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 أهمیة المباحثات الثلاث الطویلة
 

إلى فترةٍ طویلةٍ كنت أتساءل: ما هي أهمیة المباحثات الثلاث الطویلة بین أیوب 
وأصدقائه؟ أما كان یكفي أن یقدم لنا الكتاب المقدس مختصرًا مبسطًا للغایة، یكشف عن 
مرارة نفس أیوب من نقص الحب عند أصدقائه من نحوه، ومن مرارة في الحوار، وتجاهل 
تام لمشاعر صدیقهم المتألم؟ لكن في دراستي للسفر أدركت ما لهذا الحوار من دور في 

علاقتي باالله وبالمتألمین. وكیف یكشف هذا الحوار عن العلاقة بین الكنیسة وأصحاب البدع 
المقاومین لها، الذین یظنون أنهم حكماء، ویتهمون الكنیسة بالحرفیة والجفاف.  

توقفنا في الجزء الأول عند بدء المباحثة الثانیة بكلمات ألیفاز الأكثر عنفًا من 
كلماته في المباحثة الأولى. والآن نرجو أن یعطینا الرب بركة دراسة بقیة الحوار الثاني 

وأیضًا الثالث...  
الرب قادر أن یلهب قلوب كل البشر للتمتع بكلمة االله، وارتفاع قلوبنا جمیعًا لخبرة 

الحب السماوي، ومشاركة المتألمین في أتعابهم.  
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اَلأَصْحَاحُ السَّادِسُ عَشَرَ 

مرثاة 
الرجاء في الوسیط! مع 

 
 تعب ه قدأن في الحلقة الثانیة من الحوار )17، 16ص جواب أیوب لألیفاز (جاء 

 ینظر إلى كلماتهم بعین .من سخافة أصحابه الذین لم یكونوا في عینیه سوى معزین متعبین
حسب نفسه ووعدم مراعاة ظروفه.  ، وعنادهم، وذلك بسبب تكرار الكلام بلا مبررٍ الاحتقار،

  لیخفف عنهم حزنهم. أمكنما ب نطقشددهم ويينه لو كان مكانهم لكان أ
 االله الذي أرسل علیه الضربات فجأة وهو مطمئن في بیته ن بمرارة عأیوبیتكلم 

 یصوِّب علیه الضربات، ویمزقه إربًا، ضده،محاربٍ قد صار ك االله نفسه أنیرى  السعید.
 . )١٤-16:١٢(ویحطم حصونه مثل مدینة أسوارها مهدمة 

 تهجعلالتي  ه،ضربات االله لجسدسبب یقول أیوب إنه لا تزال لا توجد إجابة على 
 االله ن أظن .ه في أعین أصدقائه، فصار ذلك شهادة على جُرمهطریدًا مرذولاً، وأنتن جلد

 . یحتقرونهین،یدي الظالمأ ودفعه إلى ،تحول عنه
خطیةٍ أیة یرتدي أیوب مسوح التواضع والحزن بالرغم من عجزه عن رؤیة مع ذلك 

. )١٧-١٥: 16( ارتكبها خطیرةٍ 
  الغامضة، إلى االله لكي یحل ألغاز غایتهئ لكنه یلتج،تمسك أیوب ببراءته

 المفكر المتألم هوأن یوضح ما هو محیر لعقل مخلوقات، تأدیبال  عما وراء هذهویكشف
 إلى االله الذي هو ،، من االله الذي یخفي نفسه نفسهااللهبمن االله ئ  یلتج كمن. إنههوضمیر
 . ، یلجأ إلیه بروح الإیمان والرجاء في عمل االله الخلاصي فیه ظلمةلیسنور و

 تحطیم نفسیته تمامًا، فصاروا اوسط كل هذه المرارة من نحو أصدقائه الذین أرادو
 إلى االله الذي سمح له مع كل هذه التجارب بموقف هبالنسبة لأیوب معزین بطّالین، وتطلع

 كما توقع عدو ، ولا جحده،لم یجدف علیه ، كمحاربٍ ضدهه فحسب،هؤلاء الأصدقاء القاسي
لكي عنه  أن االله قد سمح بتخلي كل الأذرع البشریة ،رأى صورة عجیبة إنما .الخیر إبلیس

هكذا . إلیه بالالتجاءأدرك أیوب أنه لا ملجأ للهروب من االله إلا . تحمله الأذرع الإلهیة
ني، حیث لا ملجأ من الغضب الإلهي والسقوط یاانكشف له شعاع خفیف من العمل المس
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كي بصلیبه یضمه إلیه كملجأ أبدي لتحت العدالة الإلهیة إلا بظهور كلمة االله نفسه متجسدًا 
 حتى یشرق ،أمین. تحولت حیرة أیوب إلى معرفةٍ للحق الإلهي الإنجیلي خلال الظلال

  ویتمتع المؤمنون بالمجد الأبدي.،برّ على الجالسین في الظلمةلشمس ا

خروج من العالم بروح الإیمان،  في ال هين الراحة الوحیدة له الآنأیرى أیوب 
. والرجاء في عمل االله الخلاصي

 إلى أجلإذا به يفده، حیسب االله ویجس یظن أنه كان هزم أیوب الشیطان الذي بهذا
 االله بكونه مصدر العزاء الوحید له.

أیوب رمز المسیح المتألم كوسیطٍ وشفیعٍ كفاري 
، یقدم في مرثاته نبوات رائعة الهحأسیفة یرثى فیها   یرد أیوب على ألیفاز بلغةإذ

عن السید المسیح المتألم كوسیطٍ وشفیعٍ كفاري. هذا ما شغل أذهان آباء الكنیسة في 
البابا غریغوریوس  والأب هیسیخیوس الأورشلیميتفسیرهم لهذا الأصحاح، خاصة 

الذي كان یعشق كتابات الآباء الشرقیین واستخدم أحیانًا الترجمة الیونانیة السبعینیة  (الكبیر)
)LXX .للعهد القدیم مع الفولجاتا (

 .5 – 1. لومه أصدقائه على قسوتهم 1

 . 16 – 6. مرثاته لحاله   2

 .21 – 17. التجاؤه إلى االله العادل  3
 .22. العبور من العالم 4

 . لومه أصدقائه على قسوتهم1
"فَقَالَ أَیُّوبُ : قَدْ سَمِعْتُ كَثِیرًا مِثْلَ هَذَا. 

ونَ مُتْعِبُونَ كُلُّكُمْ !" [ ] 2-1مُعَزُّ
 أیوب الاستماع إلى أصدقائه ااحتدت المناقشة بطریقة مؤلمة، حتى ملت أذن

". هذا هو ما بلغت إلیه نفس  معزون متعبون كلكم؛قد سمعت كثیرًا مثل هذافصرخ: "
تركها" (أم أ الخصام إطلاق الماء، فقبل أن تدفق المخاصمة اءأیوب. یقول الحكیم: "ابتد

17 :14 .(
حتى إن قالوا كلمات تعزیة فهي مؤلمة، لأنها تصدر عن قلوبٍ لا تشاركه آلامه، 

) بلا أي 20: 25ولا تشعر بأحاسیسه. وكما یقول الحكیم: "یغنون أغاني لقلب كئیب" (أم 
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نفع. 
 حدیث رائع عن صبر أیوب خاصة الأب هیسیخیوس الأورشلیميجاء في مقدمة 

. الأناة وقد امتدح فضیلة الصبر أو طول  والمستهزئین به، المقاومین لههفي مواجهة أصحاب

  الصبر هو أساس الفضائلیمكن للشخص أن یكتشف خلال التعقل بطریقة عمیقة أن . 

: ٤؛ رو٢٠: ٤٤ ؛ ابن سیراخ٥: ١٧  أبًا للأمم (تكإبراهیمخلال الصبر صار 
 ). ٢٣: ٢ )، وصدیق االله (یع١٧

 ). ٢: ٢٢ الذي على مثال الابن الوحید صار ذبیحة (تكإسحقبالصبر 

)؛ وذاك ٢١: ١١؛ عب١٠: ٣٢ عصا كصلیبٍ (تكیعقوبوبالصبر أیضًا حمل 
 ).٢٣-٢٢: ٣٢ یعود مملوء غنىً (تك ) جعله الصبر٣٤: ٢٧الذي هرب (تك

 ورفع لواء النصرة. بالرغم من أن خصومه أیوببمثل هذا الصبر أیضًا جاهد 
 ومع أنه كان عاریًا تمامًا، بدا كإنسانٍ مسَلَّح، مهوب وأصحاب سطوةٍ .كانوا كثیرین 

أمام مصارعیه. وجد أیوب نفسه مطروحًا أرضًا، والذین أرادوا أن یخلقوا عقبات 
 ،). الذین سبوه ارتدوا الأرجوان٢: ٢ في الهواء (أفحوله ون طوف(الشیاطین) كانوا ي

أما هو فارتدى القروح. لكن قوات السماوات حسبته بهیًا... 
 على أیوب ا أنظارهتالفقراء یمجدونه؛ والأغنیاء یخدمونه، وكل الأجیال ركز

 كانعكاسٍ للبرّ . 
 ه؟ أترید أن تتعلم قوة الصبر القائم في أیوب؟ عنأیة حاجة إلى كلامٍ كثیرٍ 

كان یوجد ثلاثة أصدقاء یسبونه، كانوا أصحاء جسدیًا، مفعمین بالحیویة بسبب 
 كان كل منهم یستریح بالتناوب. أما ،فیض بركاتهم الزمنیة. وإذ كانوا یتعبون من الكلام

 غلب هؤلاء ،باحتمالهعن أیوب فكان وحده جسمه مُغطى بالقروح، حزین النفس. 
 هدأ من الثرثرة الملتهبة المهذارة للذین یهینونه معتمدین باطلاً على ،، وبصبرهالأقویاء

ثرثرتهم. 
 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي

 یُقصد .)٣: ١٢٩ الكنیسة كلمات المرتل داود: "یحرث الخطاة على ظهري" (مز رددت 
على الهراطقة أو المفقودین من كل نوعٍ هؤلاء الذین تستطیع الكنیسة بذلك بینما تصبر 

أن تصلحهم، تحمل على ظهرها أعمال الذین یرتكبون الإثم. هكذا إذ رأى الطوباوي 
 ، كثیرة ضده متهمًا إیاه بالریاء انسحق في مرارة النقدشكاوىأیوب صدیقه ألیفاز یقدم 
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مظهرًا إیاه معزٍ زائفٍ . بطول أناته صار أیوب رمزًا للكنیسة التي بوجهٍ عامٍ تحتمل مثل 
 هذه الأمور...

 عندما یُنظر إلیها ،الآن بهذه الإجابة یشیر الطوباوي أیوب إلى عصر الكنیسة
مُلقاة على الأرض بسلطانهم المؤقت. لذلك قیل: أنها صارت ضغط خصومها بسبب 

 متطلعة إلى ، سواء كانوا هراطقة أو من الأشرار)،٢: 16(أي " معزون متعبون كلكم"
 عندما یقصدون أن یعزوها یثیرون أمورًا خاطئة في .الأتعاب الصالحة في المحنة

أذهانهم. 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 (طواعیة) ٍكأنه ماء الحیاة. اشربه من كل إنسان أیا كان، كما  اشرب الاستهزاء بشغف
 یخلصك من الزنا. حینئذ یشرق كوكب طهارة عمیقة ،ممن یرید أن یسقیك دواء مطهرًا

 .Ïعد من قلبكبفي نفسك، ولن ینطفئ سراج االله 

 القدیس یوحنا الدرجي

"هَلْ مِنْ نِهَایَةٍ لِكَلاَمٍ فَارِغٍ؟ 
] 3أَوْ مَاذَا یُهَیِّجُكَ حَتَّى تُجَاوِبَ؟" [

شعر أیوب أنهم یدورون في حلقة مفرغة، فلیس لهم إلا كثرة الكلام الذي بلا هدفٍ 
،  ولعله حسب كلامهم نكبة كسائر النكبات التي حلت به.واضحٍ، لیس فیه من جدیدٍ نافعٍ 

شعر أن أصدقاءه یهیجون علیه بلا سبب، ویسیئون إلیه  .إن لم تزد عن كل النكبات السابقة
بلا نفع لهم. 

 "إنه كلام فارغ ذاك الذي یخدم زهوًا وقتیًا، ولیس غایته هل من نهایة لكلامٍ فارغٍ؟ "
 البرّ .

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

إذ یفقد الإنسان الحب الحقیقي یعاني قلبه من الفراغ، فلا یمارس الصداقة 
 أو یجد الكثیر من العلل ، المتألمینأصدقائه متجاهلاً ، تامةةٍ المخلصة، إنما یسلك في سلبي

 هكذا كان أصدقاء  بالشر، وعوض تعزیتهم یسَّفه من شخصیاتهم وتصرفاتهم.لاتهامهم
 أیوب في صمتهم كما في كلماتهم!

Ï 99:4یبارشیة شبه جزیرة سیناء: السلم إلى االله، درجة إ .
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فقدان الحب یحرم الإنسان من تقدیس عطیتي الصمت والكلام. فإن صمت لا 
ونفوس ن تكلم ینطق بالباطل، ویحطم نفسه إیحمل صمته حبًا بل تجاهلاً لمن هم حوله، و

 الغیر.

یحذرنا الكتاب المقدس من اللغو الباطل كما من الصمت الباطل، حتى متى 
تقدسنا یتقدس صمتنا كما كلامنا، فیكون للكلام وقت وللسكوت وقت، ویعمل كلاهما لبنیان 

 . كما لمجد اهللاخوتهالإنسان ولتعزیة 

. )6: 22 (سیراخ "الكلام في غیر وقته كالغناء في النوح"
. )19: 10 أم (" الضابط شفتیه فعاقلأما ،كثرة الكلام لا تخلو من معصیة"
 (جا " ما یكون وماذا یصیر بعده من یخبرهإنسان لا یعلم ،الجاهل یكثر الكلام"

10 :14( .
) 8: 20 (سیراخ " والمتسلط جورًا یبغض،الكثیر الكلام یمقت"
. )17: 23 (سیراخ "ن ذلك لا یخلو من خطیةإ ف،لا تعّود فاك فحش الكلام"
. )15: 5 (سیراخ " تهلكتهالإنسان ولسان ،في الكلام كرامة وهوان"
) 29: 20 (سیراخ " الفطن یرضي العظماءوالإنسان ،الحكیم في الكلام یشتهر"
. )24: 16 أم (" وشفاء للعظام، حلو للنفس،الكلام الحسن شهد عسل"
 (سیراخ إبداؤها" جمل إذا ولا تكتم حكمتك ،لا تمتنع من الكلام في وقت الخلاص"

4 :28( .
. )14: 22 (سیراخ " ولا تخالط الغبي،لا تكثر الكلام مع الجاهل"

 ویُكثر من الصمت، وإن تكلم یتكلم قلیلاً، ینطق ،العاقل هو من یسعى في إرضاء االله 
 .Ï ومرضى اللهضروريبما هو 

 فإنك تتكلم في داخل نفسك. لأنه ،في الصمت ترى عقلك، ولكن عندما تستخدم عقلك 
 .Ðأثناء الصمت یلد العقل الكلمة، وكلمة الشكر التي تُقدم الله هي خلاص الإنسان

  من یتكلم بغباءٍ لیس له عقل، إذ یتكلم دون أن یفكر في كل الأمور. لذلك امتحن ما

Ï 170 (الفیلوكالیا)33، نصًا عن حیاة القداسة  .
Ð 170 (الفیلوكالیا)107، نصًا عن حیاة القداسة  .
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 .Ïهو مفید لك، لأجل خلاص نفسك، لكي تفعله

القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

 ) في كل الأشیاء إذا لم یخرج من دائرة الطبیعيلا یقدر العقل أن یتحرر من التغیر (
 .Ð ویجعل له مكانًا في الصمت، الذي هو أسمى من الفكر،ذاته

  لا یقدر العقل أن یصمت ما لم یصمت الجسد، ولا یمكن للحائط الفاصل بینهما أن
 .Ñیتحطم إلا بالصمت والصلاة

 القدیس مرقس الناسك
 حث�هم فیها ، إلى الرهبان الآمدیین، كتبها من منفاهفیلوكسینوس مارل رسالة في

، جاء فیها: وعدم الصمت عن الشهادة للحق على الجهاد من أجل الإیمان المستقیم
 لا یعرف االله. ،[الراهب الذي یسكت عن الإیمان ریاءً 

 لا یعرف المسیح. ،الراهب الذي یفتر عن الغیرة حیاءً من السلطان
 یلبس وجه ، ریاءً  (یتلوّن ویجاري كل واحدٍ )الراهب الذي یكون مع كل أحد مثله

شیطان. 
حزى. يالراهب الذي یلبس المسیح ویصمت عن الحق، فإن لباسه هو برص ج

فسیُسد فمه في الیوم الأخیر مثل  الراهب الذي تفتقده النعمة ویسكت عن الإیمان،

 ].لجیؤن الشیاطین

، "أَنَا أَیْضًا أَسْتَطِیعُ أَنْ أَتَكَلَّمَ مِثْلَكُمْ 
لَوْ كَانَتْ أَنْفُسُكُمْ مَكَانَ نَفْسِي، 

 ]4 وَأَهُزَّ رَأْسِي إِلَیْكُمْ ". [،وَأَنْ أَسْرُدَ عَلَیْكُمْ أَقْوَالاً 
 وفي ضیق نفسه ،ماذا یشتهي أیوب البار لأصدقائه؟ هل حمل كراهیة وبغضة

 طلب أن یحل بهم ما حلّ به، ویأخذ موقف المعزي؟

 لأن هز ،همب فیهز رأسه في استخفاف ،هل یشتهي أن یسخر بهم في تجاربهم
 )؟39:27، مت 16:18، إر 22:37ة الاحتقار (إش مالرأس في الشرق هو علا

Ï 170 (الفیلوكالیا)108، نصًا عن حیاة القداسة  .
Ð(الفیلوكالیا)81،  توجیهات منتخبة عن أحادیثه الأخرى  .
Ñ 226 (الفیلوكالیا)31، بأعمالهم (الذاتیة) یتبررون إلى أولئك الذین یظنون أنهم نصًا  .
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ر دأن ما یتحدث به أیوب إنما هو صلاة تصالبابا غریغوریوس (الكبیر) یرى 
 یعلم أنهم لن یتعلموا الحب العملي إلا بدخولهم في خبرة الضیق ،عن إنسانٍ محبٍ 

هم أعماقبهم ووصلح قلتُ  بل خلال الضیق الخارجي ،والتجارب. فالدافع لیس تدمیرهم
 .ةالداخلي

قوالاً في الهواء (باطلة) ویسخر بهم بهز رأسه، فهذا ما لا یقبله أنه یسرد أأما 
أیوب، ولا فعله حین رجعوا إلیه یطلبون الصلاة وتقدیم الذبائح عنهم. ما ینطق به هنا إنما 

 ویسخرون من إنسانٍ متألمٍ ! ، أنهم ینطقون بكلمات جوفاء، لیدركواتوبیخهم ومراجعة أنفسهمل
 كأنه یقول لهم: یلیق بكم أن تفعلوا ما تریدون أن یفعله الآخرون بكم.

هذا وإذ یمثل أیوب الكنیسة المتألمة فإنها في محبتها لخلاص الأشرار تطلب أن 
ون تعمت من الأحزان في الخارج كیف يا، حتى یتعلموللانتقامتمتد عصا الرب للتأدیب ولیس 

 بالحب الداخلي.

  :رأسي صآه، ماذا لو كانت أنفسكم مكان نفسي. وأن أریحكم بكلماتٍ، وأنغ"یقول 
. أحیانًا توجد ضرورة بالنسبة للأذهان )٥-٤: 16(أي " إلیكم، وأحرك شفتي لراحتكم

یطلبه الكارز ما  ا هذ.الشریرة العاجزة عن الإصلاح بكرازة إنسان أن تُضرب من االله
لهم للترفق بهم. فإنه إذ یحدث هذا عن غیرةٍ عظیمةٍ للحب، واضح أنه لا یطلب (أیوب) 

 لهم ذلك كعقوبةٍ، وإنما لإصلاح المخطئین، فیكون ذلك صلاة من أجلهم، ولیست لعنة
 .ضدهم

 أصدقاؤه الذین لم :یظهر أیوب الطوباوي في هذه الكلمات أنه یهدف إلى هذا
یعرفوا أن یتعاطفوا معه بالحب في حزنه، یلزمهم أن یتعلموا بالخبرة كیف یجب أن 
یترفقوا في أحزان الغیر، وبهذا یعیشون في حالة داخلیة أفضل، مدركین شیئًا عن 

الضعف الخارجي... 
الآن نحن نعزي الأشرار بسقوطهم تحت العصا، عندما نشیر إلى الحزن الخارجي 

ونحرك رؤوسنا عندما یمیل عقلنا – الجزء القائد فینا – لتشیید صحة داخلیة فیهم. 
. ونسندهم وسط ضربات المحن عندما نخفف من قوة حزنهم بكلماتٍ رقیقة. نحو الحنو

 البابا غریغوریوس (الكبیر)
 وتطلب من الرب ،حیانًا التوبیخأیلیق بالكنیسة المحبة لكل البشر أن تمارس 

  ولیس لهلاكهم.،التأدیب لأجل خلاص الساقطین
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  یحتمل االله كل ضعفات البشر، لكنه لن یسمح بترك الإنسان الدائم التذمر بدون
 .Ïتأدیب

  في ف یشفي أمام عیون كثیرین أنصدیق ینتهر آخر سرًا هو طبیب حكیم، أما من یرید
 من شره، والانتقامأر ث. الإنسان البار یتشبه باالله، لن یؤدب إنسانًا لل.ام.تَّ الحقیقة هو ش

 .Ð یخاف الآخرونكيیصلحه أو للبل 

  اسحق السریاني مار القدیس

: 6 أم (" طریق الحیاةالأدبوتوبیخات  ، والشریعة نور،ن الوصیة مصباح"لأ
23( .

. )1: 12 أم (" ومن یبغض التوبیخ فهو بلید، یحب المعرفةالتأدیبمن یحب "
. )18: 13 أم (" ومن یلاحظ التوبیخ یكرمالتأدیب،فقر وهوان لمن یرفض "

. )5: 15 أم (" مراعي التوبیخ فیُذكىأما أبیه، بتأدیب یستهین "الأحمق
. )31: 15 أم (" السامعة توبیخ الحیاة تستقر بین الحكماء"الأذن

. )32: 15 أم (" ومن یسمع للتوبیخ یقتني فهمًا، یرذل نفسهالتأدیبمن یرفض "
. )5: 27 أم ("التوبیخ الظاهر خیر من الحب المستتر"
: 29 أم (أمه" هواه یُخجل إلى والصبي المطلق ،العصا والتوبیخ یعطیان حكمة"

15( .
: 21 (سیراخ " ومن اتقى الرب یتوب بقلبه،ثر الخاطئأمن مقت التوبیخ فهو في "

7( .
. )21: 32 (سیراخ " ویجد حججًا توافق مبتغاه، الخاطئ یجانب التوبیخ"الإنسان

  ،"بَلْ كُنْتُ أُشَدِّدُكُمْ بِفَمِي
] 5وَتَعْزِیَةُ شَفَتَيَّ تُمْسِكُكُمْ ". [

في صراحة تحدث أیوب مع أصدقائه أنهم حتى على المستوى الاجتماعي العادي 
لم یراعوا أبسط قواعد الصداقة. وأنه لو حدث تبادل في المواقف لكان یمكنه أن یفعل معهم 

ما فعلوه معه، وهو تقدیمه تعزیات بالفم واللسان والتظاهر بكلمات الحكمة دون مشاركة 
المشاعر الصادقة. وكأنه یطالبهم أن یبادلوه موقفه ولو إلى برهة حتى یشعروا بالسهام التي 

1 Ascetical Homilies, 48.  
2 Ascetical Homilies, 48.  
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یصوبونها ضده بكلمات تعزیة فارغة. 
كان یلیق بهم أن یجبروا عظامه المكسورة بكلماتهم اللینة مع قلب محبٍ، لا أن 
یكسروا عظامه بعنف قلوبهم. یقول إشعیاء النبي: "أعطاني السید الرب لسان المتعلمین 

 یحتاج إلى مریضًا جدًا). فالذي انهار وصار 4: 50لأعرف أن أغیث المعیي بكلمة" (إش 
 لا إلى كلمات لاذعة تحطمه بالأكثر. ،دهن طیب یسنده

 . مرثاته لحاله 2
سبق أن أشرت إلى أن مرثاته لحاله حملت نبوات رائعة عن السید المسیح 

وفي نفس الوقت یمثل الكنیسة المتألمة المتألم كوسیطٍ وشفیعٍ كفاريٍ عنا أمام الآب. 
المشاركة لمسیحها آلامه وصلبه من الذین في الخارج، كما من الهراطقة المقاومین للحق 

 الإلهي.

 لَمْ تَمْتَنِعْ كَآبَتِي.  ،"إِنْ تَكَلَّمْتُ 
] 6 فَمَاذَا یَذْهَبُ عَنِّي؟" [،وَإِنْ سَكَتُّ 

ون مشاعره، راعصار أیوب في حیرة، إن تكلم فما نفع كلماته مع أناسٍ قساةٍ لا ي
وإن صمت، فهل یُبطل الصمت مرارة نفسه. إن سكب شكواه أُتهم بالتذمر وأسيء فهمه، 

 بالبرّ الذاتي، وإن اتهم بالكآبة. إن دافع عن نفسه حسبوه متمسكً أُ فیزداد حزنه. وإن صمت 
  أعظم!استحق تأدیبً ي ا شریرً هسكت حسبو

 ینتفع من كلمات أولاد االله، ،یطلب خلاص نفسهالذي الإنسان الجاد في حیاته 
تلامس ين صمتوا إتقبل الكلمات بروح االله لأجل بنیانه، وي تكلموا إنكما ینتفع من صمتهم. 

 لا إصرارمع تأملاتهم الداخلیة وتمتعهم بالحیاة السماویة. أما الذي في استهتار أو في 
  وأیضًا من صمتهم.، فیتعثر من كلمات الأبرار،یطلب الحق ولا الحیاة الأبدیة

هي أُتهم أنه لن تكلم بالحق الإإلقد عبَّر أیوب عن موقف السید المسیح، الذي 
 اأما نفسه فمو ،آخرینخلص "ن صمت على الصلیب قالوا: إ، و)65: 26 (مت مجدف

 ، كانت نفسه حزینة حتى الموت، لیس من أجل الألم).42: 27 (مت یقدر أن یخلصها"
 .نما لأجل مرارة الخطیة التي حملها عنا لیقتلها بموتهإو

 تئن كل أیام غربتها هحزینة، تبقى الكنیسة عروس إن كانت نفس السید المسیح
.  ویتمتع المؤمنون بشركة الأمجاد في مجيء الرب الأخیر،حتى یكمل المختارون جهادهم
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 " ُع عني كآبتي، وإن احتملت (في صمت) فلا تفارقنينزماذا أفعل؟ إن تكلمت لا ت ..."
 شخص أیوب الطوباوي،. أما بالنسبة للكنیسة ىلیس من أحدٍ یجهل أن هذا ینطبق عل

 فإنها عندما تتكلم "لا یتوقف حزنها"، إذ لا ترى الأشرار ینصلحون بكلماتها. ،الجامعة
 إذ وهي صامتة ترى خطیة ،وإن صمتت فإن موقفها نفسه بالصمت یحزنها بالأكثر

 الأشرار تتزاید متعالیة.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  صالح لكم الاضطهاد، لأن محبة الصلیب غنیة فیكم. عزیزة علیكم العذابات، لأن نار
) مضطرمة فیكم. جهادكم عجیب، 49: 12محبة ذاك الذي ألقى ناره في العالم (لو 

لأن مضطهدیكم أشرار. معركتكم ملیئة عجبًا، لأن أعداءكم ألداء. لو اضطهدكم 
الوثنیون لكان مسوغًا لآلامكم وراحة لعذاباتكم، لكن الآن یصطف الیهود أعداء الصلیب 

ضدكم. آلامكم أسمى من أیة آلام. وإكلیلكم أكثر انتصارًا من أي إكلیل...  
عظیم هو جمال من تكثر آلامه. وهكذا یصیر الإكلیل جمیلاً بقدر قسوة الضیق. 

فالروح المعزي الذي یجعلكم حكماء یعرف أن یتكلم فیكم، ویقول: "آلام الزمان 
). إن ضیق زمن قصیر، 18: 8الحاضر لا تُقاس بالمجد العتید أن یُستعلن فینا" (رو 

یقربكم لتحفظوا الحیاة الدائمة التي لا نهایة لها، وعندما تموتون عن العالم تظهرون 
بالموت الحیاة مع المسیح.  

من لا یشتهي أن یجني الحیاة الأبدیة من ضیقات الزمان؟  
العالم ینحل ویذبل جماله، ویترك غناه، وتزول سلطته ویُرذل بهاؤه، وتبطل مرتبته، 
وتنتهي حیاته، وتتغیر أشكاله، ویتناثر كالورد، ویذبل كالزهر، ویهرب كالظل، ویُطوى 
ویسرع كالعجلة، وتزول معه كل الأمور التي تجري فیه، إن كانت الراحة أو العذاب، 

الكرامة أو الإهانة؛ كل خواصه تظل معه ومثله. ضیقاته لا تطول، وراحته لیست 
. Ïحقیقیة

القدیس مار یعقوب السروجي 

رَنِي.  "إِنَّهُ الآنَ ضَجَّ
بْتَ كُلَّ جَمَاعَتِي". [ ] 7خَرَّ

Ï إلى الحمیریین بنجران راجع ترجمة دكتور بهنام سوني الرسالة الثامنة عشر .
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إذ شعر أیوب بعدم صدق نیة أصدقائه، في مرارة أعلن لهم ارتباكه، فهو یعلم أن 
 ما قد حلّ به هو بسماح من االله، فصار في ضجرٍ وارتباكٍ .

ضجر من عدم قدرته على أخذ القرار السلیم: أیتكلم أم یصمت؟ وضجر أیوب لقد 
 فهو خراب كل جماعته. أبناؤه ،من أصدقائه كما من حیاته نفسها. أما ما أضاف إلیه أحزانًا

وخدمه ماتوا، والعاملون معه تشتتوا، والأصدقاء صاروا مقاومین له، شامتین ببلیته. 

"قَبَضْتَ عَلَيَّ .  
وُجِدَ شَاهِدٌ .  

 ]8قَامَ عَلَيَّ هُزَالِي یُجَاوِبُ فِي وَجْهِي". [
یرى بعض الآباء أن أیوب وهو رمز للسید المسیح یرى في كل ما حلّ به إنما 

 أیوب لتحطیمه، فإن قوات ى قد اجتمعوا علوا. فإن كان المسیحظلال لما سیحل بالسید
ضوا علیه لصلبه، وللأسف قام أحد ببناء الظلمة قأالمسیح، والسید فت ضد تالظلمة تكا

 تلامیذه بتسلیمه.

كمن قُبض علیه في أسرٍ مریرٍ، وصار في هزالٍ شدیدٍ حیث بلي أیوب صار 
 ،وجههیُعلن على لحمه بسبب القروح التي ملأت كل جسمه، صار هزاله موضوع حدیث 

 ملامحه تشهد لما بلغه من هزال. بمعنى أن
 وهذا شاهد علي، وهزالي قام علي ،ملأتني تجعیداتیترجم البعض هذه العبارة: "

 بل بسبب شدة الأمراض. ،". صار وجهه كله تجعیدات لا بسبب تقدم السنلیشهد لوجهي
 منظر وجهه یشهد بأنه لم یشكُ من فراغ وبلا مبررٍ .

  یبرهن أیوب أنه اقتنى ربحًا عظیمًا من هجوم المقاتل (الشیطان)، إذ لم یعرف الأخیر
إذ قبضت  ":أن أیوب یُكَلَل بذات الوسائل التي یظن أنه یخدعه بها. لذلك یقول أیوب

. فالعدو لم یقبض فقط على خیرات أیوب )8: 16(أي  " صرت شاهدًا ضدييّ،عل
مسك به أ بل قبض أیضًا على أیوب في شخصه، حیث أن المفتري ،ه وبناتهئوأبنا

 لیصارع معه ویغتصبه. 
هذه شهادة ضد البار، حُملت بدقة بواسطة الأعداء. ولهذا فبعد فترة قصیرة من هذه 

المعارك قدم االله تلك الأفكار لأیوب: تظن إني أتحدث معك بطریقٍ آخر... لكنني 
في كل الأحوال هذه الشرور أیضًا تحمل شهادة سأظهر برّك، ستظهر كحامل االله. 

 لصالح أیوب.
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 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي
 وما حدث مع السید .ما حدث لأیوب كرمزٍ تحقق في شخص السید المسیح

ه وصلبه. لقد سّلم یهوذا الخائن سیده، أما م إنما فتح الباب لكنیسته كي تشاركه آلا،المسیح
بالنسبة للكنیسة فیبقى ضد المسیح الكذاب یهاجمها خفیة حتى یظهر في أواخر الدهور 

 لمقاومتها علنًا في وجهها.

إنها حرب دائمة بین االله وإبلیس، أو بین مملكة الظلمة ومملكة النور. في القدیم 
 بتمثیل مملكة الظلمة، وفي أیام السید المسیح ظهرت بشاعتها في التلمیذ أیوبقام أصدقاء 
 أعداءف مع المقاومین، وبعد صعود السید المسیح إلى السماء یقاومها تالخائن المتكا

 المسیح الكثیرون إلى یوم ظهور ضد المسیح علانیة في معركة حاسمة ومُرة.

 " ١٤ (لو  السید". یتحدث أیوب عن یهوذا، فقد كان تلمیذليّ هزالي (باطلي)عقام :
 ).١٦: ٦)، وخائنًا (لو٦: ١٢، لكنه وُجد كذَّابًا (باطلاً یوه) ورسول٣٣، ٢٧، ٢٦

 "عندما قلت لتلامیذي: "الحق الحق أقول لكم إن واحدًا یجاوب (یتحدى) في وجهي ."
ل في وجهي في غیر خجل: "هل أنا هو یا اقف). تجاسر ٢١: ١٣منكم سیسلمني" (یو 

 )٢٥: ٢٦سیدي؟" (مت 

 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي

 من سیهرب منه؟ ذاك الذي .سیحارب الشیطان عدونا وخصمنا لكي یحفظنا في قبضته 
 .Ï)1:41 "الرب یخلصه في یوم الشر" (مز :یفهم ما قیل عن الفقیر والمحتاج

  القدیس جیروم

 ؟ إنها إبلیس حیل ي بل خلال حیله. ما ه،لا یشعل العدو الحرب ضدنا مباشرة علنًا
 ولكنه دائمًا یستخدم الخداع... لا یضع ،تكمن في محاولة أسرنا أحیانًا بطرق مختصرة

العدو التجارب مكشوفة أمامنا. إنه لا ینادي بعبادة الأوثان علانیة، لكن خلال خداعاته 
 .Ðراتهاالحربیة یقدم الفرص للعبادة الوثنیة، وبالإغراء بالكلام مستخدمًا مه

 القدیس یوحنا ذهبي الفم 

  أما قائدنا الرب ،في المعارك العادیة لا یقوم القادة بتسلیح النساء أو الأطفال أو الشیوخ 

1 Epistle to the Ephesians 3:6:13. 
2 Epistle to the Ephesians 2:2:6:11. 

                                                 
16



 أیوب - الأصحاح السادس عشر

  

(الذي هو اقتناء المسیح نفسه) على الكل بالتساوي.  المسیح، فیوزع هذا السلاح الملوكي
 .Ï العسكریةإبلیسعلمهم حیل يعندئذ 

 تالأب ثیؤدور 

  كل قصة (من قصص معارك العهد القدیم) تتضمن نوعًا من النصرة والغلبة على
 .Ðقوات الشیطان الروحیة

 العلامة أوریجینوس 

 "ضد وجهي یقاومني، الكذابيّ قام عل Ñ حتى في وقت سلامها تخضع الكنیسة ."
الوعد بالحیاة الأبدیة، وباطلاً یدعون أنهم ب أن كثیرین لا یؤمنون إذ ،المقدسة للكذاب

مؤمنون. وإذ لا یستطیعون مقاومة كرازتها علانیة تتعرض للكذاب من ظهرها ولیس 
، فإن ذاك الذي یستخف بالكنیسة  (أیام ضد المسیح)أمام وجهها. وإذ یندلع وقت الشر

یقف بإدراك كامل مقاومًا إیاها في وجهها، مستخدمًا عبارات صریحة بكلماتٍ یقتبسها 
 من الإیمان الحق. 

لكن یجب أن نتحقق أننا إذ نواجه مثل هذه الأمور من أیدي أناس جسدانیین 
، فإنهم لیسوا في عنف الروح الشریر الذي یسود أذهانهمهؤلاء الذین یقتلوننا بعنفٍ، 

 بل مع الرؤساء مع السلاطین، مع ولاة ،مع دمٍ ولحمٍ لیست كقول بولس: "فإن مصارعتنا 
 ).١٢: ٦العالم على ظلمة هذا الدهر" (أف 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 وبالحكم الصادر من الحاكم خرج لیصلب! ضُرب المخلص العظیم بالمقارع ،
خاصته، وخاصته لم تقبله، بل أخرجوه بالهزء من عندهم! ى لإأتى 

 السراج الذي انطفأ من بین  -، حینئذ ندم یهوذا بغیر زلةٍ الأثمةخرج لیموت مع 
 من الفعل الشریر الذي صنعه. ي وخز-أصحابه 

 واعترف أنه أسلمه ، بنفسهازدرى حیث امسكوه للذین الذي أسلمه رد الفضة
 وقالوا: ما علینا أنت تعرف. ،غیر قریبینأنهم ن كووأیضًا هرب الصالب بالشر...

عبون ویرتعشون منه قبل أن ت وبدأوا یر،هن سفكو طرح الرعب على ميالدم الزك

1 Epistle to the Ephesians 6:11. 
2 Epistle to the Ephesians (on  6:12). 

Ñ التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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یهرقوه! 
القدیس مار یعقوب السروجي 

"غَضَبُهُ افْتَرَسَنِي وَاضْطَهَدَنِي.  
قَ عَلَيَّ أَسْنَانَهُ .   حَرَّ

] 9عَدُوِّي یُحَدِّدُ عَیْنَیْهِ عَلَيَّ ". [
من هو هذا العدو الذي یفترسه بغضبه علیه؟ هل ألیفاز ومن معه الذین سحقوه 

، فیثیر باتهاماتهم ضده ظلمًا؟ أو هل الشیطان الذي لن یستریح براحة إنسان یعبد االله بالحق
 ؟ الأشرار علیه

 االله نفسه الذي سمح له بالتجارب یرى البعض أنه في ضعفه یرى عدوه هو
: 16 إن كان "غضب الملك رسل الموت" (أم . والتي لا یعرف أیوب علةً لذلك،القاسیة

لكن واضح من سیاق الحدیث أنه لا یُقصد ذلك. )، فماذا یكون غضب ملك الملوك؟ 14

 "جمع غضبه ضدي، وهددني، وصرّ أسنانه علىّ، تطلع إلىّ عدوي بعینین مرهبتین "
). من هم الأشرار إلاَّ أعضاء الشیطان؟ لذلك یعمل هو بهم بما LXX ٩: 16أي (

 به. فالشیطان حتى الآن یضمر غضبًا على الكنیسة نیضعه في قلوبهم ویلتزمو
 المقدسة، لكن غضبه یتشتت، لذا یضع تجاربه الخفیة خلال وكالة أفراده...

أسنان هذا العدو هم المضطهدون ومنفذو العذابات على الصالحین، الذین 
 لهم. أما باضطهاداتهمیشوهون أعضاء الكنیسة عندما یصبون المحن على مختاریها 

ن ما هو لضررها للتنفیذ، وبمشورتهم یلقون ضوءً خططوعینا هذا العدو فهم الذین ي
على قسوة مضطهدیها. لذلك فإن عدوها القدیم یصر بأسنانه علیها، مادام یصطاد 
خلال أبناء الهلاك القساة حیاة الصالحین فیها. یتطلع علیها بعینین مرهبتین، وذلك 

 فلا یكف عن أن یضع خططًا للمحن لكي یعذبها أكثر فأكثر. .خلال مشورات الأشرار
في كرازته اختار أشخاصًا فقراء من العامة (السید المسیح) وكما أن الحق المتجسد 

وبسطاء، فمن الجانب الآخر الملاك المرتد، الإنسان الملعون، سیختار في نهایة العالم 
للكرازة ببطلانه ماكرین وملتوین لهم معرفة هذا العالم. 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 !انظروا كیف كانت الأمة الیهودیة زانیة 
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احتقرت أباها وأبغضته من سیناء، ولما تجسد ابنه لخلاصها أمسكته ووضعته 
على الصلیب، ووقفت ترقص وتضحك وتزدري وتهزأ. 

تعال یا موسى، أنظر العروس التي أخرجتها من مصر، ماذا تعمل بعریسها 
الطاهر!  

تعال، انظر الولیمة التي وضعتها أمامه. أحضرت المر، مزجت الخل، استلت 
السیف. عوض المن أعطته الخل. عوض المیاه المرة التي جعلها لها حلوة، وضعت له 

المر في المیاه الحلوة. 
الكرمة المختارة صنعت عنبًا ردیئًا. 

القدیس مار یعقوب السروجي 

"فَغَرُوا عَلَيَّ أَفْوَاهَهُمْ .  
لَطَمُونِي عَلَى فَكِّي تَعْیِیرًا.  

] 10تَعَاوَنُوا عَلَيَّ جَمِیعًا. [
 "فغروا : قیل عنه، فقد للسید المسیح الذي تكاتفت كل قوى الشر ضدهأما بالنسبة

، كما قیل: "یضربون قاضي إسرائیل بقضیب على خده" (مي )13: 22مز  (عَليّ أفواههم"
). 27: 26)، وقد تحقق ذلك حرفیًا (متى 1: 5

 "لطموني على خدي، كملوا ملء عقوباتيÏ" هكذا یلطم الأشرار خد )10: 16 (أي ...
 الكنیسة المقدسة عندما یضطهدون الكارزین الصالحین. 

یضعون نهایة لحیاة حین یظن الخطاة المفقودون أنهم یمارسون عملاً عظیمًا 
 الكارزین. 

"، فإن هذه العقوبات تكمل كملوا ملء عقوباتيبعد اللطم على الخد لاق القول: "
 شبعهم، هذه التي تؤدب ذهن الكنیسة بطریقة خاصة.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 تنبأ لنا من الذي ضربك! :، وقالوا له واستهزأوا به، ولكموها عینیهحجبو 
لطموا بالقصبة الرأس المرتفع، فارتعبت الملائكة! 

بهذه الأمور الفاسدة الشریرة كافئوه بجنون!... 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
                                                 

19



 أیوب - الأصحاح السادس عشر

 فینظر العالم فسادهم. ، لئلا یُشرق،صاروا في جنون لیحجبوا وجه شمس البرّ 
 لئلا ینظر فجورها وفسادها. ،حجبت العروس الجاهلة العریس

 لئلا یضمد جراحاتهم ویشفیهم! ،حجبوا الطبیب
ثمة؟! لأحتمل من ااأنظر في المسیح، كم 

! وتفل في وجههذاك الجاهل كیف تجاسر 
كیف تجاسرت أیها اللسان أن تنضح بالبصاق؟!... 

؟!...  الابنكیف احتملتِ أیتها الأرض هزء 
نظرة مخوفة، مملوءة دهشًا، أن ینظر الإنسان الشمع قائمًا ویتفل في وجه 

اللهیب... 
 أیضًا من أجل آدم حدث، لأنه كان مستحقًا البصاق لأنه زل! وعوض العبد اوهذ

قام السید یقبل الجمیع! 
 أنه لا یرد وجهه عن احتمال إشعیاءه وعد في نقدم وجهه لیستقبل البصاق، لأ

.  البصاق!..خزي
 عوضًا عنه! يدم) على ضعفه، ودخل هو یقبل الخز(آشفق سید 

القدیس مار یعقوب السروجي 

  ،"دَفَعَنِيَ االلهُ إِلَى الظَّالِمِ 
]  11وَفِي أَیْدِي الأَشْرَارِ طَرَحَنِي". [

ثم إلم یكن للأشرار سلطان على ربنا یسوع المسیح، لكنه إذ قبل أن یكون ذبیحة 
: 19 من فوق (یو اهم سلطانً اعن العالم، حبًا في البشریة وطاعة للآب محب البشر، أُعط

11 .(
هكذا كانت تطلعات أیوب البار، كان یحسب أن كل حیاته في ید الرب، حتى ما 

". بنفس الروح دفعني االله إلى الظالمیصیبه من الأشرار إنما بسماح من االله، لذا یقول: "
. )13-5: 16 صم 2 (عندما سبّ شمعي داود النبي حسب ذلك من قبل االله

یستخدم االله حتى الأشرار مع تمتعهم بكامل حریتهم لیكونوا سیفًا ضد الأشرار 
) أو تزكیتهم. 5: 10خوتهم، أو لتأدیب أولاده (إش ا

  واضح أنه یقصد الآب، لأن الابن الوحید خضع .ن هذا یتم بواسطة "االله"إیقول أیوب 
، لیس فقط بكامل إرادته، بل وأیضًا حسب إرادة أبیه، لأن إرادة الآب هذه (الآلام)ل
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والابن واحدة، إذ یرید أن یتمم عمله العجیب لأجلنا، ویتألم لأجل خلاصنا. حسنًا! 
 ..لنقارن كلمات أیوب هنا بكلمات المخلص.

"، أي إلى قیافا، هذا الذي استجوبه قائلاً : "استحلفك باالله دفعني الرب إلى الظالم"
). وقد نال إجابة لم یكن ٦٣: ٢٦ (مت " المسیح ابن االلهتالحيّ أن تقول لنا هل أن

یستحقها، ولكن من أجل أنه استحلفه سمع هذه الإجابة على سؤاله: "من الآن تبصرون 
)، فمزق ٦٤: ٢٦ابن الإنسان جالسًا عن یمین القوة، وآتیًا على سحاب السماء" (مت 

قیافا ثوبه كمن هو أمام مجدفٍ . 
"، أي في حضور قیافا وقادة الیهود الآخرین. إذ كیف وفي أیدي الأشرار طرحني"

 وأطلق لنا ، أشرارًا، هؤلاء الذین صرخوا لبیلاطس: "خذ هذا (للموت)نلا یكونو
: ١٣ وقُتلٍ " (لو ،باراباس، هذا الذي طُرح في السجن لأجل فتنةٍ حدثت في المدینة

١٩-١٨ .(
 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي

، "كُنْتُ مُسْتَرِیحًا فَزَعْزَعَنِي
، وَأَمْسَكَ بِقَفَايَ فَحَطَّمَنِي

] 12وَنَصَبَنِي لَهُ هَدَفًا". [
ب الزمنیة له قبل التجربة، لكنه في وسط ركان أیوب مستریحًا في تمتعه بخیرات ال

ن االله قد أ إنما ك.التجربة شعر أن كل ما یحدث له لیس جزافًا، ولا هي أحداث عارضة
 كأنه اختاره من بین كل البشریة . كما یمسك الأب ابنه في ثورته، وأمسك بعنقهه،زعزع

لینصبه غرضًا أو هدفًا له یُوجه إلیه كل سهامه، كأن االله قد أفرزه لهذا الهدف. 

 "حین كنت مستریحًا زعزعني، وأمسك بشعري واقتلعه") LXX( بحق یمكن القول بأن .
" ماداموا زینة الرأس، فقد كان معهم هو في سلام. لكنهم شعرهالسید المسیح یدعو رسله "

إذ تركوا المسیح بسبب الآلام، تشتت التلامیذ، ولهذا قال أیوب هذه العبارة. كیف تحقق 
 )...٣١: ٢٦ذلك؟ قال المسیح نفسه لتلامیذه: "كلكم تشكُّون فيَّ في هذه اللیلة" (مت 

 فتتبدد خراف الرعیة" (مت ،ني أضرب الراعيإ :أضاف یسوع بعد ذلك: "لأنه مكتوب
 ).١٧: ١٣؛ زك ٣١: ٢٦

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  نحن ننظر ونتعجب بالظافر الذي وقف في المحكمة. ابن الأحرار الذي لُطم على
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خده، 
الشمس الذي احتضن العمود (الذي رُبط السید حوله لیُجلد)، 

)، 26: 27النار التي تُجلد بالسیاط (مت 
)، 5: 1؛ 12: 8النور الذي تحتقره الظلمة (یو 

)، 22: 18رب جبرائیل الذي ضربه عبد قیافا (یو 
). 14: 5شبل الأسد الذي تنهشه الثعالب الحقیرة (هو 

البحر الكبیر الذي یحكم علیه التراب. 
المخوف الذي على الكاروبیم ركب شجرة الصلیب. 

)، معلق عاریًا في 28: 6واهب السوسن المجد، والورود الألوان المتنوعة (مت 
عارٍ . 

). 34: 27؛ مت 8: 2غارس الفردوس یُعطى له الخل والمرارة (تك 
). 34: 19اللهیب یُطعن بالحربة (یو 

. Ï)29: 27مكلل الشمس بالأشعة وُضع على رأسه إكلیل شوك (مت 
القدیس مار یعقوب السروجي 

"أَحَاطَتْ بِي رُمَاةُ سِهَامِهِ .  
 وَلَمْ یُشْفِقْ .  ،شَقَّ كُلْیَتَيَّ 

] 13سَفَكَ مَرَارَتِي عَلَى الأَرْضِ . [
 خاصین باالله، صدر إلیهم ةٍ حسب أیوب الذین ساهموا في حلول بلایاه أشبه برما

جاءت السهام صائبة، بلغت إلى كلیتي أیوب  وقد الأمر الإلهي بتصویب سهامهم نحوه.
 كأن غایة السهام هي قتله بلا شفقة. ،فشقتهما دون رحمة

". أخذ هذا التشبیه عما یفعله الصیادون حینما سفك مرارتي على الأرض"
 یلقون بمرارته على الأرض في اشمئزاز. حسب نفسه قد ،یصطادون وحشًا بریًا ویذبحونه

صار بالفعل قتیلاً مُستهدفًا. 

"یَقْتَحِمُنِي اقْتِحَامًا عَلَى اقْتِحَامٍ .  
] 14یَهْجِمُ عَلَيَّ كَجَبَّارٍ ". [

Ï الرسالة الثلاثون راجع ترجمة دكتور بهنام سوني .
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 یموت فیستریح، لكنه أُصیب بضربات ،لم یُصب أیوب بضربة واحدة قاضیة
متوالیة، ضربة تلو الأخرى، وجرح على جرحٍ . فمن جهة لم یسترح بموته، ولا أخذ أنفاسه 

 أو حتى التوقف ،بین الضربة والأخرى، بل صار یتوقع المزید، فلا أمل من انتهاء متاعبه
عند الحد الذي بلغ إلیه. 

، كما كان الملوك القساة حین یغلبون یأتون  كجبارٍ قتحمهكأن االله يشعر ربما 
بقدمه على رقابهم، الملك  ویطأ ، بهم على الأرضون ویلق، الملكیة المنهزمةةالأسربأعضاء 

 كنوِع من الاستعباد والإذلال والتشهیر بهم.
 أن أیوب یتحدث عن عدو الخیر الذي لن یتوقف  الأب غریغوریوس (الكبیر)یرى

 الضعیفة كأسرى تحت سلطانه، فیهجم على الكنیسة الأعضاءعن اقتحام الكنیسة لیسلب 
 كما یحارب كل عضوٍ فیها بكل الوسائل ،یحارب العدو الكنیسة كجماعةٍ . كماردٍ جبارٍ 

 . حتى یحطم إن أمكن الكثیرین،الممكنة

 " ٍتنكسر الكنیسة المقدسة باقتحامٍ على اقتحامٍ خلال یقتحمني اقتحامًا على اقتحام ."
الإثم إلى درجةٍ خطیرةٍ . یبلغ أعضائها الضعیفة، عندما تُضاف خطیة على خطیة، حتى 

ینطبق هذا على من یدفعه الطمع إلى السرقة، والسرقة إلى الخداع، فیدافع عن الخطیة 
 بالكذب...

. یمكن مقاومة العدو بسهولة إن كان الشخص لا )LXX ("یلتقي به مثل المارد"
یوافقه، سواء من جهة الارتداد عن الإیمان أو الاستمرار فیه. ولكن إن اعتادت النفس 

ما تخضع لها، یصعب علیها جدًا أن تصارع ضده  قدربقناعاته، فاعلى الخضوع إلى 
 في قلیلٍ أو كثیرٍ . 

" یحارب ضدها عندما تُغلب بعادة شریرة. ولكن غالبًا ما مثل ماردعدونا الشریر "
ترد الكنیسة المقدسة أذهان المؤمنین إلى التوبة، حتى بعد ارتكاب الخطایا وتغسلها من 

ممارسة الخطایا بفاعلیة تأدیب الإنسان لنفسه باختیاره. 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

) التي أرسلها إلى دیر مار 19 في رسالته (القدیس مار یعقوب السروجيقدم لنا 
) 44: 8اسحق جیولا صورة حیة عن مقاومة إبلیس للبشریة. یقول إنه بدأ حربه بالكذب (یو 

ویود أن ینهیها بالضلال.  
 في جنة عدن، ألقى العداوة بین االله وصورته (آدم وحواء).  في الجیل الأول
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 علَّم الإنسان الزنا، ودنّس أولاد االله (أولاد شیث الطاهر) ببنات وفي الجیل السابع
قایین الطرید وجمالهن المزركش.  

 امتلأت الأرض بالأثمة. أرسل االله الناموس الإلهي، یمد ید وفي الجیل العاشر
موسى كمصباحٍ ینیر الأرض التي أظلمت.  

 امتلأت الأرض بعبادة الأصنام، ونُسي االله حتى في وسط وفي الجیل الرابع عشر
شعبه. فأرسل االله إیلیا النبي - موسى الثاني - لیعلن عن غیرته على مجد االله ضد 

الضلالة.  
 أرسل االله ابنه متجسدًا، وصار واحدًا منا، لیجعلنا معه ومثله، وفي آخر الأزمنة

وأعطانا نفسه لیأخذنا لأبیه، ونزل إلى أسفل العمق لیرفعنا إلى قوة العلو، وتواضع غایة 
التواضع لیحتقر بتواضعه الأثیم ذاك الذي أراد أن یصیر إلهًا بالاختلاس.  

  یشن العدو حربًا لیخرج (المرء) من شكل إلى شكل آخر. وعندما یخرجه من ذلك
الشكل، یبدأ یلوم نفسه بأفكار الكآبة التي یلقیها الشیطان في عقله، فیفكر أنه أساء 

التصرف یوم بدّل عمله والتحق بعملٍ آخر.  
إنه یقلقه في كل الفرص، وفي كل ما یعمله، لكي یستقطبه، جاذبًا إیاه إلى 

. Ïمشوراته الماكرة والمعاكسة
القدیس مار یعقوب السروجي 

، "خِطْتُ مِسْحًا عَلَى جِلْدِي
] 15وَدَسَسْتُ فِي التُّرَابِ قَرْنِي". [

كربٍ في لم تعد ثیابه الفاخرة تلیق بجسمه المملوء قروحًا، ولا تناسب من هو 
 خاط المسح بنفسه، إذ لا یوجد من یشفق علیه لیخیطه له ؛كهذا، لهذا خاط لنفسه مُسحًا

مه الشدیدة. آلاوسط 
" یشیر إلى السلطة والقوة؛ فداس بنفسه في التراب قرنه، علامة رفضه القرنكان "

لقد حسب أیوب أن التراب هو أفضل موضع لا للجلوس في وسطه  التام أیة كرامة أو رفعة.
 بل ولیردم فیه كرامته وسلطانه. ،فحسب

   ماذا یقصد بالمُسح والرماد سوى الندامة، والجلد والجسد سوى خطایا الجسد؟

Ï  راجع ترجمة دكتور بهنام سونيالأربعون الرسالة .
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البابا غریغوریوس (الكبیر) 

"اِحْمَرَّ وَجْهِي مِنَ الْبُكَاءِ، 
] 16وَعَلَى هُدْبِي ظِلُّ الْمَوْتِ". [
 الدموع من أجل فرذ وإنما صار الوقت لائقًا أن ي،لم یفقد أیوب الفرح فحسب

 ، وقسوة أصدقائه علیه، فصار وجهه محمرًا من البكاء، ومن أجل تأدیبات الرب له،خطایاه
 ملت عیناه علامات الموت.حو

 ولیس فقط عیناه، وذلك بالدموع الكثیرة، ،العجیب أن أیوب قد أحمر وجهه كله
ن قاد المسیح بنفسه أ رآه ظلاً عابرًا بعد .ذ صار بلا سلطان علیهإلكنه لم یخشَ الموت، 

 به الكنیسة مسبحة ىهذا ما تتغن. عجلة الموت لیحطم بها الموت نفسه، ویهبنا قوة قیامته
 القائم من الأموات: "بموته داس الموت!"

 "لأن ظلال الموت. لیس الموت بل ")16: 16 (أي "على جفون عیني ظلال الموت ،"
المخلص نائم. لهذا تنبأ الأب یعقوب عن موت المخلص من أجلنا، ناطقًا بالكلمات 

؟" یوقظهكأسد ومثل شبل، ومن عندئذ ترقد التالیة في بركته: "من نسلي یا ابني تصعد، 
). فإنه لیس بمحتاج إلى أحد یوقظه، هذا الذي یقیم كل البشریة. 9: 49( راجع تك 

إنما قام بنفسه بإرادته. 
 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي

 "جفوني أظلمت") LXX( مان من أجل أ: بحق لقبوا أولئك الذین یؤتمنون على الحراسة
سبل الأقدام بالجفون. ولكن لا یقدر الولاة الحارسون على فهم أحكام االله السریة، 

". تظلم" الكنیسة المقدسة "جفون"
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 ) "كو 1استخفت الحیاة بالموت، قائلة: "أین شوكتك یا موت؟ وأین غلبتكِ یا هاویة؟ 
15 :54-55 .(

في نهار الأحد فُتح لهم باب السماء الذي كان موصدًا یوم الجمعة في وجه 
الملائكة لئلا ینزلوا إلى الجلجثة، فأسرعوا لینحدروا بثیابهم البیض، لیستقبلوا ملكنا الذي 

خلص المسبیین وعاد عند أبیه.  
صار القبر الجدید بیت العرس، أنُشأ في الحدیقة للعریس المذبوح، الذي أعاد 
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العروس من حرب الأعداء.  
اجتمع وحضر إلى الباب الحسن الملائكة في ثیابهم البیض، والتلمیذات بأطیابهن 

). 8-3: 20). سمعان ویوحنا یركضان بسبب الأخبار السارة (یو 56: 23(لو 
كلیوباس وأخوه (سمعان) تنفتح أعینهما بخبز البركة لینظرا القیامة علنًا. الأصدقاء 

یكشفون عن وجوههم، والمبغضون یطأطئون رؤوسهم.  
حنان خجل، وقیافا لا یستطیع أن یتكلم.  

یهوذا مشنوق، ورؤساء المجمع یلطمون على وجوههم.  
أُغلق باب الهاویة، وفُتح باب المعمودیة.  

نُصب الصلیب في مجاري المیاه.  
جاء القطیع الناطق لیرتوي من المیاه التي سالت من الصلیب.  

نظر إلیه وهو لابس النور، وواقف على الینبوع، فحبل وولد على شبه منظر نوره 
الحسن.  

لبس بیاضًا ناصعًا كالنور، وجعله أبیض كالثلج...  
. Ïالقطیع كله أبیض، لأن الصلیب كله متشح بالنور

 القدیس مار یعقوب السروجي

 بل نومًا ،بعد أن جاء المسیح ومات لأجل حیاة العالم لم یعدُ یدعى الموت موتًا 
.  Ðونیاحًا

 ؟ ألم یحطم الموت، ویمسحُ الخطیةأما تعرف كیف أصلح الصلیب أخطاء كثیرة ،
ألم یصلح العالم كله، ومع هذا لا  ، وُیشبع كیان جسدنا الصالح؟وینهى قوة الشیطان

  Ñتثق أنت فیه؟

 هل من الموت صرنا خالدین) 2:105 من یخبر عن أعمال الرب القدیرة؟ (مز ،
فهمتم النصرة والطریق التي بلغتها؟ تعلموا كیف اُقتنیت هذه الغلبة بدون تعب وعرق. 

 ، ولا وقفنا في خط المعركة، ولا جُرحنا، ولا رأینا المعركة،لم تتلطخ أسلحتنا بالدماء
 .مسیحنا، وإكلیل النصرة هو لنا(تمتعنا) بالجهاد هو لكننا اقتنینا المعركة. 

Ï الرسالة الحادیة والثلاثون راجع ترجمة دكتور بهنام سوني .
2 De coem. et cruce. PG 49:394 B. 
3 Baptismal Instructions,  12:57 
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مادامت النصرة هي لنا، إذن یلیق بنا كجنودٍ أن نرتل الیوم بأصوات مفرحة 
موت أین  بتسابیح الغلبة. لنسبح سیدنا قائلین: "قد أُبتلع الموت إلى غلبة. أین غلبتك یا

. Ï)55-54:15 كو 1شوكتك یا هاویة؟" (
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 . التجاؤه إلى االله العادل3
"مَعَ أَنَّهُ لاَ ظُلْمَ فِي یَدِي،  

]  17وَصَلاَتِي خَالِصَةٌ". [
بقیت شهادة ضمیره باستقامة لا تفارقه، إذ لم یذكر أنه ارتكب ظلمًا في حق 

 إنسانٍ ما، ولا رفع صلاةً من أجل أمورٍ زمنیةٍ، ولا بسط یدیه للصلاة وقد دنسهما بظلمٍ ما.

 "قیل عن المخلص في الكتاب المقدس الموحي )17: 16 (أي "لم یكن في یده ظلم ،
)، 9: 53من االله: "لم یفعل إثمًا، ولا وجد في فمه غش" (إش 

"، إذ كان المخلص نقیًا حتى من الغضب والسخط. كان كانت صلواتي نقیة"
واضحًا للیهود الذین صلبوه أنه صلى: "یا أبتاه، اغفر لهم، لأنهم لا یعلمون ماذا 

هذا الذي استطاع بكلمات ). لذلك كان أیوب نبیًا وحاملاً الله، 34: 23یفعلون" ( لو 
. لهذا تكلم عن شخصه بقصد إظهار یقینیة أن یرى آلام المسیح كما لو كانت قدامه

 صار ممكنًا للناس إدراكها جیدًا، بعد ذلك قدم لنا حتىالآلام لأسلاف الشعب الیهودي 
 ذات الحدث. 

لم یقدم حدیثه البار عن افتخار، وإنما لیقود أصدقاءه، وكل الأجیال التالیة 
 للإقتداء به. 

 في حدیثه ترك لنا ختمًا صالحًا، صلواته النقیة. 
إنها تعزي وتعین الصدیقین على نقاوة الصلاة، إذ یتأهلون للإیمان. إنهم یحفظون 

الصلاة النقیة بنفس الطریقة التي یفهمها بولس أیضًا: "أرید أن یصلي الناس في كل 
). لأن الصلاة تكون 8: 2 تي 1موضعٍ، رافعین أیادٍ مقدسةٍ، بدون سخط أو ریب" (

طاهرة عندما تكون الأیدي طاهرة من الطمع ومن كل وصمة. لنعرف هذا، كیف یكون 
 ،) المتحرر من الضغینة22: 7الإنسان بارًا ما لم یكن ذلك بسبب إنسانه الداخلي (رو 

1 De coem. et cruce. PG 49:396D-397A. 
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 في الشك عندما یصلي. فإننا نتكلم مع االله نفسه، ونقترب إلى الملك العظیم قطولا یس
). 3: 51 ویطهرني من الخطیة (مز ،الذي یغسلني تمامًا من إثمي

 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي

  كما أذكر إنني قلت بأن الطوباوي أیوب، وهو یحمل رمزًا للكنیسة المقدسة، یستخدم
أحیانًا صوت الجسد (الكنیسة)، وتارة صوت الرأس (السید المسیح). وبینما یتكلم عن 

لقد عانیت من هذا دون إثم أعضائها، فجأة یتحدث بكلمات رأسها. لذلك یضیف هنا: "
. لقد عانى دون إثم من یده، هذا الذي لم )LXX ("یدي، بینما أقدم صلواتي الطاهرة الله

). ومع هذا فإنه احتمل ألم الصلیب 22: 2 بط 1 ولا وجد إثم في فمه" (،یفعل خطیة
لأجل خلاصنا. إنه وحده فوق كل الآخرین صنع صلوات طاهرة الله، إذ في احتماله 

كرْب آلامه صلى من أجل مضطهدیه، قائلاً : "یا أبتاه، اغفر لهم، لأنهم لا یعلمون ماذا 
). كیف یمكن وصف نقاوة صلاة أكثر من هذه؟ من یقدر أن 24: 23یفعلون" لو 

 یفهمها أكثر من هذا؟ 
ن ذات دم مخلصنا إ ف،نه یمنح حنو شفاعته حتى للذین مارست أیادیهم الألمإ

، معلنین أنه ابن االله.  بهه في ثورتهم صاروا یشربونه بعد إیمانهموالذي سفكه مضطهد
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  تقوم نقاوة صلاته من هذه الظروف، أنه لیس بالأمر غیر اللائق بالنسبة له إن سأل
. Ïالمغفرة في صلاته مادام بالحق یقدم عفوًا بنفسه عن الغیر

القدیس أغسطینوس 

  ...تحرك بالصلاة، وأطلب الحنان بتواضعٍ، وخذ من واهب الحسنات
إنه هو القابل كل الصلوات والطلبات، لا تدخل صلاة لأبیه بدونه، ولا تخرج 

 عطیة منه إلا بیدیه...

 في هیكل القدس، وخرج إلیها بالمراحم من بیت أبیه. قبل صلاة حنةلقد 
 في جوف الحوت، وأدخلها إلى أبیه كتقدمة. أنصت إلى صلاة یونانلقد 
 في هیكل القدس، لما قاما للصلاة وسمع أنصت إلى الفریسي والعشارلقد 
الطلبة... 

1 On Man’s Perfection in Righteousness, 25. 
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، ولا ینسى أن یقدمها كما خُدمت... یسمع لجمیع المسكونةإنه 

  .الصلاة النقیة تجد طریقها لدى االله، فهي تتحدث إلیه، تسمعه وتثق فیه

   .لا تضجر في طلبك. لا تفكر بأن طلبك یعود فارغًا
. Ïلا تقل: طلبت كثیرًا ولم أجد، ولعلني لا أجد أبدًا

القدیس مار یعقوب السروجي 

 لاَ تُغَطِّي دَمِي، ،"یَا أَرْضُ 
] 18وَلاَ یَكُنْ مَكَانٌ لِصُرَاخِي". [

یفسر البعض هذه العبارة بأنه یرى أصدقاءه قد سفكوا دمه البريء بصب اتهامات 
 ،باطلة ضده، فیطلب من الأرض أن تشهد له ضدهم، وألا تحجز صرخاته في موضعٍ ما

  بل تتركها تصعد إلى االله في الأعالي.
إن كان أصدقاؤه قد اتهموه بالشر والریاء، فها هو یُشهد الأرض إن كان قد سفك 

تكتم  )، ولا26؛ إش 11-10: 4دمًا بریئًا أو ارتكب جریمة ما فلتكشف عنها وتعلنها (تك 
  نفسه فلا یصرخ.

 "؛ لیت صراعات أیوب لا تنُسى، لیت عَرَقْ اضطرابي ذاته لا یُنزع، هذا الذي لا تغطي"
یتصبب في ممارسة الفضیلة، أنا الذي ارتدیت كل أنواع أعمال الصبر. لیت قروح 

 أنفسهم بالرغبة في الإقتداء به. ان العامة، حتى یطهرووالصدیق تُكشف لعي
 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي

  :أي  لا تغطي دم جسدي"،"یا أرضتذكروا ضمیره الطاهر وصلاته التي بلا عیب) 
16 :18 LXX ولا تُودع في 2: 141)، حتى تتوجه صلاته كبخورٍ نحو الرب (مز ،(

 الأرض. 

)، أما الأرض فتفتح فاها وتخفي 17: 35صلاة القدیس تخترق السحاب (سیراخ 
"ملعون أنت من الأرض التي صلاة الخاطيء في دم الجسد، كما قال االله لقایین القاتل: 

 .Ð)12-11: 4تك راجع  (فتحت فاها لتقبل دم أخیك من یدك، مادمت أنت أرضًا"

القدیس أمبروسیوس 

Ï الرسالة الثامنة والثلاثون راجع ترجمة دكتور بهنام سوني .
2 The Prayer of Job and David 1: 8: 27. 
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 " ٍ18(" آه یا أرض لا تغطي دم جسدي، لیت صرختي لا تجد موضعًا لتختفي فیك 
LXX((أرض) تك ،. قیل للإنسان عندما ارتكب الخطیة:" أنت تراب) "وإلي تراب تعود 

" لا تغطي دم مخلصنا، حیث كل خاطي یأخذ لنفسه ثمن هذه الأرض). " 19: 3
فإن الأرض خلاصه، فیعترف ویسبح ویعلن ذلك لكل أقربائه ما أمكن. علاوة على هذا 

لم تغطِ دمه، حیث أن الكنیسة المقدسة كرزت بسرّ خلاصه في كل أجزاء العالم. 
". لأن ذات دم لیت صرختي لا تجد موضعًا لتختفي فیكِ ف: "يلاحظوا ماذا یض

الخلاص الذي یؤخذ هو نفسه صرخة فادینا. یقول بولس: "ودم الرش یتكلم أفضل مما 
). قیل عن دم هابیل: "صوت دم أخیك یصرخ إليَّ من الأرض" 24: 12لهابیل" (عب 

). أما دم یسوع فیتكلم بأمورٍ أفضل مما لدم هابیل، لأن دم هابیل جلب 10: 4(تك 
موت أخیه، أما دم الرب فربح حیاة لمضطهدیه. لذلك فإن سرّ آلام ربنا لا تكون بلا 

نفع فینا، بل نلتزم أن نقتدي بما نأخذه ونكرز بما نعبده. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

"أَیْضًا الآنَ هُوَذَا فِي السَّمَاوَاتِ شَهِیدِي، 
] 19وَشَاهِدِي فِي الأَعَالِي". [

لكیلا یُتهم من جدید بأنه متكبر ینسب لنفسه برًا ذاتیًا، یطلب من السماء أن تشهد 
استقامته. عن له، والساكن فیها أن یعلن 

  ًالحبیب الذي به ي "هذا هو ابن:إن سألت: وأین شُهد له؟ أجبتك: في الأردن قائلا 
.. ).17: 3 (مت "ررتس

 ولیس له صورة، لكنه هو أعلى من كل الأشكال ،وضح أنه لیس في االله صوتأ
والنغمات التي هذه صفتها. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "ن االله لیس في حاجة إلى مكافأة، هذا الذي إ" لیس بسبب غناه، فشاهدي في السماء
). 20-19: 6لا یخشى أعمال العداوة، ولا ینشغل بمحبة العالم (مت 

"، هذا الذي یعرف بالأكثر الأعمال والكلمات وتحركات ومدافعي في العلا"
لأفكار، هذا الذي یقدم لنا ذكرى أیوب التي لا تنُسى محفوظة في الأسفار الإلهیة. ا

 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي
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 "19: 16(أي  "أیضًا ها شاهدي في السماء، وزمالة قلبي في العلا LXX( فعندما .
نزل الابن إلى الأرض كان له شاهد في السماء، إذ أن الآب هو شاهد للابن، الذي قال 

). بحق أیضًا دُعي 37: 5عنه في الإنجیل: "الآب نفسه، الذي أرسلني، یشهد لي" (یو 
"، إذ لهما إرادة واحدة، ومشورة واحدة، یعمل الآب دومًا في اتحاد مع زمالة قلبي"

الابن...  
یمكن أیضًا أن ینطبق هذا على صوت جسده، الكنیسة المقدسة، التي تحتمل 

 مآسي هذه الحیاة، من أجل النعمة العلویة التي تقودها نحو المكافآت الأبدیة. 
، إذ تهدف نحو مجد القیامة. ما تعانیه مؤقت، وما يجسدالموت الإنها تستتفه 

تتوقعه أبدي. لیس لها شك من جهة هذه البركات الأبدیة. فإنها ترى بالذهن قیامة 
 ىن یكون لها الرجاء، فتحسب ما قد رأته قد عبر برأسها. وتترجأ فتتقوى جدًا ،جسده

دون شك أن یتحقق في جسده، أي فیها... 
هكذا لیت الشعب المؤمن حین یعاني من خصومة، عندما ینزعج بضیقات مرة، 

أرى  الآن أیضًا" یرفع عقله إلي الرجاء في المجد العتید، ویثق في قیامة الفادي، قائلاً :
". شاهدي في السماء، وزمالة قلبي في العلا

"، إذ قد تعرف على طبیعتنا لیس فقط بخلقتها، وإنما أیضًا بأنه زمالة "هبحق دعا
 اتخذ ما لنا... بأن معرفته تحققت قداتخذها لنفسه. ف

لكن یمكن أن ینطبق هذا الصوت على كل واحدٍ منا مع الطوباوي أیوب، فإن كل 
إنسانٍ یهدف نحو المدیح البشري فیما یفعله یطلب شاهدًا على الأرض. أما المشتاق 

 . شاهد في السماءإلى مسرة االله القدیر بأفعاله، فیفكر أنه له 
 خاطئة بواسطة أناس حسبغالبًا ما یحدث أن الأعمال الصالحة نفسها فینا تُ 

طائشین، أما الذي له شاهد في السماء، فلا حاجة له أن یخاف من توبیخات البشر. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  إذ یحصل الحكماء على الخیرات، یرسلون جزءً منها أمامهم، كما قال أیوب: "شهودي
). ویأمر 20: 16). وأیضا: "إخوتي ومحبيّ مع االله" (أي 19: 16في السماء" (أي 

ربنا الذین یحرزون ممتلكات أن یصنعوا لهم منها أصدقاء في السماء، وأن یكنزوا لهم 
. Ïهناك كنوزا

1 Demonstration 22 of Death and the Latter Times, 10. 
                                                 31



 أیوب - الأصحاح السادس عشر

 القدیس أفراهاط 
"الْمُسْتَهْزِئُونَ بِي هُمْ أَصْحَابِي.  

] 20الله تَقْطُرُ عَیْنِي". [
لم یقف أصدقاؤه عند مقاومته فحسب، بل صاروا یشَّهرون به ویتآمرون علیه. إنه 
لا یتوقع منهم لطفًا ولا تعزیة، إنما یسكب دموعه أمام االله وحده مصدر كل تعزیة، مقدمًا له 

استهزأ الأصدقاء بصرخاته، فقدم دموعه  ذبیحة القلب المنكسر والمنسحق الذي لا یرذله!
. ىتقدمه خالصة الله رجاء التعاب

 "92". فإنه إن بلغت صلاتي العلا، یهلك أعدائي (مز لیت طلباتي تأتي أمام الرب :
)، الشبكة تنكسر، والعصفور إذ یتحرر یطیر في حریة 1: 5)؛ الصدیق یثبت (حك 2

-10: 5)؛ والمضطهدون یحنون رؤوسهم، والمضطَهَدین یفرحون (مت 7: 124(مز 
12 .(

 "أي أمام االله. بلیاقة أضاف أیوب أمامه". لقد قال عن عمدٍ "ولتبكِ عیناي أمامه ،"
ذلك، لأن البكاء أمام الناس لا نفع له تمامًا بالنسبة للذین یصلون. فإنهم حتى إذا تزینوا 

 بأفكار حكیمة، فمن الجنون أننا نقبل مجدًا من الناس. 

)، فقدر ما نترك دموعنا تفیض في الصلاة 8: 56 (مز لكن فلنسكب دموعنا أمامه
 )، بینما یلتحف الملك بالحنو. 6: 5أمام الرب یهرب المخادعون وینحلون (مز 

فإن الدموع تغسل النفوس والأجساد، وتطهر كل دنس وتطهر بالكامل كل وصمة 
). 9: 51 أبیض من الثلج (مز نوتجعل الباكین یظهرو

 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي

 " كلمات، وأما عیني فتسكب دموعًا اللهمملوءونأصدقائي  ")LXX ،( ماذا یعني
). 22: 6بالعین إلا نیة القلب؟ "إن كانت عینك بسیطة، فجسدك كله یكون نیرًا" (مت 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، "لِكَيْ یُحَاكِمَ الإِنْسَانَ عِنْدَ االلهِ 
] 21كَابْنِ آدَمَ لَدَى صَاحِبِهِ". [

یعلم أیوب أن لیس من إنسانٍ یمكنه أن یقضي لصالحه، لكنه یقف أمام االله 
فاحص القلوب والعالم بالأفكار والنیات، هو وحده یقدر أن یحاكمه فیبرره خلال نعمته 
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الغنیة. 
هنا هو ابن الإنسان، المُشار إلیه  أن الإنسان الأب هیسیخیوس الأورشلیميیرى 

)، الجالس عن یمین 7 یو 2، 2: 4یو  1؛ 3؛ رو 12: 1الابن الذي تجسد لأجلنا (یو 
یفند اتهامات إبلیس و ،). یشفع فینا كمساوٍ للآب في الكرامة الملوكیة1: 110الآب (مز 

 المفتري علینا.

  ،"إِذَا مَضَتْ سِنُونَ قَلِیلَةٌ 
] 22أَسْلُكُ فِي طَرِیقٍ لاَ أَعُودُ مِنْهَا". [

شعر أیوب أن الموت على الأبواب، تعبر سنوات قلیلة فیدخل إلى بیته الأبدي، 
ولا یعود بعد إلى هذا العالم. 

 "إنني لست أسأل هذا ى، بمعن)22: 16 (أي "سنواتي محصیة، ونهایتهم قادمة 
باطلاً، وإنما لأن نهایة حیاتي قد بلغت، وانهیار تلك الحیاة قریب!... 

، هذا الذي قال عنه داود: "أنا سائر إنني اذهب إلى الطریق الذي لیس له عودة"
 ). 2: 2 مل 1في طریق البشر كلهم" (

 أمر مستحیل بالنسبة للإنسان. یشهد داود النبي نفسه ، أسفل، أيالرجوع إلى هنا
). 23: 12 صم 2عن ابنه الذي مات، قائلاً : "أنا ذاهب إلیه، أما هو فلا یأتي إلي" (

من جانب آخر، فإننا إذ نذهب في طریق یستحیل بعده العودة إلى هنا، لنبادر ونهیئ 
د مجد قزاد السفر، أي الفضائل. في هذا الطریق لا نجوع ولا نعطش، ولا نتعرى ولا نف

الحیاة. 
 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي

 الكبیر الأب سیسوىي المسیا في عصره، وقد جاءت سیرة تأدرك أیوب أنه لن یأ
Abbot Sisoes the Great كیف یتهلل المؤمن الحقیقي بلحظات خروج نفسه من هذا 

العالم، وإن كان في شعوره بضعفه یطلب فرصته للبقاء من أجل التوبة. قیل عنه إنه لما 
 فإن الأب أنطونیوس قادم"، وبعد قلیل تمتم قائلاً : "ها ،أوشك أن یغادر العالم قال: "انظروا

قد جاءت صفوف الأنبیاء"، ثم قال: "مصاف الرسل قادمون". وفي كل مرة كان وجهه 
یكلم أحدًا، فسأله الحاضرون: "من هو المتحدث إلیك كأنه یشرق أكثر بهاءً . في لحظة بدا 

" قال: "ها إني أرى الملائكة الذین جاءوا لیستلموا نفسي. لكنني استعطفهم أن ؟یا أبانا
وب". فقال له الشیوخ: "لا حاجة لك إلى التوبة یا أبانا" فقال لهم تیمهلوني قلیلاً حتى أ
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من   فأیقن الجمیع أنه في قامة عالیة جدًا".الشیخ: "في الحقیقة لا أظن أني قد بدأت بعد
 انظرواالقداسة والكمال. أضاء وجهه كالشمس، فخاف الحاضرون، أما هو فأعلن لهم: "

. وللحال أسلم روحه، فصار في " وهو یقول: احضروا لي إناء البریة، الرب قد جاءوذاه
  ."Ï بالبرق، وامتلأ البیت كله برائحةٍ ذكیةٍ أشبهالموضع ما هو 

 ، صار المؤمنون یبكون،شرق علینا ببهاء قیامتهأ و،إذ حطم الرب سلطان الموت
هم، لكنهم بالأكثر یبكون على خطایاهم كما یبكون ئلهم أو لأحبابالنسبة لا خشیة الموت 

  إلى السید المسیح.للانطلاقشوقًا 

  بحسب النظام الطبیعي نبكي من أجل الأموات، هكذا یلیق بنا أن نبكي من أجل
 خلاصنا، بطریقة لا یُعلي علیها. 

لخدمتنا... لنتذكر الخلاص.  شيءٍ نبكي بشوقٍ هكذا وشجاعة حتى یكون كل 
 سوى الذین فقدوهم، بینما شيءٍ في الذین یفقدون أبناءهم وزوجاتهم لا یفكرون 

 ا هذا. دعما شيءٍ نحن الذین فقدنا ملكوتًا سماویًا نفكر في أي 
) یخجل من الخضوع لناموس أقربائهلیس من إنسانٍ یفقد والده (أو والدته أو أحد 

الحزن، حتى وإن كان من سلالةٍ ملوكیةٍ . فإنه یسقط على الأرض ویبكي بمرارة، 
  یمارس كل التصرفات التي تلیق بمثل هذا الزمن. وبإرادتهویستبدل ثیابه، 

 ولا عن ضعفٍ یخص مثل هذا الحزن، وإنما ،هذا لا یقوم بناء على تدریبٍ 
 ولا على ، لا على زوجة،. وأما نحن الذین نحزن.یمارس هذا كله دون أیة صعوبة.

دعوى تعب برًا لأنفسنا ذطفلٍ، بل على نفسٍ، لا لآخر، بل على نفوسنا، فنقدم ع
  الصحة أو أننا أصحاب تعلیم عالٍ ...

 لكننا نهمل حتى ما لا یتطلب مجهودًا جسمانیًا.
 مجهود نحتاج إلیه لممارسة ندامة القلب، والسهر في الصلاة، أي :إني أسأل

 لكننا لا نفعل مثل .والتفكیر في خطایانا؟... هذه الأمور التي تجعل االله مترفقًا بنا
 .Ðهذه

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ور لنا كاتب  للقدیس غریغوریوس  المنسوبة سیرة القدیس أفرام السریانيصَّ

1 The Saying of the Desert Fathers (Mowbrays, London, 1975): Sisoes, 14. 
2 De Compuntione 1:10 PG 47:409 f. 
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  كیف كان مهتمًا أن یسكب الدموع من أجل التمتع بالخلاص الأبدي.النیسي

یصعب جدًا أن  بدأت أنا نفسي أبكي، إذ كان ،[عندما بدأت أتذكر فیضان دموعه
 . أعبر بعیون جافة خلال محیط دموعه

 مهما كانت ،لم یوجد قط نهار أو لیل أو جزء من النهار أو اللیل، أو أیة لحظة
 م تظهر فیها عیناه الساهرتان تسبحان في الدموع. ل ،قصیرة

 ،یبكي من أجل شقاء الكل وغباوتهم بصفة عامةنه أحیانًا كان إوكما قال، 
جل رذائل معینة. تجده باكیًا ونائحًا لیس فقط عندما كان یتكلم عن أوأحیانًا كان یبكي من 

 .]Ï صلوات التسبیحأثناءوحتى الندامة والأخلاقیات وضبط الحیاة، بل 

  النفس میته بالخطیة. هذا یتطلب الحزن والبكاء والدموع، الحداد والنحیب على الإثم
 الذي نزل بها إلى الدمار. 

  االله... إلىالصراخ والبكاء والنوح یردها 
معزة كثر (بسبب خطایانا). النفس عند االله أیحزن االله على الصورة التي فُقدت 

 من كل خلیقته. بالخطیة صارت میتة، وأنت أیها الخاطي أما تبالي؟!... بكثیر 
 أسكب الدموع وأقمها! 

 .Ð تقیم نفسكبأنكقدم الله هذا الفرح، یفرح 

 القدیس مار افرام السریاني

 نحصد ف ،لنترفق بأنفسنا، ونشق طریقًا إلى الحنو البار الذي للآب! لنزرع بالدموع
P29Fبالفرح!

Ñ 

 هي تطهر العالمو ،الدموع هي الفیضان الذي یسقط على الخطایاÒ. 

 القدیس غریغوریوس النزینزي

 
 16من وحي أیوب 

معزون متعبون كلكم! 

1 PG 46:829 D. 
2 Sermones Exegetici, In Is. 26:10. 
3 Oratio 16:14 PG 35:952 B.  
4 Oratio 4, Contra Julianum 1. PG 35:593 C. 
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  . ٍكثیرًا ما أشتاق أن أسمع كلمة تعزیة من إنسان 

 لكنني أدركت أنهم جمیعًا معزون متعبون.

لیس من یقدر أن یدخل أعماقي، 
ویشاركني مشاعري، ویئن لأناتي، 
سواك یا محب لكل نفسٍ بشریة! 

قد ینطقون بشفاههم بكلمات عذبة، 
لكن هل لهم القلب المتسع لیحمل ضعفاتي؟ 

وإن نطقوا بكلمات لینة، لكن عیني الإنسان تنتقدان، 
أما عیناك فتنظران كل ما هو صالح وجمیل فيّ ! 

 
  ،هب لي ألا أتكئ على تعزیات بشریة

أنت هو اتكالي وعزائي وبهجة قلبي. 
حتى إن جَرَحتنيْ، فجراحاتك تحمل دواءً لشفائي. 

مع تأدیباتك أتلمس عذوبة حبك الفائقة! 
 
 .هب لي وسط آلامي ألا انشغل بنظرة الناس ولا بكلماتهم 

لكنني أتطلع إلیك یا مصدر كل تعزیة! 
 
  ،لیستخف بنو البشر بي 

فإني أرى في سخریتهم دواءً نافعًا لأعماقي!  
لأحتمل كل تسخیفٍ، 

فأنت وحدك تشرق عليّ،  
فتبدد ظلمتي، یا شمس البرّ . 

 
   .عجبي إن صَمَتَ الناس، أشعر بتجاهلهم لي

وإن تكلموا یرشقون بكلماتهم قلبي كما بسهامٍ قاتلةٍ ! 
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أما أنت ففي صمتك، تحملني لرؤیة أمجادك، 
وفى كلماتك، تلهب قلبي بحبك! 

علمني كیف أصمت، وكیف أتكلم! 
لیكن ناموس حبك هو قائد صمتي وكلماتي! 

 
   ،لأحملك في أعماقي، وأقدمك لإخوتي

أقدمك لهم بصلواتي عنهم،  
وبكلماتي الحاملة عذوبة حبك! 

أقدم لهم لا سهام النقد الذي یهدم، 
بل سهام حبك التي وإن جرحت تشفي! 

 
  !تعزیاتك لي هي إعلان حضرتك داخلي

أراك أیها المصلوب، فأستعذب الألم حتى الموت! 
أراك تحطم بالصلیب سلطان إبلیس، 

فأدرك أن مقاومة عدو الخیر إنما لنصرتي. 
لیضرب بكل قوته، فإني مختفٍ فیك. 

بك أتمتع بإكلیل مجدٍ لا یفنى! 
 
  !عدوي الذي یشهد ضدي یفتح لي باب النصرة علیه

هي حرب لا تتوقف،  
لكن ماذا یقدر إبلیس أن یفعل بك یا مخلصي؟ 

هل یمكن للظلمة أن تطفئ النور؟ 
هل یمكن لضد المسیح أن یغتصب ملكوتك؟ 

یا له من عدو تافه؟ 
هو مخادع وخبیث،  

لكنك أنت هو الحق الذي لا یُقاوم! 
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  ،في وسط ضیقي افتح عیني
فأراك وإن سمحت بالتأدیب فأنت أب. 

وإن اشتدت الضیقة للغایة عیناك تترفقان بي! 
لیس لإبلیس أي سلطان عليّ ! 

قد یشّوه صورتي، ویضیِّق عليّ ! 
لكن أنت سرّ بهائي الأبدي، وراحتي السماویة! 

 
  ،عدو الخیر یود أن یلطمني على خدي

كي لا أنطق بكلمة شهادة لك. 
لكن كلمتك في فمي نار ملتهبة. 
لن یقدر العدو أن یطفئ لهیبها، 

ولا یستطیع أن یكتمها! 
 
  ،ٍحقًا إن عدو الخیر كماردٍ خطیر

لن ییأس عن محاربة الكنیسة ككل، وكل عضوٍ فیها. 
بدأ حربه مع الإنسان الأول في الجنة، 

ویبقى یحارب في كل الأجیال بطرقٍ متنوعةٍ، 
لن یتوقف حتى منتهى الدهور. 

یعمل بكل قوةٍ خلال ضد المسیح! 
یعمل بكل خداعٍ ومكرٍ،  

منتهزًا كل فرصة لتحطیمنا! 
یحَّول حیاتنا إلى جحیم،  

حتى نفقد الرجاء في خلاصنا! 
تظلّم عیوننا بالیأس،  

ونحسب أن الموت قد سبانا إلى الأبد! 
لكن موتك وهبنا القیامة، 

وصعودك فتح أبواب السماء أمامنا! 
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لن یقدر إبلیس بعد أن یحبسنا في الهاویة حیث الظلمة الأبدیة! 
لن نخشاه بعد، لأنك أنت أیها الفادي هو نصرتنا! 

أنت قیامتنا وإكلیلنا! 
 
  .لیضرب العدو بكل قوته، فإن الأرض نفسها تصرخ

لن تقبل الأرض أن تشرب دمًا بریئًا، بل تصرخ إلیك.  
لم تستطع الأرض أن تحبسك في القبر، لأنك السماوي. 

لأتحد بك، فلا أعود إلى تراب الأرض، 
بل بك أصیر سماویًا، 

وأتمتع بشركة الأمجاد السماویة. 
 
  !وسط آلامي أراك شاهدًا لي في السماء

تشهد بموتك وقیامتك وصعودك لي، 
فإني إذ أشاركك آلامك،  

أتمتع بشركة أمجادك! 
 
  .وسط آلامي تنهمر دموعي، لا أمام الناس، بل أمامك

فالبشر معزون متعبون،  
أما أنت فتعتز بدموعي! 

 
  .وسط آلامي أترقب عبوري إلیك

سنواتي قلیلة، ونهایة حیاتي الأرضیة قادمة. 
إني ذاهب في طریق الأرض كلها! 

لكن لیس وحدي، لأنك معي!  
وإلیك أذهب لأستقر أبدیًا! 
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 اَلأَصْحَاحُ السَّابِعُ عَشَرَ 

الرجاء في الوسیط الإلهي! 
 

 في حدیثه مظهرًا أنه لیس من أحدٍ یقف بجانبه. یرى في أصدقائه أیوبیستمر 
أنهم یتطلعون إلیه كتنینٍ لعینٍ ! 

یدهش الإنسان البار حین یرى الأشرار في رخاءٍ، لكنه یخشى لئلا ینحرف عن 
]. ٩-٨البرّ بقصد مشاركة الأشرار في رخائهم [

یرى أیضًا أصدقاءه أنهم أخطأوا حین ترجوا سرعة إصلاح الموقف بالنسبة له، 
]. كل ما ینظره الآن هو الموت وفقدان الرجاء ١٢-١٠قائلین له إن الصباح یظهر سریعًا [

]. ١٦-١٣في هذا العالم تمامًا [
إذ تطلع أیوب إلى قرب رحیله من هذا العالم لجأ إلى االله، وتوسل إلیه أن یقف 

 إلیه، لكن االله حتمًا سیقف معه لیظهر براءته. ابجانبه سریعًا وینصفه، لأن أصدقاءه أساءو

 .1. القبور لي    1
 .7-2. صرخة للنجدة من عند الرب  2
 .9-8. البرّ ینتصر    3
 .16-10. لا رجاء في هذا العالم  4

. القبور لي 1
 رُوحِي تَلِفَتْ .

 أَیَّامِي انْطَفَأَتْ .
 ].1إِنَّمَا الْقُبُورُ لِي [

بلغ أیوب إلى حالة مُرة، فحسب نفسه كمیتٍ . في العبارة السابقة كان یتطلع إلى 
حیاته الباقیة كرحلةٍ قصیرةٍ، سنوات قلیلة ثم یعبر من هذا العالم بلا عودة. أما هنا ففي 

 حسب أن روحه قد فسدت، وأن نور حیاته قد انطفأ، وصار وهو في المزبلة هوسط مرارات
كمن یسكن القبور. 
". وكأن قبور آبائه التي ضمتهم تستعد لتضمه القبور"، بل "إنما القبر ليلم یقل: "

هو أیضًا. تفتح القبور أبوابها لتتلقف البشریة، ویلیق بالمؤمن من جانبه أن یتهیأ للدخول 
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كغالبٍ ومنتصرٍ . 

  لا یستطیع أحد أن یذهب من هنا إلى هناك مادام االله لم یدعُه. فإن كان االله هو الذي
ربط النفس والجسد معًا، فلا یحلهما الإنسان لیلتصقا بطریقة جدیدة. فالنفس لا تفصل 
ذاتها من الجسد. قال أیوب هذا، لیس لأن العدو المشترك یهدده بالموت، وإنما لأنه 

 كان قد ضُرب بإسقامه. هذا هو سبب سؤاله في صلاته أن یترك العالم. 

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

  تنسحق الروح من الخوف من الدینونة. كلما شعر المختارون باقتراب الدینونة النهائیة
یرتعبون بالأكثر في أذهانهم بمخافة، إذ یكتشفون أنفسهم. متى وجدوا في داخلهم أي 

فكر جسداني تنسحق أنفسهم بحماس ندامتهم... یحكمون على أنفسهم، ویؤدبون أنفسهم 
بأكثر صرامة، إذ ینتظرون الدیان الحازم قادمًا على الأبواب. لذلك یتطلعون دائمًا إلى 

 رحیلهم أنه قریب. 

أما من جهة أذهان الضائعین، فإنهم یفترضون أنهم یعیشون هنا إلى زمانٍ طویلٍ، 
لذلك یمارسون أمورًا كثیرة شریرة. 

لذلك روح الصدیق تنسحق وروح الشریر تسمن... 
". فإن من یتأمل فیما سیكون علیه Ïأیامي تقصر، والقبر وحده متروك لي"

بالموت یكون دائمًا في خوفٍ، لأنه من الآن فصاعدًا یكون كمن یحیا حسبما یرى بل 
بصدقٍ یحیا كما في عیني خالقه...  

تتحقق الحیاة الكاملة بالتفكیر في الموت حیث یبذل الصدیق جهده أن یهرب من 
شباك الخطیة. لذلك كتب: مهما تنال في یدك تذكر نهایتك، فلا یمكنك أن تخطئ قط" 

). 36: 7(ابن سیراخ 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 
من التداریب الرئیسیة في حیاة آباء البریة كما في حیاة الجادین في خلاصهم هو 
تذكرهم لساعة الموت، أو لیوم مجيء الرب الأخیر، لیس خوفًا من الدینونة، وإنما استعدادًا 

 للتمتع بالأمجاد الأبدیة، وخلاصًا من مصیر الأشرار.

  یها الفراش، أعندما تقترب من فراشك قل له: "هذه اللیلة عینها ربما تكون أنت قبرى یا

Ï قمت بترجمة النص كما ورد في نص الأب نفسه .
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 فإنني لست أعلم إن كان في هذه اللیلة عوض نومي المؤقت یكون لي النوم الدائم". 

هكذا مادام لك رجلان أسرع إلى العمل، قبلما تُربط بذلك القید الذي ما إن یُوضع 
 لا ینحل بعد.

ادام لك یدان أبسطهما نحو السماء في الصلاة، قبلما یسقط الذراعان من م
 هي أن تسحبهما فلن تقدر.تمفصلیهما، حیث تش

ادام لك أصابع ارشم ذاتك بالصلیب، قبلما یحل الموت الذي یحل قوة أعصابها م
 اللائقة.
ادام لك عینان، املأهما بالدموع، قبلما تأتي الساعة حین یغطي التراب ثیابك م

 السوداء، وتتجه عیناك نحو اتجاه واحد بنظرة لا تدركها ولا تعرفها. لا، بل املأ عینیك
بالدموع مادام قلبك تحكمه قوة التمییز، قبلما تهتز نفسك برحیلها منه، وتترك القلب بیتًا 

 مهجورًا من ساكنه.
 Ïا أیها الحكیم لا تنخدع بتوقعك حیاة طویلة المدى!ي

 ندما یُنهي التاجر عمله یسرع إلى بیته. ومادام الراهب (الإنسان) لم یتمم بعد دوره ع
لبار، یشعر بمرارة، إذ یفكر في رحیله من جسده. ولكن عندما یدرك في افي الجهاد 

)، ونال عربونه، یشتهي أن یرى الحیاة العتیدة. 16:5نفسه أنه قد افتدى وقته (أف 
التاجر الذي في البحر یخشى في داخله لئلا تثور الأمواج ضده، وتبدد رجاء عمله. 

هكذا الراهب (الإنسان) مادام في هذا العالم یحكمه الخوف، لئلا تحدث زوبعة مفاجئة 
مضادة له، وتحطم العمل الذي جاهد فیه منذ صباه إلى الشیخوخة. یركز التاجر عینه 

 .Ðعلى البر، ویركز الراهب (الإنسان) عینه على ساعة موته
 القدیس مار اسحق السریاني

  كان أخ حارًا في الصلاة، وإذ كان أخوه یمارس الخدمة، غلبته الدموع وكان أحیانًا ینسى
 المزمور. توسل إلیه الأخ یومًا ما أن یخبره فیما هو یفكر أثناء الخدمة حتى نفقرات م

سامحني یا أخي، فأنا أتأمل دائمًا أثناء الخدمة في الدیان، "یبكي هكذا بمرارة. قال له: 
ووقوفي أمامه، فإني مجرم مذنب تحت الاستجواب. وإذ لا أجد تبریرًا لنفسي أقف 

آیة من المزمور. سامحني على مضایقتي لك، فلنمارس  مرتعبًا، ویُغلق فمي، فتعبر مني

1 Ascetical Homilies 64.  
2 Ascetical Homilies, 48.  
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الخدمة كلٌ لوحده. أجاب الأخ: "لا یا أبي، فإنني أعیش بلا ندامة، فعلى الأقل إذ أراك 
أیضًا نحفظ أعیننا أخجل". وإذ رأى االله تواضعه وهبه الندامة التي لأخیه. دعنا نحن 

 .Ïعلى هذه العطیة، فیكون لنا ذات المنفعة مثل هذا الأخ
 ال آباء البریةوأق من

. صرخة للنجدة من عند الرب 2
  ،لَوْلاَ الْمُخَاتِلُونَ عِنْدِي

 ].2وَعَیْنِي تَبِیتُ عَلَى مُشَاجَرَاتِهِمْ [
بینما یرى أیوب القبور تستعد لاستقباله یرى حوله أصدقاءه كأنهم مخاتلون، 

لوا الجلسات إلى مشاجرات عوض التعزیات. أما قوله:  یسخرن به ویهینونه في وجهه. حوَّ
" فتكشف أنهم كانوا یقضون الیوم كله معه في المشاجرات، حتى إن تبیت على مشاجراتهم"

تركوه في نهایة الیوم لا یعلق بذهنه طوال اللیل سوى هذه المشاجرات التي ترافقه. 
جاء النص هنا مترجمًا عن العبریة، مختلفًا عنه في السبعینیة، وأیضًا في 

 أفعل؟ یسرق الغرباء افي قلق استعطف: ماذالفولجاتا. جاء في الترجمة السبعینیة: "
 ".خیراتي

حاصر القلق نفس أیوب، إذ رأى المعركة حامیة، یقف لا أمام أصدقائه الذین 
صاروا غرباء عنه یحملون روح العداوة ضده بلا سبب، وإنما یرى وراءهم عدو الخیر إبلیس 

، لا عمل لهم إلا سلب الإنسان ما الغرباء عن جنس البشره یقاومونه. هؤلاء هم تبكل قوا
یتمتع به من بركات إلهیة، وما یُعد له من أمجاد سماویة، إنهم خصوم للبشریة، یشتهون 

 إذلالها كي تشاركهم مصیرهم الأبدي في جهنم!

  لماذا (كان في قلق)؟ لأن أیوب یطلب في صلواته حلول الموت. إنه كمن یدافع عن
نفسه، إذ هو مضطرب من التجارب، لأنه لا یعرف تمامًا ما هو سرّ تجاربه التي 

" ماذا أفعل؟یصبها العدو علیه. لهذا یقول: "
). یدعو أیوب LXX 2: 17" (راجع أي یسرق الغرباء خیراتيیتبع ذلك: "

 لأنهم بالطبیعة غرباء حقیقیون لجنسنا. أما وأعداء لأنهم مخادعون، غرباءالشیاطین 
، فقد قال هذا لیس لأنهم سلبوا خیرات أیوب، وإنما لأنهم كذبوا سرقة خیراتهبخصوص 

1 The Armenian version of Apophthegmata, L. Lelorr, ed. Paterica Armenica, Corpus 
Scriptorum Christianprum Orientalium, Louvain, 1974 -, 1, p. 547. 
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على االله كمن یسرق الكلمات عندما قال المفتري رئیسهم الله: "لا، بل ضع یدك والمس 
)... أما بالنسبة الله، إذ یعرف السرقة 11: 1كل ما لدیه، فبالتأكید سیلعنك" (راجع أي 

(التي ارتكبها الواشي) بكلماته، فقد سمح له بالتجربة لكي یجعل أیوب یتهیأ لعلامة 
 3النصرة المتلألئة. فإنه بالحق كمنتصرٍ یتجاسر فیقول: "من هو هذا؟ یضـم یده معي" [

LXX .[
 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي

 "إنه كمن یعبر عن نفسه بكلمات واضحة: "لم لم أخطئ، وعیني تقطن في مرارة ."
ارتكب خطیة، ومع ذلك أتحمل جلدات". لكن بخصوص هذه النقطة، نضع في الاعتبار 

أنه في عبارات كثیرة یعترف أیوب أنه مخطئ وأن عقله یتحرك بالتفكیر، فلماذا ینكر 
هنا ارتكابه الخطیة؟ یقدم لنا السبب ذاته بسرعة. إنه لم یخطئ إلى الدرجة التي تجعله 

مستحقًا لضربات العصا، ولیس هو بقادرٍ أن یكون بلا خطیة. 
فإنه قد ضُرب لا للإصلاح من الخطیة، وإنما للتمتع بمزید من النعمة. الدیان 

نفسه یحمل شهادة، هذا الذي یمدح وهو یضرب. 
لكنني أظن أننا ندرك هذه الكلمات بصورةٍ أفضل، إن فهمناها بخصوص فادینا، 

"، فبكونه بلا خطیة تعهد عقاب خطیتنا.  تعهد مرارةفإنه لم یخطئ وفي نفس الوقت "
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 Ernest أن للقدیسین أیضًا خطایاهم الشخصیة. ویقول أوریجینوس ىیر

Latko :]" یُذكّرنا – كما یُطلق على شعب االله –" قدیسینفي تعلیقه على مصطلح 
، Homilies on the book of Numbers في إحدى عظاته عن سفر العدد أوریجینوس

أن كونهم قدیسین، لا یعني أنهم مستثنون من اقتراف الخطیة. فقداستهم لیست مطلقة، بل 
 یعصمهم من الأخطاء – بصلاحه –هي نسبیة، تتمثل في تكریس حیاتهم للرب، الذي 

] .Ïالأكثر جسامة

  یموت من هم لیسوا بقدیسین في خطایاهم، أما القدیسون فیتوبون عنها. یتحملون
جراحاتهم، ویدركون أخطاءهم. ثم یسعون إلى الكاهن بحثاً عن العلاج، أو ینشدون 

 .Ðالتطهیر بواسطة الأسقف

1 Ernest Latko: Origen’s Concept of penance, Laval 1949, p. 82. 
2 In Num. hom. 10:1 PG 12:638. 
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 لأني أنا :). ماذا یعني بقوله7:20 الرب" (لاقدوس یقول  لأني أنا ،"كونوا قدیسین" 
 ، وأتباعد عن كل ما یُعبد، سواء على الأرض أم في السماءعتزل"؟ أي، كما أقدوس

 هكذا، فلترفضوا أنتم أیضًا كل ، ما صنعته یدايعتزل مخلوق، وأ كل علىأسموكما و
... دس أو مكرّس اللهقمن لیس م

 عن بعید بالیونانیة، تفید بأنه شيء hagiosوأخیرًا، فهذه الكلمة، التي یُطلق علیها 
. Ïالأرض

 لا  المقدس:با قدیسین آخرین، فستجیب علیك كلمات الكتتذكرأما إذا رغبت في أن ت" 
). فالمسیح وحده "له 20:7 إنسان صدیق في الأرض یعمل صلاحًا ولا یخطئ" (جا

. Ðیه أعمال كاملة وتامةلید أن  أي،)22:2 بط 1" (ة "لم یفعل خطي،تان"كاملیدان 
 أوریجینوسالعلامة 

هو نفسه بأنه  یمكننا القول بأن أیوب لم یخطئ خطیة للموت، لكن كما یعترف
نسان بلا خطیة ولو كانت حیاته یومًا واحدًا. إلیس 

 كُنْ ضَامِنِي عِنْدَ نَفْسِك.
 ]3مَنْ هُوَ الَّذِي یُصَفِّقُ یَدِي؟ [

بالرغم من قول أیوب إنه لم یخطئ خطیة تستوجب كل هذه الضربات، إلا أنه 
یحتاج إلى ضامن أو كفیل قادر على أن یحل محله لیوقف الحجز یعترف بأنه مدین الله، 

 .ویودع الكفالة
 دور الضامن أو الكفیل "الرجل الصالح یكفل ىثیرًا ما أشار الكتاب المقدس إلك

: 29قریبه، والذي فقد كل حیاءٍ یخذله، لا تنسى نِعَم الكافل، فإنه بذل نفسه لأجلك" (سي 
14-15( 

م یجد أیوب إنسانًا ما على الأرض، حتى من أعز أصدقائه یشهد لبراءته، ولیس ل
من یقف في صفه كفیلاً أو ضامنًا، بل تحول الكل إلى أضداد له. من هنا لم یجد من یلجأ 

 إلیه سوى االله نفسه العارف بأسرار قلبه ونیاته وتصرفاته الخفیة والظاهرة.
باسم البشریة كلها یصرخ إلى االله، طالبًا أن یكون كفیلاً له. فلیس من یقدر أن 

 ، وكما یرددیدفع عنا دیننا ویمثلنا أمام الحضرة الإلهیة سوى الكلمة الإلهي المتجسد

1 Homilies On Leviticus 11:1. 
2 Homilies On Leviticus 12:3. 
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 في مناجاته الله، قائلاً إنه لیس من ملجأ یهرب إلیه من االله سوى القدیس أغسطینوس
 الالتجاء إلى االله نفسه.

  .إنه (السید المسیح)، الذي لم یخطئ بالفكر ولا بالعمل، صار في مرارة خلال آلامه
لقد تحرر بالقیامة، وصار بجوار الآب بصعوده، حیث صعد إلى السماء وجلس عن 

یمین االله (یضمننا). 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  قبل مجيء ربنا ومخلصنا، ملكت كل الشیاطین على عقول الناس وأبدانهم، واستقرت
 ورحمته على الأرض، تعَلِّمنا كیف یجدر ،في أرواحهم. ثم ظهرت نعمة الرب المخلص

بنفس كل إنسان أن تستعید الحریة، وتسترد صورة االله التي خُلِقَت علیها... 
ن به، ينا نحن المؤمنامن هو هذا، إذا لم یكن یسوع المسیح، الذي بجلداته قد شف

دَ الرئاسات والسلاطین" الذین في وسطنا و"أَشْهَرَهُم جهارا" فوق الصلیب؟  عندما "جَرَّ
. Ï)15:2 (كو

  لقد سقطنا تحت سلطان أعدائنا، أي "مَلِكُ هذا الدهر" وأعوانه من قوى الشر. لهذا
 ، من حالة التغرب عنهرجعنشأت حاجتنا إلى الفداء بواسطة ذاك الذي یشترینا حتى ن

لذلك بذل مخلصنا دمه فدیة عنا...  
ولما كانت "مغفرة الخطایا"، وهي تتبع الفداء مستحیلة قبل أن یتحرر الإنسان، 

 واحتفظ بنا تحت سیطرته، ،لابد لنا أولاً أن نتحرر من سلطان ذاك الذي أخذنا أسرى
نتحرر بعیدًا عن متناول یده، حتى نتمكن من أن نحظى بغفران خطایانا والبُرْء من 

. Ðجراحات الخطیة، حتى ننجز أعمال التقوى وغیرها من الفضائل

 من خلال ربنا یسوع المسیح الذي صالحنا مع االله خلال 1:5 "لنا سلام مع االله" (رو ،(
، ویصنع السلام، ویصالحنا مع االله یُهْلِك الأعداءجاء المسیح لكي  ذبیحة دمه...

. Ñالذي فَصَلْنَا عنه حاجز الشر الذي أقمناه بخطایانا
العلامة أوریجینوس 

 لأَنَّكَ مَنَعْتَ قَلْبَهُمْ عَنِ الْفِطْنَةِ .

1 Contra Celsus 1:54f. 
2 Comm. on Eph. 4 on 1. 
3 Comm. on Rom. 4:8. 
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 ].4[(تمجدهم) لأَجْلِ ذَلِكَ لاَ تَرْفَعُهُمُ 
أما عن أصدقائه فبسبب سوء نیتهم نزع الرب عنهم الحكمة والتمییز. فارقتهم 

الحكمة التي وُهبت لهم من االله، إذ استردها، لأنهم لا یستحقونها. فحیث لا یوجد الحنو نحو 
المتألمین ینزع االله الفطنة من قلوبهم، تزول عنهم الكرامة ویلتصق بهم العار، ویصیرون في 
حالة انهیار، ولیس في نمو وارتفاع. وبالتالي لا تكون لدیهم القدرة على إدراك رحمة االله ولا 

التمییز لفهم معاملاته، خاصة عندما یسمح بالضیق لمؤمنیه. 

  إنه لمن النافع لنا أن یكون أعداؤنا محدودین في الحكمة ومجردین منها. لهذا یقول
، الحكمة المخفیة التي وضعها قبل كل الدهور  بولس: "لكننا نتكلم بحكمة االله في سرِّ

 هذا العالم یعرفها، فإنهم لو عرفوا لما صلبوا رب ءلمجدنا، التي لیس أحد من رؤسا
). 8-7: 2 كو 1المجد" (
"... لماذا؟ من أجل ما هو لنفعنا، هكذا معرفة الحق مخفیة عنهم لذلك لا تمجدهم"

(الشیاطین)؛ وإذ یرغبون الشر، یشتهون أن یجعلونا جهلاء ونجدف على الخالق. 
 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي

" نزعت قلوبهم عن التأدیب "البابا غریغوریوس (الكبیر)جاء النص في كتابات 
"، فإذ نزع االله عن أصدقاء أیوب نزعت قلوبهم عن الحكمة"وجاء في الترجمة السبعینیة: 

 أو الحكمة، إنما نزع عنهم معرفة حكمة االله من جهة التأدیب، فهو یؤدب بالضیقات ةالفطن
 لیبني ویزكي، ولیس لكي یهدم ویحطم!

لذین یقبلون التأدیب الإلهي بفطنة وتمییز تنسحق قلوبهم بالتوبة، ویتمتعون ا
ب يبالمجد. "لأن الذي یحبه الرب یؤدبه، ویجلد كل ابن یقبله، إن كنتم تحتملون التأد

 ).7-6:12یعاملكم االله كالبنین، فأي ابن لا یؤدبه أبوه؟" (عب 

  لتفرح وأنت تحت الجلدات، فإن المیراث محفوظ لك، لأنه لا یطرد شعبه. هو یؤدب
 .Ïإلى حین، ولا یدین إلى الأبد

 القدیس أغسطینوس 

 "فإنهم لو تعرفوا على غایة التأدیب، ولم یحتقروا 4" [نزعت قلوبهم بعیدًا عن التأدیب .[
قط وصایا فادینا، لأثارهم ذات حال جسدهم المائت (الذي تحت التأدیب) نحو حب 

1 On Ps. 94 (93). 
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الحیاة الخالدة... 
الآن یحتمل البعض جلدات لكنهم لا یشكلون حیاتهم لتتجدد بخوف الرب الذي 

". بمعني أنه وإن كان نزعت قلوبهم بعیدًا عن التأدیبیجلدهم. لذلك بحق قیل الآن: "
الجسم تحت التأدیب، فإن القلب لیس تحت التأدیب مادام الشخص المضروب بالعصا 
لم یرجع إلى تواضع الذهن. لم یقل هذا كما لو كان القدیر، الإله الرحوم، قد نزع قلب 
الإنسان بعیدًا عن التأدیب. إنما بعد سقوطه بإرادته، یسمح االله له أن یبقى على حاله 

في السقوط... 
"، فإنه إن كان القلب تحت التأدیب، یطلب الأمور لذلك فإنهم لا یتمجدون"

العلویة، ولا یفتح فمه طالبًا الزمنیات... بینما الذین یطلقون أنفسهم نحو الملذات 
المنحطة یشتاقون دومًا إلى خیرات الأرض. إنهم لن یرفعوا قلوبهم نحو مباهج السماء، 

فلو أنهم رفعوا عقولهم نحو الرجاء في المدینة السماویة لتمجدوا... 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

لْبِ  ، الَّذِي یُسَلِّمُ الأَصْحَابَ لِلسَّ
 ].5تَتْلَفُ عُیُونُ بَنِیهِ [

لا یقف الأمر عند حرمان هؤلاء المخاتلین من الفطنة أو من البصیرة الداخلیة 
لمعرفة حكمة االله، وإنما یسیئون حتى إلى نسلهم، إذ یرون في آبائهم أنهم قد أساءوا 

التصرف مع أصدقائهم. 
یَعد إبلیس أصدقائه : "كتابات البابا غریغوریوس (الكبیر)جاء النص في 

لأولون ا". وكأن أیوب یقارن بین أولاد االله وأولاد إبلیس. مة، وأعین أبنائه تفشليبالغن
یسقطون تحت التأدیب لأجل رفعتهم ومجدهم ومیراثهم الأبدي، أما الآخرون فیقدم لهم 

 إبلیس وعودًا كاذبة بنوال غنائم، وهي عطایا زمنیة مؤقتة، بینما یهلكون أبدیًا.
 كان یتحدث عن الأشرار بصیغة الجمع، والآن لاً  أنه قبالبابا غریغوریوسیرى  

یتكلم عن رأسهم إبلیس بصیغة المفرد. وبكونه الرأس یُمكنه أحیانًا أن یوجه الحدیث باسم 
الأشرار، وأحیانًا باسم أبیهم إبلیس. لأن ما للرأس هو للجسد كله، وأیضًا ما للجسد یُنسب 

كما یقول أیضًا إن إبلیس رئیس كل الأشرار یقدم وعودًا لأصحابه الشیاطین للرأس. 
 والأرواح الشریرة، أن یقدم لهم غنیمة لیست إلا أبناء البشر الذین صاروا أسرى له!

 "بعدما نطق الطوباوي أیوب یَعِدْ (إبلیس) أصدقاءه بالغنیمة، وأعین أبنائه تفشل "
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بعبارة تخص جماعة الأشرار، أي تخص جسم العدو القدیم، للحال ینتقل إلى عبارة 
تخص قائدهم نفسه (إبلیس)، رأس كل أبناء الهلاك. ینتقل من صیغة الجمع إلى 

غالبًا ما یحدث أن صیغة المفرد، لأن الشیطان وكل الشعب الشریر هم جسم واحد. 
الجسم یأخذ اسم الرأس، والرأس یُلقب بلقب الجسم... 

الرأس یأخذ لقب الجسم، كما قیل عن الملاك المرتد نفسه: "إنسان عدو فعل هذا" 
). 28: 13(مت 

رئیس كل الأشرار له البعض كزملاء، والبعض كأبناء. من هم زملاؤه إلا الملائكة 
المرتدون الذین سقطوا معه من كرسي المدینة السماویة؟ ومن هم الآخرون الذین هم 
أبناء له سوى الناس الأشرار، الذین یولدون خلال حثه الشریر على ممارسة الشر؟ 

) 44: 8هكذا أیضًا قیل بصوت الحق لغیر المؤمنین: "أنتم من أب هو إبلیس" ( یو 
 لزملائه، حیث یعد الأرواح الشریرة بالغنیمةهذا الشریر هو مصدر الخطأ یعد 

بأنفس الناس الأشرار یمسكون بها حتى النهایة. 
"، حیث یضع الأمور الأرضیة هدفًا للناس یتطلعون إلیها، وأعین أبنائه تفشل"

فیجعلهم یحبون ما لا یقدرون أن یحتفظوا به طویلاً . إذ لا تستطیع نزعة الحب المُوجه 
خطأ أن تبقى عندما یُظهر أن كلا من المحبین والأشیاء المحبوبة یصیرون كلا شيء 

بسرعة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، أَوْقَفَنِي مَثَلاً لِلشُّعُوبِ 
 ].6وَصِرْتُ لِلْبَصْقِ فِي الْوَجْهِ [

أصدقاؤه الذین كانوا یشتهون الجلوس معه، ویتلمسون رضاه ویمتدحونه، صاروا 
یسخرون به في ضیقته، ویحسبونه مثلاً ودرسًا لكل مراءٍ وشریر كي لا یقتدي أحد به. 

صار أیوب صورة حیة للذین یعیشون في الرب، فیسخر بهم العالم، وإن أمكن 
كان رمزًا للسید المسیح الذي سخر به الأشرار، فصار مثلاً هزًأ، یبصقون على وجهه. كما 

وبصقوا على وجهه. 
. )4: 123 (مز " المستكبرینوإهانة ،هزء المستریحین من أنفسـناكثیرا ما شبعت "
. )14: 3 ا (مر" الیوم كلهغنیة لهمأ و،ضحكة لكل شعبيصرت "
ش إ ("العار والبصق وجهي لم استر عن ، وخدي للناتفین،بذلت ظهري للضاربین"
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50 :6( .
. )67: 26 (مت " لطموهآخرون و، ولكموهبصقوا في وجههحینئذ "
. )30: 27 (مت رأسه"خذوا القصبة وضربوه على أ و،وبصقوا علیه"
 وكان أ،قولون له تنبي و، ویغطون وجهه ویلكمونه،یبصقون علیه قوم أفابتد"

. )65: 14 (مر "الخدام یلطمونه
 ثم یسجدون له جاثین على ،ویبصقون علیه ، بقصبةرأسهوكانوا یضربونه على "

. ) 19: 15 (مر "ركبهم
. )36: 11 (عب " وحبسٍ أیضًا ثم في قیودٍ ، وجلدٍ في هزءٍ  تجربوا آخرونو"

 " كل الذین یریدون أن یعیشوا بالتقوى حسب 3:123كثیرًا ما امتلأنا هوانًا" (مز .(
روا من الذین لا ق). یلیق بهم أن یُحت12:3تي  2(المسیح، یلزمهم أن یحتملوا الإهانة 

یختارون الحیاة بتقوى. یحتقرون أولئك الذین یطلبون السعادة التي لا یمكن رؤیتها 
بعیونهم، ویُقولون لهم : "بماذا تؤمن یا أیها المجنون؟ هل عاد أحد من العالم السفلي 
وقدم تقریرًا لك بما یحدث هناك؟ أنظر فإني أرى وأتمتع بما أحب، إنك مُحتقر، لأنك 

 تترجى ما لا تراه".
كثیرًا مما شبعت أنفسنا من هزء الأغنیاء (المستریحین)، وإهانة المستكبرین" (مز "
). إننا نسأل: من هم الأغنیاء؟ لقد شرح ذلك بقوله "المستكبرین". الهزء والإهانة 4:123

هما واحد، كما أن الأغنیاء والمستكبرین هما واحد، لماذا الأغنیاء مستكبرون؟ لأنهم 
اء هنا... ربما یسخرون عندما یكونون سعداء، إذ یفتخرون دیریدون أن یكونوا سع

بخیلاء غناهم. عندما ینتفخون بحالهم المملوء غرورًا من أجل كرامتهم الباطلة، یسخرون 
بنا. یبدو كمن یقول: انظروا، فإنه خیر لي أن أتمتع بالخیرات التي أمامي. لیبتعد عني 

أولئك الذین یعدون بما لا یقدرون أن یظهروه. ما أراه أمسك به؛ ما أراه أتمتع به، 
لأسلك ناجحًا في هذه الحیاة، لتكن أنت في أكثر أمانٍ، لأن المسیح قام وقد تعلمت أنه 

 .Ïسیهبك حیاة أخرى، لتتأكد أنه سیهبها لك
 القدیس أغسطینوس 

  رب العظمة تواضع ورفضه الجمیع... سمع السخریة من كل جانب، من الفریسیین

1 On Ps. 123 (122). 
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ومن كل بشرٍ . إنه لأمر مؤلم للقلب أن یتطلع كیف بصقوا في وجهه، وكللوه بإكلیل 
هري للضاربین، وخدي للناتفین، وجهي ظشوك، ولطموا خدیه، كما هو مكتوب: "بذلت 

). الآن إن كان االله قبل أن یتواضع، ویحتمل 6:50لم أستر عن العار والبصق" (إش 
مثل هذه الآلام والإهانات والخزي، لا تهتم إلى أي مدى تتواضع، یا من طبیعتك هي 

من الوحل، خاضعة للموت، ولیس من وجه للمقارنة بینك وبین ربك في هذا الأمر. أنت 
تتكبر وتنتفخ. وجاء االله وأخذ ثقلك لیهبك راحته، وأنت لا ترید أن تحتمل أتعابًا وآلامًا، 

 .Ïبأتعابك تُشفي جراحاتك
 القدیس مقاریوس السكندري 

، كَلَّتْ عَیْنِي مِنَ الْحُزْنِ 
 ].7وَأَعْضَائِي كُلُّهَا كَالظِّلِّ [

صار أیوب رجل أحزان ودموع، حتى كلت عیناه. واشتد به الحزن حتى أبلي 
لحمه، وصار أشبه بهیكلٍ عظميٍ، أو أشبه بالظل، لیس فیه سوى الجلد والعظام. 

صٌور لنا أیوب حاله المُر، فمن شدة الحزن كلت عیناه أو صارتا معتمتین ي
ول الأصدقاء إلى حٌ عاجزتین عن رؤیة نور الحق الإلهي. فقد كاد الحق أن یختفي. لقد ت

أعداء مقاومین بكل قوة، تسندهم في ذلك إمكانیاتهم. ویبرر تصرفاتهم ما حلّ بأیوب نفسه، 
 الذي كاد أن یصیر كالظل الذي لا كیان له. سُلب منه كل شيء، وبلا سبب!

ور لنا حال المؤمن أو الكنیسة لیس فقط أثناء المعاناة ه ذا ومن جانب آخر یصِّ
ة، ولكن الحزن الشدید الذي یحل بالمؤمن أو الكنیسة ككلٍ من رمن مضایقات الأشرار الم

أجل كل نفسٍ تحید عن طریق الحق، وتضل عن المعرفة الصادقة. لهذا یصرخ الرسول 
). 29: 11 كو 2بولس، قائلاً : "من یضعف وأنا لا أضعف؟ ومن یعثر وأنا لا التهب؟" (

هذه المشاعر یعیشها رجال االله سواء في العهد القدیم أو الجدید، الذین إذ یختبرون 
عذوبة العشرة مع االله، لا یطیقون حرمان أحدٍ منها.  

یقول المرتل: "الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذین حادوا عن ناموسك" (مز 
). ویقول إرمیا النبي: "یا لیت رأسي ماءً، وعینيَّ ینبوع دموع، فأبكي نهارًا ولیلاً 53: 119

 ).1:9قتلى بنت شعبي" (إر 

1 The First Epistle of St. Makarios of Alexandria on the Discipline. 
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 "تصیر 7" [عیني معتمة بالسخط، وكل أعضائي كما لو كانت قد صارت كلا شيء .[
العین معتمة بالسخط عندما یُمنح ذات الأشخاص نور الحق... ویرون أنفسهم مُحتقرین 

إلى زمنٍ طویلٍ، ویستخف بهم الأشرار. إنهم یرتبكون في دهشة لدى الحكم المخزي، 
ویفشلون في سبر غور سرّ االله: لماذا یُسمح للأشرار أن ینتصروا على براءة الصالحین؟ 

من لا یستغرب عندما یرى هیرودیا برقصة ابنتها تنال من ید الملك السكران رأس 
"صدیق العریس"، النبي، والأعظم من نبي، تُقدم أمام وجوه ضیوفه على طبق (مت 

)؟ 26: 7؛ لو 6-11: 14
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 یغتمون ویكتئبون، لأن ألم عضوٍ ، الصدیقون إنسانًا من أبناء الشریعة یخالفهاىإذا رأ 
واحدٍ یجعل جمیع الأعضاء تتألم. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

 لأنهم لم یعرفوا الناموس12:2 یوجد بین الخطاة من یخطئ بدون الناموس (رو ،(. 
 لأنهم إذ یخالفونه یستهینون به. فالكآبة ملكتني من أجل ،وآخرون یخطئون في الناموس

 تتألم معه ،. حقًا إن كان عضو یتألم)53: 119 (مز الخطاة الذین تركوا عنهم ناموسك
. )26:12 كو 1( تفرح معه جمیع الأعضاء ،كُرم عضو واحد جمیع الأعضاء؛ وإن

 الخطاة لأنهم یخطئون، وأن نتخذ نفس موقف هذا اخوتناإذن یلیق بنا أن نتألم من أجل 
القدیس (المرتل). 

القدیس دیدیموس الضریر 

 من یسكب دموعًا ساخنة على أخطاء قریبه یبرأ بحزنه على أخیهÏ .
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 لنبكِ علیهم لا یومًا ولا یومین، بل كل أیام حیاتناÐ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،آه أیها الأعزاء المحبوبون! وإن كنا سنقتني تعزیة من الأحزان، وراحة من الأتعاب
، وخلودًا بعد الموت، لا یجوز لنا أن نغتم من الأمراض التي مراضوصحة من الأ

1 PG 31:257 D. 
2 In Epis, ad Phil. 3:4. 
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تلحق بالبشریة، ولا نقلق بسبب التجارب التي تحل بنا. 
ن) ضد الصالحین، ویلزمنا ألا نخاف إن تآمر الذین یحاربون المسیح (الأریوسي

إنما بالحري نحن نرضي االله بالأكثر بسبب هذه الأمور، إذ نتهیأ أكثر ونتدرب على حیاة 
الفضیلة. لأنه كیف ننال الصبر ما لم توجد متاعب وأحزان؟ 

وكیف تظهر الشهامة إلا باحتمالنا الهزء والظلم؟ 
وكیف یختبر الاحتمال ما لم یوجد هجوم من الأعداء (الأریوسیین وغیرهم)؟ 

وكیف تتزكى طول أناتنا إن لم توجد وشایات ممن هم ضد المسیح (الأریوسیین)؟! 
وأخیرًا كیف یمكن للإنسان أن یدرك الفضیلة ما لم تظهر أولاً شرور الأشرار؟! 

عندما ... نهكذا فإن ربنا سبقنا في هذا عندما أراد أن یظهر للناس كیف یحتملو
قدم ظهره للضاربین، وإذ تألم لم یهدد، بل  وعندما شُتم لم یشتم، حتمل بصبر،اضُرب 

 .)6:50  إش؛23:2 بط 1 (وخدیه للذین یلطمونه، ولم یحول وجهه عن البصاق
وأخیرًا كانت إرادته أن یُقاد إلى الموت حتى نرى فیه صورة كل الفضائل والخلود، 

فنسلك مقتفین آثار خطواته، فندوس بالحق على الحیات والعقارب وكل قوة العدو 
 .Ï(الخطیة)

القدیس أثناسیوس الرسولي 

  ي سبي اخوتنا بكونه سبینا نحن. حزن الذین في خطر هو حزننا نحن. یلزمكم فلنفكر
أن تتأكدوا أنه یوجد جسد واحد. لیس فقط الحب بل وأیضًا التقوى تدفعنا وتشجعنا أن 

 .Ðنخلص أعضاء أسرتنا
 الشهید كبریانوس 

 یعني بولس أنه یتظاهر بضعفهم، إنما یتعاطف مع ضعفهملا Ñ. 
 القدیس أغسطینوس 

 العجیب في الراعي (بولس)! یسقط آخرون، فیقول مؤكدًا حزنه على عثرات وا للحني 
الآخرین. إنها تلهب نار آلامه. لیت كل الذین تُعهد إلیهم رعایة القطیع العاقل أن یقتدوا 

به، ویبرهنوا أنهم لیسوا بأقل من الراعي الذي یتعهد لسنوات طویلة قطیعًا غیر عاقلٍ . 

1 Paschal Epistles,10. 
2 Letters, 62:1. 
3 Letter 40 to Jerome. 
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هذا لا یحدث حتى إن حدث إهمال ما، أما في حالتنا فإذا ضاع خروف واحد أو سقط 
فریسة، تكون الخسارة ضخمة للغایة، والضرر والرعب والعقوبة لا یُنطق بها. فوق هذا 
كله إن كان ربنا قَبِلَ سفك دمه من أجله، فأي عذر یبرر ذاك الذي یسمح لنفسه بأن 

 Ïیهمل في حق من له اعتباره لدى الرب، ولا یبذل كل الجهد من جانبه للاهتمام به؟
 القدیس أغسطینوس  

. البرّ ینتصر 3
بُ الْمُسْتَقِیمُونَ مِنْ هَذَا ، یَتَعَجَّ

 ].8 یَقُومُ عَلَى الْفَاجِرِ [يءُ وَالْبَرِ 
إذ یسمع الصدیقون ما حلّ بأیوب من ضیقات متوالیة، ومن موقف أصدقائه منه، 

یقفون في دهشةٍ متعجبین. یظنون كأن االله قد ترك الأرض وتخلى عن مؤمنیه، فینهض 
البريء على الفاجر، أي لا یطیق أن یحتمل هذا، ویبحث عن عنایة االله هذه التي تبدو 

غامضة. ینهض البريء لیقف ضد الفاجر مدافعًا عن الحق أو رافضًا كل تفسیر خاطئ. 

 "في هذا الموضع ءالبري]. یُفهم"8" [ على المرائيءیدهش الأبرار لذلك، ویثور البري  "
على أنه البار لكنه غیر كامل، هذا الذي یبدأ في الطرق الصالحة. فإنه وإن كان لا 
یفكر في الإضرار بالغیر، لكنه لیس بقادرٍ أن یمارس الأمور الكاملة. إذ ترى قلوب 

الصغار الأشرار یزدهرون في الحیاة الحاضرة، یلتهبون نارًا بجمر الحسد... الآن یلتهب 
 ضد المرائي، إذ لم یعتد أن یضر أحدًا لكنه یحسد مجد المرائي. ءالبري

 ءالبري في هذه العبارة یعني من هو كامل في صلاحه، "ءولكن إن كان البري
" عندما یراه منتعشًا یزدري به وبانتعاشه. عندئذ یكرز بالأمور یتحرك ضد المرائي

الحقیقیة، ویقول بأنه یجب أن یُحتقر بواسطة الآخرین كلما رأوا فیه شوق نحو الأمور 
التي لا یستطیع أن یحتفظ بها طویلاً . 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 " لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشیش سریعًا یُقطعون، ومثل
). ما یبدو لك أنه مدة طویلة فهو في نظر االله 2-1:37العشب الأخضر یذبلون" (مز 

یر ن و"سریعًا". إذ تخضِعْ ذاتك الله تصیر المدة الطویلة بالنسبة لك أیضًا "سریعًا"... تصَّ

1 Homilies on Genesis, 57. 
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الأشیاء تافهة لا قیمة لها، تظهر على سطح الأرض فقط، لیس لهم جذور في 
الأعماق. في الشتاء یكونون في اخضرار، ولكن إذ تلسعهم شمس الصیف یجفون. الآن 
وقت الشتاء، مجدك لیس كما هو في الظاهر، لكن إن كان لحبك جذر عمیق مثل كثیر 
من الأشجار في وقت الشتاء، یذهب الصقیع ویأتي الصیف (یوم الدینونة)، عندئذ یجف 

 .Ïاخضرار العشب ویظهر مجد الأشجار

  ،لاحظت الأشرار، فرأیتهم في سلامٍ، أي سلام؟ سلام مؤقت، متغیر، عابر وأرضي
ومع هذا فإني أنا أیضًا أطلب هذا من االله. رأیت الذین لم یخدموا االله ینالون ما اشتهیته 

). الآن أدركت لماذا لهم 2:73ن قدمي زلتا وخطواتي زلقت (مز كأنا الذي أخدم االله، ل
 . Ðسلام وانتعاش على الأرض... لأن عقابهم لیس مؤقتًا، بل ثابتًا إلى الأبد

 القدیس أغسطینوس 
دِّیقُ فَیَسْتَمْسِكُ بِطَرِیقِهِ  ، أَمَّا الصِّ

 ].9وَالطَّاهِرُ الْیَدَیْنِ یَزْدَادُ قُوَّةً [
إذ یرى الصدیق الأشرار یزدهرون بینما تحل التجارب والضیقات بالأبرار 

بل یزداد ثباتًا في عزیمته ویتقدم  ،اللهوالصدیقین، لا ینسحب الصدیق عن طریق الشركة مع ا
متمسكًا بالأكثر بطریقه. یرى ما یحل بالصدیقین من متاعب تؤول إلى نموهم وتمتعهم بقوة 

أعظم. 
یختبر الإنسان الروحي عربون الحیاة السماویة، فلا یهتز أمام نجاح الأشرار 

المؤقت، ولا یضطرب أمام التجارب والضیقات. یجد سعادته في المثابرة بروح الرب الذي 
 نحو المؤمن یعطي عذوبة فائقة للشركة مع السید المسیح في صلیبه، ویلهب دومًا أعماق

 طلب السماویات، مستهینًا بكل عطیة زمنیة.
لمؤمن الحقیقي عن أن یثابر ضد الخطیة والتمتع بالحیاة المقدسة، من الا یكف 

 أجل تمتعه بالشركة مع الرب.

  ینال المرائي بإرادة شریرة أمور هذا العالم. أما الصدیق فمربوط ومقید بأكثر قوة بمحبة
السماویات. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

1 On Ps 37 (36). 
2 On Ps. 73. 
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  إن راعینا قانون المثابرة ومارسنا التمییز بمعرفة، حیث تُحصد ثمرة الحیاة، عندئذ یكون
 .Ïب من ذهننارالصراع مع هجمات أهواء غیر قادرة بأیة وسیلة أن تقت

 القدیس مار اسحق السریاني  

  نحن الذین وُهب لنا الحیاة الأبدیة ، نصنع الأعمال الصالحة، لا لأجل الجزاء، بل
.  Ðلحفظ النقاوة التي وُهبت لنا

 القدیس مرقس الناسك

  ،توجّه الروح نحو ومن المفید جدًا قراءة الكتاب المقدس، فإنها تجعل النفس حكیمة
تدع أذهاننا و وتحرّك الإنسان نحو الشكر، وتهلك الرغبة في الأمور الأرضیة، ،السماء

 Ñ.تتمعن باستمرار في العالم الآخر
 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 )" "إذ تلتزم النفس بأن تصیر 10:19مز (أحكام الرب) أحلى من العسل والشهد .(
عسلاً نقیًا، متحررة من رباطات الحیاة المائتة، تنتظر في بساطة بركات الولیمة 

الإلهیة؛ أو أنها تكون في قرص الشهد، ملتحفة بهذه الحیاة كما في خلایا شمع العسل 
التي تملأها دون أن تصیر مثلها (أي دون أن تصیر شمعًا). وهي في هذا تحتاج إلى 
معونة ید االله التي تضغط لا لتحطم، بل لكي تقطر عسلاً . تصیر أحكام الرب بالنسبة 

 لمثل هذه النفس أحلى من كیانها ذاته، أحلى من العسل والشهد.

 لقدیس أغسطینوسا

  تأمل الأسلوب الأرثوذكسي في المعركة وقدر إنجازات المعارك الروحیة، كیف أن
المناضل المسیحي وقد انتصر على جسده الثائر ووضعه تحت وطأة قدمیه یُحمل إلى 

الأمام كمنتصرٍ في الأعالي. ولذلك فإنه لا یركض كأنه عن غیر یقین، لأنه یثق 
. Òبدخوله توًا إلى المدینة المقدسة، أورشلیم السمائیة

 لقدیس یوحنا كاسیانا

1 Ascetical Homilies, 62. 
Ð  ،136، ص 1966للمؤلف: الفیلوكالیا. 
Ñ  ،5، ص 1996د. عدنان طرابلسي: شرح إنجیل متى للقدیس یوحنا الذهبي الفم. 
Ò  ،18، النهم 5القدیس یوحنا كاسیان: المؤسسات لنظام الشركة. 
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. لا رجاء في هذا العالم 4
، وَلَكِنِ ارْجِعُوا كُلُّكُمْ وَتَعَالُوْا

 ].10فَلاَ أَجِدُ فِیكُمْ حَكِیمًا [
یطالبهم أیوب أن یرجعوا عما یفكرون فیه، ولیدركوا أنه لیس بینهم حكیم واحد، 

لأنهم یسألونه التوبة من أجل عودة الرخاء إلیه والرفاهیة في العالم، ظانین أن هذا فیه 
تعزیات المتألمین. إنهم غیر حكماء، لأنهم حوّلوا أعینهم عن تعزیات السماء إلى رفاهیة 

العالم. سعادة الصدیقین في رجائهم في الأبدیة، لا في نوالهم خیر زمني. 
كأنه یقول لهم إنه من الحماقة أن یسمع لهم ویجیب طلبتهم فیهبهم ما هو زمني. 

 "10: 17" (أي حسنًا، تعالوا الآن، انهضوا جمیعكم، إذ لا أجد الحق فیكم LXX .(
 كأنه یقول: تعالوا وأنتم متعاونون معًا، ولتدخلوا في حوار حار ضدي. 

یعرف أیوب أن واحدًا مفردًا یقتفي أثر ألف، واثنین یمكنهما أن یهزما عشرات 
). فلا حاجة إلى عدد عظیم من المصارعین، خاصة متى تسلحوا 32: 32الألوف (تث 

بالكذب.  
إنني أرى على نحوٍ جازمٍ أنه لا یوجد الحق فیكم، لهذا بالتأكید أحرضكم جمیعًا 

على المعركة.  
 في كلمات أیوب. فبعدما وطأ أصدقاؤه ءیلیق بالإنسان أن یدهش للروح الجري

علیه تحت الأقدام حتى أننا لا نقدر أن نتصور كیف تألم، غیر أنه لم یهدأ عن 
مناظرتهم ولا تخلى عن صبره الذي جعله مرعبًا لأعدائه. 

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 
"لكن بالنسبة لكم جمیعًا  البابا غریغوریوس (الكبیر):جاء النص في كتابات 

كأن أیوب یجیبهم بالقول: إن كنتم تسألونني التوبة و ].10فلتغیروا طریقكم وتأتوا الآن" [
عن خطایا لم ارتكبها، فإنكم تسقطون في خطیة السب والاتهام الظالم. إني أنصحكم أن 

ینئذ تأتون إليّ، ویمكن التفاهم معًا. حترجعوا عن طریقكم هذا، وسلوككم الشریر، 
یرى البابا هنا أن أیوب یدعوهم لعملین: الأول السلبي وهو الكف عن الخطیة، 

والثاني إیجابي وهو عمل الصالح، هذا ما عناه بأن یغیروا طریقهم الشریر، ویأتوا إلیه 
 حاملین الأعمال الصالحة.
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 لموت نافع لنا، بكونه بدء حیاة جدیدة. اسألنا بولس أن نكون أمواتًا للعالم، فإن هذا ي
هكذا أیضًا یأمرنا أن نكون جهلاء للعالم، لكي بهذا ندخل إلى الحكمة الحقیقیة. 

تصیرون جهلاء لهذا العالم عندما تحتقرون الحكمة الأرضیة، وتثقون أنها لا تساهم في 
 .Ïإدراكنا للإیمان

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 تلك التي تنقصها نعمة االله، إنها بشریة في سماتها تمامًا حكمة هذا العالم هيÐ. 
 الأب ثیؤدورت 

  بالممارسة، أو والمجيء بالإیمان، التغییر. یتم یأتواطریقهم، وأن یغیروا یلزمهم أن 
 بممارسة الأعمال الصالحة. كما هو ویأتوا بترك الأعمال الشریرة، یتغیروایلزمهم أن 

 ).27: 37مكتوب: "كفْ عن الشر، واصنع الخیر" (مز 
. ماذا یعني هذا أنه یوصیهم ]10"لعلي لا أجد إنسانًا واحدًا حكیمًا بینكم" [

بالحكمة، وفى نفس الوقت یشتاق ألا یجدهم حكماء، سوى أنهم لا یقدرون أن یأتوا إلى 
الحكمة الحقیقیة حین ینخدعون بثقتهم في حكمتهم الذاتیة الباطلة؟  

). قیل أیضًا: 21: 5كُتب عن هذا : "لا تكن حكیمًا في عیني نفسك. (راجع إش 
).  16: 12"لا تكونوا حكماء عند أنفسكم" (رو 

في هذا یقدم الكارز العظیم (بولس) مشورة لأولئك الذین وجدهم حكماء جسدیًا، 
وهي لكي ینالوا حكمة حقیقیة یلزمهم أولاً أن یصیروا أغبیاء، قائلاً : "إن كان أحد یظن 

). 18: 3 كو 1أنه حكیم بینكم في هذا الدهر فلیصر جاهلاً لكي یصیر حكیمًا" (
ویقول الحق نفسه: "أحمدك أیها الآب، رب السماء والأرض، لأنك أخفیت هذه عن 

). هكذا لأن الذین هم حكماء في 25: 11الحكماء والفهماء، وأعلنتها للأطفال" (مت 
عیون أنفسهم لا یقدرون أن یأتوا إلى الحكمة الحقیقیة، فإن الطوباوي أیوب، إذ كان 

". وكأنه یقول یوجد أي إنسانٍ حكیم بینهمتواقَا لتغییر سامعیه، بالحق اشتهي ألا "
بصراحة: "تعلموا أن تكونوا جهلاء في أنفسكم، لكي تكونوا حكماء حقیقیین في االله". 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

1 Homilies on Epistles to the Corinthians, Homily 10:2. 
2 Commentary on 1 Cor. 3:19. 
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  لا تدع كثرة الحكمة تصیر حجر عثرة لنفسك، وفخًا في طریقك، بل أن الثقة باالله
بثبات تصنع لك بدایة الطریق المملوء دمًا (طریق الجهاد الروحي ضد الخطیة)، لئلا 

زٍ على الدوام وعاریًا من معرفة االله، لأن الخائف الذي یراقب الریح لا وعفي تُوجد 
 .Ïیزرع أبدًا

 سحق السریانيامار 

 أَیَّامِي قَدْ عَبَرَتْ .
 ].11مَقَاصِدِي إِرْثُ قَلْبِي قَدِ انْتَزَعَتْ [

یسألون أیوب توبته عن شره وریائه لكي یعود إلیه ما فقده. أما بالنسبة له، فلیس 
لهذه الأمور موضع في قلبه. فأیامه قد عبرت أو مسرعة إلى النهایة، ومقاصد قلبه القدیمة 
من أعمال للإصلاح واهتمام بالفقراء قد نُزعت عنه. لقد صار أیوب یرى الموت لیس ببعیدٍ 

عنه، فلا یفكر فیما لا یستطیع عمله. 
 أن أیوب یرمز للكنیسة المُضطهدة. إذ تشتد الضیقة علیها البابا غریغوریوسیرى 

جدًا یرتفع بالأكثر فكرها نحو السماء، فلا تنشغل بالأمور الأرضیة ولا حتى بالخدمة 
 في المجد الأبدي. وما نقوله عن الكنیسة كجماعةٍ مقدسةٍ، رالاجتماعیة البحتة، لكن تُحص

یتحقق في حیاة كل عضوٍ فیها، متى واجه الضیق بالتفكیر في السماویات. 

 ] "ترى الكنیسة المقدسة أن فترات حیاتها ].11"أیامي تعبر، أفكاري تتبدد، توجع قلبي 
تعبر في فترات نهارٍ ولیلٍ، فعندما تكون في شدة یكون لها لیل، وعندما تكون في رخاء 

یكون لها نهار. فإن النور یشرق في هدوء السلام. أحیانًا تصغي إلى خدمة الأمور 
الزمنیة... هكذا الطوباوي أیوب، سواء كان بصوته أو بصوت الكنیسة الجامعة بعد 

. عندما یذهب المجد أفكاري تبددت، توجع قلبي"اختبار أن أیامه قد عبرت، أكمل: "
المؤقت من أذهان الصالحین، فإنه حتى الالتزامات بالأمور الأرضیة أیضًا تنُزع 

عنهم... أحیانًا في التزاماتهم الأرضیة یلتزمون بالنزول إلى التفكیر في الأمور الدنیا، 
ویشعرون في داخلهم أنهم في عذابٍ . وأیضًا یحدث أن نفس العمل العدائي للاضطهاد 

 یتحول بالنسبة لهم إلى تهلیلٍ عظیمٍ بسبب راحة القلب التي ینالونها.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

1 Ascetical Homilies, 6. 
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 "تكون نفس أي إنسان بین الیدین حین یكون في وسط مخاطر... نفسي في یدي ..."
إذن یقول البار: بالنسبة لي فإني أموت كل یوم، أنا في خطر دائم من أجل (ارتباطي) 

بكلامك، ومن أجل الحق... لكنني لم أنسَ ناموسك، لأن خطر الموت لا یقدر أن 
ینسیني ناموسك. 

یمكننا أن نفهم هذه العبارة بطریقة أخرى، وهي أن نفسي دائمًا في كفي، أي 
. Ï" أو "الكف" تُطلق دائمًا على العملالیدأنها دائمًا تمارس الأعمال الصالحة، لأن "

العلامة أوریجینوس 

 واحدٍ  لیومٍ  لأجله تتحمله مریرٍ  ألمٍ  عوض النور عالم علي تحصل .
. وجهه لرؤیة رغبتك عندئذٍ  تلتهب حبه، أجل من قلیلاً  الجوع علي صبرت إن
 بلا دالأب إلي بمجده یجمّلك لأجله، الأعمال من وجهك علي الظلمة ظهرت إن

. نهایة
. لك هو ما عنك ویخفي نوره، یلبسك لك، هو مما تعریت إن
. Ðأبدیًا نفسك في تقتنیه تملكه، ما تركت إن

الشیخ الروحاني (یوحنا الدّلیاتي) 
  عناء كل السنین الطویلة لهذه الحیاة الحاضرة یختفي عندما ننظر إلى أبدیة المجد

العتید، وكل أحزاننا ستتلاشى بالتفكیر في البركة العظیمة، وتصیر كالبخار الذي 
.  Ñیضمحل وكأنها لم تكن؛ تشبه البرق الذي حالما یختفي

القدیس یوحنا كاسیان 

  لقد زهد (الشهداء) كل الأشیاء التي على الأرض، ونظروا بعیني الإیمان ملك السماء
وطغمات الملائكة تقف أمامه. لقد رسموا في أذهانهم السماء وبركاتها التي لا یُنطق 

 ولم یعطوا اهتمامًا بعد ذلك لأي أمرٍ یمكن أن یروه ،لقد نقلوا أفكارهم إلى السماء بها.
 ...بأعینهم الجسدیة

 بل عبروا بجوارها، إذ حسبوها ،لم یتأثروا بالأمور المنظورة قط (أدوات العذاب)

Ï 1996) غنى كلمة االله ولذتها، 118 والتاسع عشر (ةالمائ القمص تادرس یعقوب ملطي: المزمور. 
Ðراجع ترجمة الأب سلیم دكاش الیسوعي15:19  رسالة . 
Ñ ،12الكبریاء،  في روح12 القدیس یوحنا كاسیان: المؤسسات لنظام الشركة. 
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. Ïلهم أجنحة بسبب رغبتهم في الأمور العتیدةو عقتأحلامًا وظلالاً، ونال

  لا نخاف من الفقر أو المرض أو أیة ضیقة كهذه، فإننا نعرف أننا في طریقنا إلى حیاة
. Ðأفضل، والتي هي منیعة ضد الموت والدمار، ومتحررة من كل ظلمٍ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،یَجْعَلُونَ اللَّیْلَ نَهَارًا
 ].12نُورًا قَرِیبًا لِلظُّلْمَةِ [

یحدثونه عن اللیل حیث أیامه كادت أن تعبر كأنه نهار، لكنه لیس نهارًا مبهجًا 
بنوره، وإنما نوره قریب من الظلمة. بینما لم یكن یتوقع شیئًا ما على الأرض، ركزوا حدیثهم 
على الرخاء في العالم كمكافأة الرب للأبرار، بهذا یهیئون له العالم في أذهانهم بیتًا للراحة، 
أما هو فیرى الموت نصب عینیه، ولا رجاء له في أمور العالم الزمنیة. إنه یرحب بالموت 

كبیتٍ یستقر فیه. هناك في القبر یُعد فراشه. 

  ،إِذَا رَجَوْتُ الْهَاوِیَةَ بَیْتًا لِي
 ].13وَفِي الظَّلاَمِ مَهَّدْتُ فِرَاشِي [

، َ◌قُلْتُ لِلْقَبْرِ : أَنْتَ أَبِي
 ].14وَلِلدُّودِ : أَنْتَ أُمِّي وَأُخْتِي [

 له أبًا، إذ رفي مرارة یتطلع أیوب إلى استبدال أصدقائه في العالم بالقبر، فیصي
هو أكثر رحمة منهم، وعوض وعودهم بالبركات الزمنیة یجد في الدود أمه وأخته. شكا 

)، لذلك یذكر هنا 14، 13: 19أیوب من أن أقاربه قد خذلوه، وصاروا غرباء عنه (أي 
أقرباء لا یفارقونه ولا یتنكرون له وهم الموت والدود. 

 أن أیوب دعا الفساد أمًا وأختًا، لأنه بسبب هیسیخیوس الأورشلیميیرى الأب 
الخطیة صدر الحكم ضد الإنسان أن ینحل ویفسد ویعود إلى ترابه. 

  ،إن فهمنا هذا بالمعنى الروحي، فإن الطبیعة لیست بالأمر غیر اللائق أن تُدعى أمنا
والعادة تُدعى أختًا لنا، فإننا وُلدنا من الواحدة، ونمونا مع الأخرى. ذات الأم والأخت 
هما الدود، فإنه بسبب الطبیعة الفاسدة والعادة الشریرة نُلزم بنوعٍ من الدود أو الأفكار 

1 Baptismal Instructions, 7:18, 19. 
2 Baptismal Instructions, 12: 12. 
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المثیرة، تأكل الذهن. فإن طبیعة الجسد الفاسدة والعادة الشریرة تولدان اهتمامات عدیدة 
 في قلب ضعفنا، لذا بحق دُعیت دودًا.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لیتنا نتخلص من قذارة الخطیة، فیظهر الجمال الأول الذي للفضیلة. یقول داود النبي
). لنتطّهر حتى تظهر 8:29في المزمور: "یا رب بجمالك أعطیت جمالي قوة" (مز 

. Ïصورة االله فینا، وهذا هو ما یریده االله منّا، أن نكون بلا دنس ولا نقص ولا عیب
الأب دوروثیؤس 

  یحزن جمیع القدیسین بتنهدات یومیة من أجل ضعف طبیعتهم هذا. وبینما هم
یستقصون أفكارهم المتنقلة ومكنونات ضمائرهم وخلواتهم العمیقة یصرخون متضرعین: 

).... 2: 143"لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن یتبرر قدامك حيّ " (مز 
ها أنت ترى إذن كیف یعترف جمیع القدیسین بصدق أن جمیع الناس كما هم 
أیضًا خطاة، ومع ذلك لا ییأسون أبدًا من خلاصهم، بل یبحثون عن تطهیرٍ كاملٍ 

بنعمة االله ورحمته... 
لا یوجد أحد، مهما كان مقدسًا، في هذه الحیاة بلا خطیة. وقد أخبرنا أیضًا تعلیم 
المخلص الذي منح تلامیذه نموذج الصلاة الكاملة...، إذ یقول: "وأغفر لنا ذنوبنا، كما 

). 12 :6 (مت "نغفر نحن أیضًا للمذنبین إلینا
إذن إذ قدم هذه كصلاةٍ حقیقیةٍ یمارسها قدیسون، كما یجب أن نعتقد دون أدنى 

شك، فمن یمكنه أن یبقى عنیدًا ووقحًا ومنتفخًا بكبریاء الشیطان، فیظن أنه بلا 
. Ðخطیة

 الأب ثیوناس

 كما أن القدیس هو هیكل االله، هكذا الخاطئ یقیم من نفسه قبرًاÑ .
القدیس جیروم 

 فَأَیْنَ إِذًا آمَالِي؟

Ï تأملات في مدیح للقدیس غریغوریوس النزینزي .
2 Cassian: Conf., 23: 16–18. 
3 On Psalms, Homily 7.  
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 ]15آمَالِي مَنْ یُعَایِنُهَا! [
یرى أیوب أن كل آماله السابقة تنحدر معه إلى القبر فیرثیها. حقًا إن كان لنا في 

). لیس من یستطیع أن 19: 15 كو 1هذه الحیاة فقط رجاء، فنحن أشقى جمیع الناس (
 2یرى آمالنا التي تعزینا، إذ نترجى، لا الأشیاء الوقتیة التي تُرى، بل الأبدیة التي لا تُرى (

). 18: 4كو 
الآمال التي قدمها له أصدقاؤه تنزل معه إلى القبر، لتُدفن معه ولا تعود. هم 

مائتون یقدمون ما هو فانٍ . 

 ] "أو أین هو رجاء الإنسان الذي فیه یتحقق هذا الطریق ].15"ماذا إذن هو رجائي؟ 
  عندما نرحل منه.أین سأرى خیراتي؟"من الضعف؟ "

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 ] "ماذا یمكن أن یكون توقع البار سوى االله الذي یبرر ].15"الآن أین هو توقعي؟ 
البار، والذي نزل بإرادته إلى عقوبة بشریة، وببرَّه حرر أسرى الموت؟ فإنهم لن یتوقفوا 

عن توقعهم بقیة التوقعات المملوءة رجاءً . إنهم یعرفون أن هذا آت، لكنهم یطلبون سرعة 
، مظهرًا أنه یود أن "الآن"المجيء. لذلك لم یقل: "أین هو توقعي؟" بل أضاف كلمة 

 یتحقق ما سیأتي یومًا دون تأخیر.
 یشهد الحق: "إن أنبیاء وملوكًا كثیرین اشتهوا ]...15"ومن یتأمل في صبري؟" [

"من یتأمل في ). وهكذا 24: 10أن یروا هذه الأمور التي ترونها ولم یروا" (لو 
 فإن "من یتأمل في صبري؟" نفخات الرغبة الحارة صارت مكشوفة... لیقل: صبري؟"

ما یحسبه مدبر الأمر (االله) أنه مدة قصیرة یراه من یحب أنه مدة طویلة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 لعدو یستطیع اف.  علینا أن نضع في السماء ما نخسره الآن على الأرضغيبني
أن ینقب منازلنا، لكنه هل یقدر أن یكسر باب السماء؟! إنه یقتل الحارس هنا، 

 لكن هل یستطیع أن یقتل االله حافظها؟!

 أخبركم مهندس معماري أن منزلكم یسقط حالاً، أفلا تتحركون سریعًا قبل أن لو 
بالنحیب علیه؟! هوذا مؤسس العالم یخبركم باقتراب دمار العالم، أفلا ا تنشغلو

تصدقونه؟!... اسمعوا إلى صوت نبوته: "السماء والأرض تزولان" 
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 Ï)... استمعوا إلى مشورته!35:24(مت
 دیس أغسطینوسقلا

، تَهْبِطُ إِلَى مَغَالِیقِ الْهَاوِیَةِ 
. ]16[ إِذْ تَرْتَاحُ مَعًا فِي التُّرَابِ 

 ] "إذن لماذا نقیم ].16"أو هل سینزلون معي إلى الجحیم، أو سننزل معًا إلى التراب؟ 
 المباني؟ 

لماذا نرتبك بأغطیة ثمینة للسرائر والملابس المختلفة؟ لماذا نضیف حقلاً إلى 
)؟ لماذا نطلب الغنى الذي لا یذهب معنا؟  8: 5حقلٍ (إش 

ولماذا لا نصدق تدبیر الدیان، ولا نذعن له، القائل: "لا تكنزوا لكم كنوزًا على 
الأرض، حیث یُفسد السوس والصدأ، وحیث ینقب السارقون ویسرقون، بل اكنزوا لكم 

كنوزًا في السماء حیث لا یُفسد سوس ولا صدأ، حیث لا ینقب سارقون ولا یسرقون" (مت 
 ). فإن ملائكتنا تحرس كنوزنا، ولاسیما رب الملائكة.19-20: 6

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 "هنا ما یفیدنا التأمل بخوفٍ "ألا تظنون أنه على الأقل ستوجد راحة لي هناك؟ ...
شدیدٍ كضمانٍ لنا للراحة الأبدیة، فإنه حتى أیوب كان مرتعبًا من ذلك... "إن كان البار 

) فإن الطوباوي أیوب 18: 4 بط 1بالجهد یخلص، فالفاجر والخاطي أین یظهران؟" (
عرف أنه سینال راحة بعد ضربات الضیق، لكنه إذ یهز قلوبنا بالخوف، بدا كمن هو 

 ألا تظنون؟"في شكٍ من جهة مكافأة الراحة الأبدیة بقوله: "
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  الموت أنعلمهم من رغم بالزلهم التي یقیمون فیها هي مملكتهم، وا منأنیرى البعض 
 .لأبدى الإنهم یمكثون أبهم یشعرون ونه یومًا ما سیجبرهم على تركها، ففي قلأ و،محتم

 منها. یجدون متعة في ت والمواد الممتازة التي صُنع،نهم یفتخرون بحجم منازلهمإ
 الغرف. لملأ الأكثر صلابة والأفضل الأثاث زاهیة، وفي انتقاء بألوانزخرفة منازلهم 

 كلما تأكدوا أن حوائطه أي منزل معمر... سیجدون فیه سلامهم، ء باقتناهمنأیتخیلون 

1 Sermon On the N.T. 10.  
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 .ةأجیال كثیرإلي أسطحه تظل متینة و

 على الأرض. ندرك تًاقؤمنعیش  مجرد ضیوف أننا نحن فعلى النقیض، نعلم أما
 لا ننشد سلامًا إننالى الأبدیة. إ المنازل التي نقطنها هي بمثابة فنادق على الطریق أن
 أن نرید يسنا. بل بالحرو من الحوائط المادیة من حولنا أو الأَسقف فوق رؤأمنًاأو 

 الأثاث أما بحوائط النعمة الإلهیة. ونتطلع إلى السماء عالیًا كسقفٍ لنا. أنفسنانحیط 
  صالحة، نعملها بروح الحب.أعمالاً  یكون أنفي حیاتنا فیجب 

ذهبي الفم الالقدیس یوحنا 
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 17من وحي أیوب 
إني أترقب اللقاء معك 

 
  ،كلما ذكرت یوم رحیلي، أو یوم لقائي معك 

تنسحق نفسي في داخلي، 
تئن من أجل كل ضعفٍ یحل بي. 

هوذا الأشرار یسمنون،  
إذ یظنون أنهم یعیشون هنا إلى الأبد. 

أما أنا فیوم مجیئك الأخیر منقوش في قلبي،  
لا یفارق ذاكرتي. 

بماذا أتبرر قدامك؟ 
 
  ،في وسط حزني على ضعفي 

قلبي یتهلل في داخلي. 
نعم، إني مشتاق إلى العودة إلى بیتي الأبدي! 

عیناي تتطلعان إلیك،  
متى ألتقي بك وجهًا لوجهٍ؟ 

 
  .إلهي، هوذا حولي من یطلبون الحوار الجاف

یفسدون توبتي، وتعلقي باللقاء معك. 
لا، بل عدو الخیر، الغریب عني، وعن كل جنس البشر، 

لا عمل له إلا أن یسلبني التمتع بالتفكیر فیك، 
والاستعداد لشركة الأمجاد الأبدیة. 

إنه خصم عنید،  
لا یهدأ حتى ینزل بي معه إلى مسكنه الأبدي. 

لست بهذا أبرر نفسي،  
فأنت تعلم إني خاطي. 
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إني مجروح بالخطیة،  
لكني وجدتك طبیبًا شافیًا! 

إني خاطي، وجدتك القدوس، تقدس كل كیاني! 
إني مدین، وأنت كفیلي وضامني. 
دمك یمزق الصك المكتوب عليّ . 

صلیبك یحررني من أسري. 
رد الرئاسات والسلاطین،   أنت وحدك تجَّ

بصلیبك تش�هر بهم جهارًا، 
فأفلت من أیدیهم، ولا أنحني لسلطانهم بعد. 

أنطلق من رئیس هذا الدهر، 
لأحتمي تحت جناحیك یا ملك الملوك ورب الأرباب. 

ظن عدو الخیر أنه بحكمة أسرني وأذلني. 
لكن حكمته صارت خبثاً ودهاءً ! 

لقد نزع ربي عنه الحكمة الحقیقیة، 
إذ عزل نفسه عن حكمة االله. 

صار الخبیث جاهلاً، وفقد إمكانیاته. 
أما أنا ففي جهلي أصرخ مستغیثاً. 
اشتهي الاتحاد بك یا حكمة االله. 

أقتنیك، فأصیر بك بالحق حكیمًا، 
وأتأهل للسكنى في السماء مسكن الحكماء! 

 
  .ما یحزن نفسي أن عدو الخیر یأسر الكثیرین

كل نفسٍ تفقد نورك، أحسب إني في ظلمةٍ معها! 
وكل نفسٍ تستهین بخلاصها، أحسب نفسي كمن یهلك معها! 

كل نفسٍ یسبیها العدو، أحسب نفسي مسبیًا معها! 
 
  لماذا تئن نفسي عندما أرى الأشرار، المقاومین للحق، یزدهرون؟
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مهما طال زمان حیاتهم،  
فسیعبرون سریعًا،  
وكالعشب یجفون! 

أولادك كالشجرة في فصل الشتاء،  
یظهرون كأشجارٍ میتةٍ بلا أوراقٍ ولا ثمارٍ،  

لكن یأتي ربیع یومك،  
ویذهب صقیع العالم،  

وتتمجد أشجارك بثمارها العجیبة! 
حقًا. سیزول العالم سریعًا،  

ویظهر ما لأولادك من مجدٍ أبديٍ ! 
مهما اشتد صقیع العالم، ومهما تراكمت التجارب، 

عربون السماء یملأني ببهجتك!  
والشركة معك حتى في آلامك تملأني سلامًا! 

 
  .هوذا أیامي تعبر سریعًا

هب لي أن أقتني الحكمة والحق الإلهي. 
لأجحد الحكمة البشریة المتعجرفة. 

أتمتع بك یا كلي التواضع! 
 
  .نفسي في یديّ وأنا سالك وسط المخاطر

أترقب خروجي من العالم في أیة لحظة بفرحٍ ! 
لا أكف عن أتمم بیدي عملك، لأني سفیرك. 
حتى متى خرجت أُوجد معك، وأتمتع ببهائك! 

 
  .أخیرًا لیكن كل رجائي فیك

لیكن كنزي في سماواتك! 
لیس من مكان آمن مثلها! 
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 اَلأَصْحَاحُ الثَّامِنُ عَشَرَ 

صورة مُرَّة للدمار 
 

جاء دور بلدد للمرة الثانیة، وجاء حدیثه الثاني كألیفاز أكثر حدةٍ وقسوةٍ . فإن كان 
أیوب قد اشتكى من تعاسته، وأن نهاره قد صار لیلاً وظلمة، ومن محاصرة الفخاخ له، وجد 

بلدد فرصته لتأكید شر أیوب. 
 حین بلغ به الضیق الشدید إلى شهوة الموت لیكون له القبر أبًا أیوبربما أخطأ 
 یحطم نفسه، عوض هذا كان یلزم أن یؤمن باالله الذي یحرك أیوبوالدود أمًا. بهذا كان 

]. ٤الجبال [
لم یضف بلدد شیئًا ذا قیمة إلى حدیثه السابق. عاد یذكر أمثلة توضیحه لفكره 

قدم بلدد صورة للشریر، قصد بها أنها تنطبق على أیوب،   بخصوص مصیر الأشرار.
 في نظره متغطرسًا: الذي كان

 ] ٦-٥لیس لدیه نور لكي یضيء بیته أو لتدفئته  .[
 ] ٧یتسم الشریر بالتردد، فیضل طریقه بسبب الظلمة، ویفقد مسلكه بسبب أخطائه  .[
 ] ١0-8یجري كحیوان یُصطاد، فیسقط في فخ .[ 

 ] 13-11یلاحقه الرعب أینما ذهب .[
 ] ١٤تفترسه الأمراض والموت. یُطرد من بیته المُریح، ویُسلم إلى ملك الموت .[
 ] ١٥یستولي آخرون على بیته، أو یهلك مثل سدوم وعمورة  .[
  یُنتزع هو وأسرته من الأصل كما من الفروع، وبعنفٍ یعبر من نور هذا العالم إلى

].  ١٩-١٦ظلمة الموت [
  .مصیره مُرعب في هذا العالم

 .4-1. اتهام أیوب بالغطرسة   1
 .6-5. نور الأشرار ینطفئ  2
 .7. الأشرار یضلون طریق  3
 .10-8. یسقط الأشرار في الفخاخ  4
 .13-11. یسیطر الرعب على الأشرار 5
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 .15-14. یُطرد الأشرار من خیامهم  6
 .17-16. نزع ذكر الأشرار  7
 .21-18. دمار تام للأشرار  8

. اتهام أیوب بالغطرسة 1
 ].1فَأَجَابَ بِلْدَدُ الشُّوحِيُّ : [

 إِلَى مَتَى تَضَعُونَ أَشْرَاكًا لِلْكَلاَمِ؟
 ].2تَعَقَّلُوا وَبَعْدُ نَتَكَلَّمُ [

یلقى بلدد بسهمٍ في قلب أیوب، إذ یتهمه بأنه یتحدث بكلامٍ فارغٍ بلا تعقل. یضم 
في هذا مع أیوب آخرین، ربما قصد الصدیقین ألیفاز وصوفر، أو بعض الحاضرین الذین 

ربما دافعوا عن أیوب بین آن وآخر.  
لقد ملّ بلدد سماع الكلام، فإذ جاء دوره فرّغ كل ما في قلبه من ضیق بلا حنوٍ . 

للأسف غالبًا ما ظن بلدد أن الحكمة حكر على عقله دون غیره، فتسرع في هجومه بالكلام.  
یوصینا الرسول أن یكون "كل إنسانٍ مسرعًا في الاستماع، مبطئًا في التكلم" (یع 

1 :19 .(
بعد أن كان أیوب في رخائه یقول الكلمة النهائیة القاطعة كرجلٍ حكیمٍ یحترم الكل 

آراءه، یُوجه إلیه الآن هو ومن معه ألا یتكلموا إلا بعد أن یتعقلوا. 

 نظروا إلى أولئك الذین كانوا مشغولین بإدانته. تطلعوا إلى أولئك الذین یریدون أن ا
یبكموا فمه. هذا لیس موقف أناسٍ یطلبون له التعزیة، بل بالعكس من یثیرونه ویسخرون 

 به... ألا ترون حسدهم؟ یحسبون الصمت عارًا، وقمة الغباوة.

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
"فأجاب بلدد الشوحي وقال:  البابا غریغوریوس (الكبیر):جاء النص في كتابات 

رى هذا الأب في يو ].2-1إلى أي مدى تطلق كلماتك وتنشرها؟ لتفهم أولاً، دعنا نتكلم" [
أغلب تفسیره لسفر أیوب أن أیوب یرمز للكنیسة المقدسة، وأن أصدقاءه یرمزون للهراطقة 

المقاومین لها.  
قة - اتهامین ضد الكنیسة، الاتهام الأول أن آراءها اطهنا یقدم بلدد - كممثلٍ للهر

لعصور، إذ اأنها بلا فهم، إذ لا تدرك آراءهم وأفكارهم. في كل   غیر أصیلة، والثاني
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تتمسك الكنیسة بالإیمان الحي دون تسیب، یتهمها البعض بالعجرفة والكبریاء والجمود، وإذ 
ون معاصرة، إذ لا تفهم تكترفض الآراء المنحلة یتهمونها أنها ضیقة الأفق، عاجزة عن أن 

ما یدور حولها. 
 الرسول بولس: "عاملین مشیئات الجسد تى كلمالعلقدیس جیروم افي تعلیق 

)، یمیز بین خطیة الجسد وخطیة الفكر فیقول: [یوجد فارق بین خطیة 3:2والأفكار" (أف 
. تهالجسد وخطیة الذهن. خطیة الجسد بلا احتشام وفیها خلاعة، وتعمل كأداة لتحقیق شهوا

 .]Ïأما إثم الذهن فیخص التعلیم ضد الحق والانحدار الذي للهراطقة

  ،ًیظن كل الهراطقة، أن الكنیسة المقدسة إذ تعرف بعض الأمور أنها مملوءة كبریاء
بینما یحسبونها لا تفهم بعض الأمور التي یتوهمونها. هكذا كان بلدد الشوحي كمن 

ینشر الكلمات على یؤكد أن الطوباوي أیوب قد انكسر في كبریاءٍ، عندما أعلن أنه "
 لكن (بلدد نفسه) یحمل علامة على كبریائه، إذ انتفخ حاسبًا أن نطاق واسع".

 الطوباوي أیوب ینطق بأمور لا یفهمها.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
، فإنها لا تكف عن الجهاد المستمر ةا كانت الاتهامات الموجهة ضد الكنیسيأ

حتى تبلغ بكل المؤمنین إلى وحدة الإیمان، هذه التي یحسبها الرسول بولس بلوغًا إلى 
ان ومعرفة ابن االله، إلى إنسانٍ كاملٍ، إلى یمالكمال: "إلى أن ننتهي جمیعنا إلى وحدانیة الإ

كي لا نكون في ما بعد أطفالاً مضطربین، محمولین بكل ریح  قیاس قامة ملء المسیح،
 ).14-12:4تعلیم" (أف 
 على هذه العبارات قائلاً : [ ننضج حین نبلغ إلى القدیس یوحنا الذهبي الفمعلق ي

كون في الإیمان الواحد، فإن هذه هي وحدة الإیمان حین اروحدة الإیمان، أي حین یُوجد مش
 .]Ðواحدًا، حین نعرف كلنا ذات المیثاق نصیر جمیعًا

  ،لِمَاذَا حُسِبْنَا كَالْبَهِیمَةِ 
سْنَا فِي عُیُونِكُمْ؟ [  ]3وَتَنَجَّ

)، وصوَّرهم غیر حكماء بلا 2: 17حقًا إن أیوب دعا أصدقاءه مخاتلین (أي 
رحمة، لكنه لم یدعُهم قط حیوانات أو بهائم كما یدعي بلدد هنا. لقد استاء بلدد من عتاب 

1 Epistle to the Ephesians, 1:2:1. 
2 Homilies on  the Ephesians, 1:4:13. 
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أیوب، وحسب ذلك إهانة بالغة فرد الإهانة بإهانة أمر وأقسى. 

  "لماذا نصمت أمامك كالبهائم؟")LXX لأن لك روح بهیمیة، تطأطئ رأسك نحو (
 بل أولئك الذي قال عنهم ، حتمًا أفكارك غیر سلیمة، ولا تناسب أناسًا صادقین.الأرض

داود: "الإنسان بكونه في كرامة لا یفهم، یُقارن بالقطیع غیر العاقل، ویشبههم" (راجع 
 ).12: 49مز 

بالنسبة لبلدد إذ أدرك أنه غیر قادر أن یجاوب أیوب، تحوّل إلى الشتائمِ، صار 
 لحظة خاطئة. لهذا السبب فإن كلمات أیوب التي وجهها إلى الخصم مُهددًا في

 (إبلیس) لا إلى االله حسبها بلدد أنها ضد االله، وبهذا لم یخجل من أن یسيء إلى البار.
الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

  حیث أن كل الهراطقة یشكون أن الكنیسة المقدسة تحتقرهم في تقدیرها لهم، لذلك
 إنه لأمر طبیعي للذهن ].3[ هكذا حُسبنا كبهائم، وكفاسدین في عینیك"أضاف: "

البشري أن یفترض أن الأمور التي یفعلها إنما ترتد إلیه. فیعتقدون أنهم محتقرون، 
بكونهم اعتادوا أن یحتقروا طرق الصالحین... تبرهن الكنیسة ضد الهراطقة أن ما 
 یفعلونه هو أمر غیر معقول، فیظنون في أنفسهم أن الكنیسة تتطلع إلیهم كبهائمٍ .

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، یَا أَیُّهَا الْمُفْتَرِسُ نَفْسَهُ فِي غَیْظِهِ 
، هَلْ لأَجْلِكَ تُخْلَى الأَرْضُ 

خْرُ مِنْ مَكَانِهِ؟ [  ]4أَوْ یُزَحْزَحُ الصَّ
یا أیها المفترس نفسه في انفعل بلدد بالأكثر فحسب أیوب حیوانًا شرسًا: "

". فإن كان أیوب مفترسًا، فقد افترس نفسه. ولعل بلدد أراد أن یرد على أیوب الذي غیظه
وجه الاتهام إلى االله: "غضبه افترسني واضطهدني"، فیقول: "لا تلُم االله كأنه قد افترسك، 

إنما بوحشیتك افترست نفسك". 
هل لأجلك تخلى (تهجر) اتهم بلدد أیوب بالغطرسة كمن یستطیع أن یشرع الله: "

"، كمن یرغب في تغییر قوانین الطبیعة من أجله وحده. أو كأن العالم لا یقوم الأرض؟
بدونه، فإذا ما هلك باد العالم معه، وأُخلیت الأرض معه. 

یرى البعض أن بلدد یوبخ أیوب هكذا: إما أن یعترف بأنه شریر مستوجب لما حلّ 
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علیه، أو یفترض أن االله تخلى عن عنایته الإلهیة وأنه هجر الأرض، وأن صخر الدهور قد 
تزحزح. 

ي سخریة یتحدث الهراطقة مع الكنیسة كما یتحدث هنا بلدد مع أیوب. كأنهم ف
یقولون لها: "هل تظنین أنكِ فلك الخلاص وحدك، بدونك لن یتمتع إنسان بالخلاص 

؟ ما تنادین به، هذا نوع من الجنون والكبریاء".  هيالإل
  على هذا النص قائلاً :وس (الكبیر)يالبابا غریغوریعلق 

[یحسب الهراطقة أن المشاعر القویة للتدبیر الحسن أو للنعمة الروحیة للكرازة 
 المقدسة لیست صالحة كفضیلةٍ، بل هي جنون الغضب...

 تعلن الكنیسة المقدسة الجامعة أن ...)4: 18(أي "هل لأجلك تُخلى الأرض؟" 
االله لا یمكن عبادته إلا من خلالها، مؤكدة أن كل الذین خارجها لن یخلصوا. 

والهراطقة من الجانب الآخر، إذ یثقون أنه یمكنهم أن یخلصوا حتى بدون الدخول في 
نطاقها یؤكدون أن العون الإلهي یبلغ إلیهم في كل موضع... 

 یدعو الهراطقة هؤلاء الأشخاص صخورًا، هؤلاء أو یُزحزح الصخر من مكانه؟""
الذین في نظرهم، بسمو أفكارهم یقفون في الجنس البشرى مفتخرین بكونهم معلمین. 

ولكن تقدم الكنیسة المقدسة ذاتها لجمع شمل المبشرین المخطئین لیدخلوا معًا في 
. وإذ تحرك الصخرة من مكانه"حضن الإیمان السلیم. ماذا یُحسب هذا سوى أنها "

تصیر لهم نظره سلیمة للأمور، یخضعون في تواضع في داخلها، هؤلاء الذین كانوا 
قبلاً یأخذون موقف العناد، متمسكین بمفاهیم الخاطئة؟... 

هكذا حمل بلدد رمزًا للهراطقة الذین ارتفعوا على أساس أن حیاتهم سعیدة، 
 منتفخین على الضربات التي حلتِ بالطوباوي أیوب.]

لم یكن لراحاب أو أهل بیتها أن یتمتعوا بالخلاص لو خرجوا من البیت الذي علق 
على كوته الخیط القرمزي، إذ لا خلاص خارج الكنیسة المفدیة بدم المسیح.  

 احاب تمثل الكنیسة، والحبل القرمزي یرمز إلى دم المسیح، والذین في البیت هم فقط ر
الذین خلصوا. من أراد أن یخلص فلیأت إلى هذا البیت حیث دم المسیح علامة 

 ینبغي ألا یخدع أحد نفسه، فإنه لا یخلص أحد خارج البیت، أعني خارج ...ءالفدا
 .Ïالكنیسة

1 Homilies on Josh., 3. 
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 لعلامة أوریجینوسا 

  أتظنون أنكم قادرون أن تصمدوا وتحیوا إن انسحبتم لتقیموا لأنفسكم بیوتًا ومواضع
مختلفة، وقد قیل لراحاب: "اجمعي إلیك في البیت أباكِ وأمكِ واخوتك وسائر بیت 
أبیكِ، فیكون أن كل من یخرج من أبواب بیتك إلى خارج، فدمه على رأسه، ونحن 

 Ïنكون بریئین؟!

  في هذا أعلن السرّ، أن الذین یریدون أن یحیوا ویهربوا من هلاك العالم یلزمهم أن
یجتمعوا معًا في بیتٍ واحدٍ وحدهم، أي في الكنیسة، أما من یخرج من بین هؤلاء 

المجتمعین هناك معًا، أي إن كان أحد بالرغم من نواله نعمة في الكنیسة یتركها ویخرج 
خارجًا، فدمه على رأسه؛ هو مسئول عن هلاك نفسه، الأمر الذي أوضحه بولس 

 Ï).17: 16موصیًا بتجنب الهرطوقي (رو 

 من یبقى خارج الكنیسة فهو خارج معسكر المسیحÐ. 

 لا یكون مسیحیًا من هو لیس داخل كنیسة المسیحÑ. 

  إذ كیف یمكن أن یكون أحد مع المسیح إن كان لا یسلك داخل عروس المسیح، وإن لم
 Òیوجد في كنیسته؟!

 !من لیس له الكنیسة أمًا، لا یقدر أن یكون االله أباهÔ 
القدیس كبریانوس 

. نور الأشرار ینطفئ 2
، نَعَمْ ! نُورُ الأَشْرَارِ یَنْطَفِئُ 
 ].5وَلاَ یُضِيءُ لَهِیبُ نَارهِِ [

حدیث بلدد هنا صادق، لكنه لا یتحقق هذا فورًا وبطریقة منظورة علنیة. 
" یشیر بلدد إلى ما یعانیه أیوب من الحزن الشدید الذي یسقط تحته. نعمبقوله "

1 Unity of the Church, 8; Epistle 75:4. 
2 Unity of the Church, 8; Epistle 75:4. 
3 Epistle 40 to Cornelius. 
4 Epistle 43 to Antonius. 
5 Epistle 42 to Cornelius. 
6 Unity of the Church, 6.  
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یقول له: ما تقوله صدق، لأنه كان یجب أن تكون فیما أنت علیه كأمرٍ طبیعيٍ یلیق 
بالإنسان الشریر. فلا تدهش إن كان ما لك من نور بسیط قد انطفأ تمامًا. لعله قصد بنور 
الأشرار ما كان له من خیرات وفرح إلى فترة وجیزة قبل حلول التجارب. نور الأشرار لیس 

نور شمس البرّ الأبدي، نور الرب الذي لن ینطفئ، إنما هو "نور ناره، والشرارة التي أوقدها" 
). 11: 50(إش 

: 29یتحدث أیوب عن أیام رخائه حینما كان سراج الرب یضيء على رأسه (أي 
). 28: 18). ویقول المرتل داود: "أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ینیر ظلمتي" (مز 3

ومن الجانب الآخر یعبر أیوب البار عن ألمه الشدید بقوله: "كم ینطفئ سراج الأشرار" (أي 
: 20). ویقول سلیمان: "من سب أباه وأمه ینطفئ سراجه في حدقة الظلام" (أم 17: 21
). وقد أشار السید المسیح إلي الحرمان من 20: 24). "سراج الأثمة ینطفئ" (أم 20

: 22؛ 12: 8ملكوت االله أو ملكوت النور بالدخول في الظلمة الخارجیة أو جهنم (مت 
13 .(

) 9: 13جاء في الأمثال: "نور الصدیقین یُفَّرح، وسراج الأشرار ینطفئ" (أم 
.  Ï)10: 25(راجع إر 

 ] "إن كان یقول هذا عن الحیاة ].5"ألا ینطفئ نور الأشرار، ولا یضيء لهیب ناره؟ 
الحاضرة فهو مخطئ، إذ كثیرًا ما یُرى النور مزدهرًا في حیاة الأشرار، بینما ظلمة 

الخزي والفقر تغلف حیاة الأبرار... وإن كان یُقال هذا بخصوص الإنسان الشریر، لكنه 
 لا یُوجه هذا ضد الإنسان القدیس الذي تسقط علیه ضربات...

. من حیث أن سعادة الحیاة الحاضرة سرعان ما تنتهي "ینطفئ نور الأشرار"لكن 
 فإنه لكل إنسانٍ ولا یضيء لهیب ناره".مع الحیاة ذاتها. لذلك فإنه یلیق أن یُضاف: "

 الذي یشعله في قلبه من حرارة الشهوات الوقتیة، مادام یحترق لهیب ناره"،شریر "
بشهوات متنوعة، ویذري أفكاره في لهیب أعظم بأوهام العالم المتعددة. ولكن إن كانت 

النار بلا لهیب، فإنها لا تضيء ببعث أي نور... فإنه حتى الصدیقین لهم لهیب 
نارهم، لكنه لهیب ینیر ببهاءٍ، حیث أن شهواتهم تشرق في الأعمال الصالحة. أما نور 

 الأشرار فلا یشرق على الأقل كما یودون في الشر، ویلتزمون بالدخول إلى الظلمة.

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N 
J, 1972, p. 210- 211. 
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البابا غریغوریوس (الكبیر) 
- أن ینیر، وإن ظهر منیرًا، یحمل نورًا مزیفًا.  إبلیس –  یستطیع عدو الخیرلا

لأنه رئیس مملكة الظلمة، یظهر كملاك نورٍ لیخدع البشریة، ویدخل بها إلى مملكة الظلمة. 
لهم  رار، المصرون على عصیانهم، لن یستطیعوا أن ینیروا، إذ یقدمون مماشذا الأكه

 ولأبیهم، أي الظلمة.

 بالنسبة 16:6 تي 1)، فإنه غیر مُدرك (9:1نه النور الحقیقي (یو  أإذ نعرف المسیح (
باطل. إننا نتعلم هذا، أي أنه من الضروري لحیاتنا أیضًا أن تستنیر بأشعة النور لل

)، تنبعث لأجل استنارتنا، 20:3 (مل الفضائل هي أشعة "شمس البٌر"الحقیقي. لكن 
إذ نفعل كل شيءٍ في النور، نصیر نحن ). 2:4 كو 2خلالها نخلع أعمال الظلمة (

 .Ï)، إذ هذا من سمة النور16-15:5 (مت أنفسنا نورًا، یضيء على الآخرین
 لقدیس غریغوریوس النیسيا 

 یصوب الشیطان سهامه في وقت النهار لئلا یُرى، إذ كل ما یُفعل في النور یعلنه لا 
 .Ðالنور

 ا في ئً یس للهراطقة المسیح، الحق، على شفاههم، لأنه لیس في قلوبهم... یعنون شيل
لشر. یتكلمون عن اقلوبهم، ویعدون بشيء آخر على ألسنتهم. ینطقون بالتقوى، ویخفون 

المسیح، ویخبئون ضد المسیح، لأنهم یعرفون أنهم لن ینجحوا في خداعهم إن أظهروا 
 . Ñدمون النور فقط لكي یخفوا الظلمة، فبالنور یقودون إلى الظلمةقيضد المسیح. 

 قدیس جیروملا

، النُّورُ یُظْلِمُ فِي خَیْمَتِهِ 
 ].6وَسِرَاجُهُ فَوْقَهُ یَنْطَفِئُ [

)، أي الجسد، یفسد تمامًا ویكون ظلامًا. 1: 5 كو 2یقصد هنا خیمة النفس (
إن كانت الخیمة هي الجسد، فإن انتزاع السراج یشیر إلى الموت، إذ "عند موت 

). 7: 11إنسانِ شریر یهلك رجاؤه" (أم 
ن الأشرار أن الحیاة هي التمتع بالشهوات الجسدیة والملذات واللهو، وأن یظ

1 On Perfection. 
2 On Ps. 91 (90), homily 68. 
3 On Ps. 5, homily 2. 
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ر المُقبضة. ما وبقالحرمان منها فقدان للحیاة، أو یرونها نورهم، بدونها یكونون كقاطني ال
 یحسبونه نورًا یظلم، وما یظنونه سراجًا ینطفئ.

ن فهو كلمة االله، التي ي نور الأشرار وسراجهم، أما نور المؤمنین الحقیقيهو هذا
. تبدد الظلمة، وتقیم من المؤمنین نورًا صادقًا في الرب

  السراج هو نور في إناء خزفي، لكن النور الذي في الإناء الخزفي هو المتعة التي في
الجسد. هكذا السراج الذي فوقه ینطفئ، حیث أن المجازاة عن شره تحل فوق الشریر، 

 وتصیر اللذة الجسدیة كلا شيء في القلب.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. الأشرار یضلون طریق 3
تِهِ    ،تَقْصُرُ خَطَوَاتُ قُوَّ
 ].7وَتَصْرَعُهُ مَشُورَتُهُ [

الأبدیة،  تا یكرس الشریر كل طاقاته لحساب الخیرات الزمنیة، غیر مبالٍ بالبركإذ
فارغ الیدین. وإذ یبذل كل ج تعبر أیامه كالظل، وتُحسب خطوات عمره قصیرة للغایة، ویخر

 الزمنیات، تتحول خططه إلى عدوٍ له، تفقده الحیاة الحقیقیة لالجهد في التفكیر من أج
 .الأبدیة

 ] "كل إنسانٍ شریر غایة مشورته هي الزمنیات، تاركًا عنه ].7"وتصرعه مشورته 
الأبدیات، فیمارس الظلم ویسخر من البرّ . ولكن عندما یأتي دیان الأبرار والظالمین، 
یُصرع كل شخص شریرٍ بمشورته، فإن اختیاره للأمور القادمة كانت بنیة شریرة، لهذا 

 یُطرح غارقًا في ظلمة الویل الأبدي. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  (محبة) هذا العالم زانیة، تغوي بشهوة جمالها الذین یمسكون بها لیحبوها. الإنسان الذي
تمتلكه محبة العالم ویسقط في شباكها، لا یقدر أن یُخلص نفسه من حضنها حتى 

ب نفسه. عندما یسلب العالم الإنسان من كل شيء، ویلقي به من مسكنه في یوم سلتُ 
 .Ï عندئذ فقط یفهم الإنسان أنه بالحق مخدوع ومُضلَلَ ،هتمو

1 Ascetical Homilies, 37. 
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 لم في طریق حیاته، تقیم محبة الأمور المادیة جذورها ادام الإنسان یقترب إلى هذا العما
فیه. یضطرب دومًا ویقلق علیها، ومن أجلها یحارب الآخرین، وتأسره صداقة أشخاص 

بائي، ولنستخف بالأمور التي هنا قدر المستطاع، بهذا حأ معینین... لنتذكر هذا یا
 شیئًا فشیئًا، لن تكون اا تدریجیًا نحو الأمور العتیدة إن لم نضبط أنفسنرنننسحب بأفكا

 Ïزهد الأمور الجسدیة حتى نتطلع إلى االلهللنا قوة 
 ق السریانيسحقدیس مار اال

 في العالم ینتهي. الكل  ام)، فبلا شك كل 31:7 كو 1 كانت هیئة العالم تزول (نإ
 Ðسیعبر. في كل یوم یصیر العالم أكثر شیخوخة

  أمبروسیاستر الأب

. یسقط الأشرار في الفخاخ  4
، لأَنَّ رِجْلَیْهِ تَدْفَعَانِهِ فِي الْفَخِّ 

 ].8فَیَمْشِي إِلَى شَبَكَةٍ [
تفشل مشروعات الشریر القویة وجهوده الجبارة، إذ تدفعه طرقه الخاطئة إلى الشر، 
لذلك لا یتمم مقاصده. كلما بذل جهدًا في مشورته، إذا به یتورط بالأكثر في الشباك، فیسرع 

إلى هلاكه. 

 ] "من یضع قدمیه في شبكة لا ].8"فإنه یضع قدمه في الشبكة، فیمشي في خیوطها 
یقدر أن یخرجها حینما یفكر في ذلك (إلا بطلب نعمة االله). من یسمح لنفسه أن ینحط 

إلى عادات الخطیة لا یقدر أن یقوم منها عندما یشاء ذلك. ومن یمشي في خیوط 
الشبكة یعرقل خطواته في المشي. وحینما یحاول أن یحرر نفسه لیمشي، یجد نفسه 

مقیدًا ومربوطًا، فیعجز عن المشي. غالبًا ما یحدث أن إنسانًا تلهیه ملذات هذا العالم 
لیبلغ إلى أمجاد كرامته... لكنه یتعلم بنواله لها كیف أن ما یطلبه تافه. فإن رجع إلى 
نفسه یرى كیف انه سقط في شباك الخطیة. ذات القوة التي تعرقله تمسك به ولا یقدر 

أن یفلت من الخطایا... عندئذ یرى في النور الحقیقي أیة أربطة صعبة مُقید بها. فإننا 
لا نعرف حتى أننا مقیدون بمفهومٍ سلیمٍ ألا عندما نجاهد لنتحرر، فنحاول أن نرفع 

1 Additional Homilies, 2. 
2 Commentary on Paul’s Epistles (1 Cor. 7:31). 
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 أقدامنا... 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 أن الخطیة تحمل القدیس مقاریوس الكبیرة مثل سما یؤكد كثیر من آباء الكنيوك

 فسادها فیها، فالشریر المصمم على شره یهلك كثمرة طبیعیة للشر محقق الفساد.
اقبه، إنما ما یفعله یقدم له المرارة والموت! عيو یردعه  منیحتاج الشریر إلىلا 

تمتعه بالشركة  تي ملأها لنفسه، اللهم إلا إذا ألقى بالكأس خلالالیشرب من ذات الكأس 
مع مخلصه، وجهاده الجاد خلال الإرادة المقدسة في الرب. 

 فستتحول إلیه في النهایة. یلیق بك أن تتغیر، یجب أن ،إن بقیت فیما یخص التراب 
 .Ï تصیر سماویًاأنتتحول، یجب 

 العلامة أوریجینوس 

  صرنا جمیعنا كتلة واحدة من الوحل، كتلة من الخطیة. وإذ فقدنا مكافأتنا خلال الخطیة
ذًا من هذه إ إنسان إلا الهلاك الأبدي. أي ةٍ ستحق كخطانفإنه في غیبة مراحم االله، لا 

 إن أردت أن تعرف تلك " یظن أنه قادر أن یسأل االله، قائلاً : "لماذا خلقتني هكذا؟الكتلة
 یعطي المؤمنین باسمه القوة إلى بل كن ابنًا الله خلال رحمة ذاك ،الأمور، لا تكن وحلاً 

 .Ðلیصیروا أبناء االله

  الموت. فإنه حیث یمنع الناموس، تكون الخطیة أخطر مما لو إليحقًا بالخطیة ننزلق 
 نتمم بدون صعوبة أنعلى أي الأحوال حیث تُضاف النعمة یمكننا  لم یمنعها الناموس.

وبكامل إرادتنا ما یأمر به الناموس بشدة. إننا لسنا بعد عبیدًا للناموس بالخوف، وإنما 
 .Ñرّ بالحببأصدقاء وعبید لل

 القدیس أغسطینوس 

 ویجد نفسه ، فتنحل إرادته وتضعف،من یأكل الخطیة ویشربها یسقط في فخاخٍ 
 فإن من ،عبدًا لها في مذلةٍ، لا یقدر الخلاص منها، بل یعطش إلیها، لا نعجب من هذا

یستخدم المخدرات كلما استخدمها یصیر بالأكثر أسیرًا في فخاخها، ویزداد بالأكثر تعلقه 
 بها.

1 Homilies on Genesis, 9. 
2 Questions, 68:3. 
3 Questions, 66. 
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فیهربون منها خلال خبرتهم  كثیرون یظنون أن ممارسة الخطیة تقدم لهم خبرة مُرة،
الشخصیة المُرَّة. هذا المنطق غیر سلیم، فإن من یذوق الخطیة، وهو یدرك هلاكها یشتهیها 

الخطیة كالنار تلهب الإنسان  بالأكثر على حساب فرحه الداخلي وسلامة ومجده الأبدي.
 وتحطم إرادته، فلا یقدر التحرر منها، ما لم تسنده نعمة االله الفائقة.

، یُمْسِكُ الْفَخُّ بِعَقِبِهِ 
 ].9وَتَتَمَكَّنُ مِنْهُ الشَّرَكُ [

شرب كأس لا یمكن للشریر المصمم على شره وعدم الرجوع إلى االله أن ینجو من 
 القاتل. هذا ما یدعوه أحیانًا الكتاب المقدس بالغضب الإلهي، أو ه ثمريالشر المُرْ، وجن

عتزاز بحریة الإرادة، فإذ یختار الإنسان بإرادته الشر، الاتحقیق العدالة الإلهیة. هذا ترجمة 
: 2 بط 2"یعلم الرب أن یحفظ الأثمة إلى یوم الدین معاقبین" ( إنما یحفظ لنفسه ثمر الشر.

9 .(
 "وتمسك به الفخاخ، ویقويّ الذین هم ظمأى جاء النص في الترجمة السبعینیة:

" ]LXX 9[إلى هلاكه" 

 والظمأى یحترقون بقوة ضده"Ï] "9.[ إذ یصطاد عدونا القدیم أحدًا حیًا في فخاخ 
الخطیة، یعطش إلى موته. یمكن أیضًا فهم هذه العبارة بمعنى آخر. إذ یرى الذهن 

الشریر أنه قد سقط في خطیة یطلب بفكر سطحي أن یهرب من فخاخ الخطیة. لكنه إذ 
یخشى تهدیدات الناس أو توبیخاتهم یختار أن یموت أبدیًا عن أن یعاني من محن 
بسیطة إلى حین. هكذا یُسلم الذهن نفسه بالكامل لطرق الشر حیث یرى ذاته مقیدًا 

بالفعل... وییأس الخاطي من عودته. بهذا الیأس عینه یحترق بأكثر شراسة في شهوات 
هذا العالم، فترتفع حرارة الشهوة داخله، ویلتهب الذهن الساقط في شباك الخطایا السابقة 

 "والظمأى یحترقون بقوة ضده"...نحو عصیان أمَّر. لذلك أُضیف 

المُصاب بمرض الاستسقاء، كلما شرب ازداد بالأكثر ظمأه، وكل شخصٍ طماعٍ، 
 یضاعف من عطشه كلما شرب (من المال).

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، حَبْلٌ مَطْمُورٌ لَهُ فِي الأَرْضِ 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 ].10وَمِصْیَدَتُهُ فِي السَّبِیلِ [
لا یكف عدو الخیر المضلل عن أن یحارب البشریة بكل وسائل الخداع، فیخفي 

 حربه خفیة ومملوء خداعًا، لا ییأس من .حباله وفخاخه في الطرق التي یسلكها البشر
 والشباب، والنساء والرجال، البتولیین والمتزوجین، والأطفالمقاومة الخدام والشعب، الشیوخ 

الأغنیاء والفقراء، المرضى والأصحاء. یقدم لكل واحدٍ حربًا تناسبه. لكننا إذ نتطلع إلى 
 السماوي واهب النصرة لا نخشى حیل إبلیس وخداعاته.

  "10["مطمورة في الأرض فخاخهم، وحبالهم كلها في السبیل LXX ،هذه حقیقة .[
فإن الشیطان یُخفي الشباك في الأرض بطریقة بها یستخدم الذین ینخدعون، أي الذین 

: 4 بط 1)، وحسب شهوات الناس (9: 3 ؛ 2:6 كو 1یعیشون حسب حكمة العالم (
 أي بكل سبل على السبیل،). یضع (الشیطان) الواشي الذین حوله 4: 1 بط 2؛ 2

البشر. فإنه یرید أن یصطادهم ویأسرهم بكل الطرق. یصطاد البار بالبرّ الذاتي، 
والخاطي بجشعه. یتغنى داود متنبأ: "بسطوا حبالهم شباكًا لقدمي، وضعوا عثرة لي 

). حتى بلدد الذي نطق بما هو مستقیم في عباراته 5: 140بالقرب من السبیل" (مز 
 السابقة، صار یكذب في الكلمات التالیة.

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

  یكون فخه مطمورًا في الأرض عندما تختفي الخطیة تحت الاهتمامات الأرضیة، لأن
عدونا، في تنفیذه لخططه، یُظهر للذهن البشري فیه اشتیاق نحو المكسب الأرضي، 

ویخفى فخ الخطیة حتى یقید نفسه تمامًا... عدو البشریة یلقي نظرة عامة على نزعات 
كل فردٍ لیرى أي الشرور یتحالف معها، ویضع العدو هذه الأمور أمام وجهه، حیث یرى 

الذهن منجذبًا إلیها. لمن لهم مزاج رقیق ومرح غالبًا ما یقترح علیهم الانحلال، وأحیانًا 
المجد الباطل، أما من لهم مزاج عنیف فیقترح علیهم الكبریاء أو العنف. إنه یضع الفخ 

حیث یرى طریق الذهن إلى أین یتجه. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لقد أنذرناكم مسبقًا أن تحترسوا لئلاَّ تخدعكم الأرواح الشریرة، وتصرِفكم عن قراءة وفهم
م ظهورات في دختستمسك بكم كعبیدٍ وخدمٍ . أحیانًا تجاهد حتى ت ا. فإنههما نقول

 في ممارسة جهود مضادة قویة ونن یفشلالذيخضع كل تُ الأحلام وخداعات سحریة ل
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 . مسهومن أجل خلاص نف
.  هبابن ونتبع االله الحيّ وحده ،یحثنا االله الكلمة ویقوینا حتى نبتعد عن الشیاطین

 الآن نقبل الطهارة وحدها.  زنا،سنا لمدة في الغمناِ نحن الذین 
استخدمنا قبلاً فنون السحر، والآن نكرس أنفسنا الله الحيّ الصالح.  

أتي بما نملكه نات، والآن كروات وممتلث أن نكسب ءشيكان همنا فوق كل 
 منها كل محتاجٍ .  أخذلیصیر ملكًا عامًا لي

نرفض العیش مع من كنا  إذ ،كرهنا ودمرنا بعضنا البعض بسبب اختلاف سلوكنا
  .، أما الیوم فمنذ مجيء المسیح نعیش معًا في أُلفةىهم من قبیلة أخر

غضوننا باطلاً أن یذعنوا ب الذین يث ونحاول أن نح،الیوم نصلي من أجل أعدائنا
فرح لنوال مكافأة میشاركونا ذات الرجاء البغیة أن وصایاه ل وة المسیح الصالحلمبادئ

 .Ïیقدمها االله ضابط الكل
 الشهید یوستین

  عندما یحل به الخطر أن یفقد غنیمتهحتى الشیطان دائمًا مجتهدÐ. 

  یستطیع الشیطان أن یحطم حتى تحت مظهر التقوى. فإنه یستطیع أن یُهلك لیس فقط
، بل وأیضًا بالعكس، وذلك بالحزن المُبالغ فیه الذي یرافق التوبة عن بأن یقود إلى الزنا

 ، یصطادنا في الشبكة في توبتناأنینا بالخطیة، أما نق أن یقتللائ هذا هو عمله االزنا.
 .Ñفهذا عار یتحقق بخبثٍ شدیدٍ، فإن التوبة هي سلاحنا لا سلاحه

 القدیس یوحنا ذهبي الفم

 ها. بولس یعرف خططب یسخر بل أن ،المشكلة لیست في التعرف على خطط إبلیس 
 .Ò، لا لینشغل بها، وإنما لكي لا یسقط في حبائلهاالشیاطین

 القدیس دیدیموس الضریر 

 ) "14:11كو  2"ولا عجب، لأن الشیطان نفسه یغیر شكله إلى شبه ملاك نور ...(
هذه الخداعات هي ظهورات لذاك الروح الذي یطلب أن یُسقط النفوس البائسة في 

1 Apology, 1:14. 
2 Homilies on Corinthians, 43:5. 
3 Homilies on Corinthians, 4:5. 
4  Pauline Commentary from the Greek Church, on 2 Cor. 2:11.. 
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 .Ïشفىيطهر ويالشباك... ویحولها عن العبادة الحقیقیة الله الحقیقي الذي وحده یمكن أن 

 إلى لكي یمتحن أولئك الذین یحتاجون ،أحیانًا یغیر الشیطان نفسه إلى ملاك نور 
قون الخداع. مراحم االله العظیمة وحدها هي القادرة أن حالامتحان، أو لیخدع الذین یست

 ومن ،ملائكة صالحونأنها  فیظنها ،تنقذ الإنسان من الفهم الخاطئ للأرواح الشریرة
الأصدقاء الكاذبین على أنهم حقیقیون، وتنقذه من متاعب كل الخسائر التي تحل بسبب 

 .Ð تمامًا، والتي لا یُعبر عنهاالممیتةالخداعات الشیطانیة 

 القدیس أغسطینوس 

. یسیطر الرعب على الأشرار 5
، تُرْهِبُهُ أَهْوَالٌ مِنْ حَوْلِهِ 
 ].11وَتَذْعَرُهُ عِنْدَ رِجْلَیْهِ [

یتحدث هنا عن الخراب نفسه المحفوظ للأشرار في العالم الآخر، والذي یحل بهم 
بصورة ما في هذا العالم. أول هذا الدمار هو ما یحل بقلبه من أهوال تهز كل كیانه تبلغ 
عند رجلیه اللتین لا تحملانه. هذه الأهوال الصادرة عن شعوره بالإثم هي عربون للأهوال 

التي سیعانیها بعد موته. 
)، لأن ما یطارده 1: 28كل ما حوله یرعبه، حتى یُقال عنه "یهرب ولا طارد" (أم 

لیس ما حوله بل ما هو في داخله. 
. )22: 48ش إ (للأشرار"لا سلام قال الرب "
 ، جعلوا لأنفسهم سُبلاً معوجة. ولیس في مسالكهم عدل،طریق السلام لم یعرفوه"

. )8: 59ش إ ("كل من یسیر فیها لا یعرف سلامًا
؛ 14: 6ر إ (" ولا سلام، سلام سلام:ویشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلین"

8 :11( .
. )15: 8ر إ ("ذا رعبإ و، وزمان الشفاء،انتظرنا السلام ولم یكن خیر"
 واحد منهم یبني حائطًا وها ، سلام ولیس سلام: شعبي قائلینأضلوانهم أجل أمن "

 ).10: 13 (حز "هم یملطونه بالطفال

 و یرون لها رؤى سلام ولا سلام یقول لأورشلیمون أ الذین یتنبإسرائیل أنبیاءي "أ

1  City of God, 10:10.. 
2  City of God, 19:9.. 
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 ).16: 13 (حز "السید الرب

 .هؤلاء مُقدِمون على أیام حزن لا سعادة، .والآن فإن أولئك الذین لا یحفظون العید .
ن الفرح والسعادة إوكما تقول الحكمة  .)22:48 إش (لأنه "لا سلام قال الرب للأشرار"

  .Ïمنتزعان عن فمهم. هكذا تكون أفراح الأشرار

 !وما هي هذه الخدمة إلا الصلاة الدائمة الله  لأنه ماذا یعني العید سوى خدمة النفس؟
والشكر المستمر؟! فغیر الشاكرین، البعیدین عن هذا هم بالحق محرومون من الفرح 

الكلمة (الإلهیة) النابع من هذا، لأن الفرح والبهجة منزوعان عن أفواههم، ولذلك فإن 
، إنما )22:48 إش ( الربلاا في سلام، إذ لا سلام للأشرار قولا تسمح لهم أن یكون

. Ðیعملون في ألم وحزن
القدیس أثناسیوس الرسولي 

 ،"إذ یتخیل أن كل البشر تتجه هكذا ضده فیصارع "تجعله الأهوال خائفًا من كل جانب 
 هو مع الكل. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

تُهُ جَائِعَةً  ، تَكُونُ قُوَّ
 ].12وَالْبَوَارُ مُهَیَّأٌ بِجَانِبِهِ [

لا یشعر الشریر بشبعٍ، فإن ما یظنه مصدر شبعه، سواء ثروته أو كرامته أو قوته 
الخ. یخزیه، ویدخل به إلى الشعور بالفراغ. بجانب هذه المجاعة الداخلیة یحل بالشریر 

). 19: 73خراب یقترب إلیه لیسیطر علیه. "صاروا للخراب بغتة" (مز 
"لتُضرب قوته بالجوع، ولتغزُ  البابا غریغوریوس (الكبیر)جاء النص في كتابات 

 ]...12المجاعة ضلوعه" [
 وهو یتكون من نفسٍ وجسدٍ، فإن الإنسان أن البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

 یعطي القیادة ذفالشریر إ، بینما الجسد یمثل العنصر الضعیف. يالنفس تمثل العنصر القو
فهو ضعیف، یفقد قوته الداخلیة، وشبعه الداخلي،  - مهما بدا قویًا - للجسد وشهواته

یعیش في ضعفٍ ومجاعة وفراغٍ . أما الإنسان الروحي، فإذ یعطي للقیادة النفس المقدسة و

1 Paschal Letters, 2. 
2 Paschal Letters, 3. 
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 .شيءبروح االله، یعیش بروح القوة والشبع الداخلي، لا یعوزه 

  كل إنسانٍ إذ یتكون من نفسٍ وجسدٍ، كما لو كان قد صُنع من قوةٍ وضعفٍ . فإنه
بفضل ذاك العنصر الذي به خُلق كروحٍ عاقلةٍ، فإنه لیس بغیر لیاقة یُدعى قویًا، أما 
بخصوص العنصر الخاص بكیانه الجسماني، فهو ضعیف. وهكذا قوة الإنسان في 

نفسه المتعقلة القادرة على مقاومة اتجاهات الشر التي تجاهه. وهكذا یُقال أیضًا بواسطة 
یته إلى حین، حتى یعبر إلى الأبد )، حیث 20: 14 (أي "الطوباوي أیوب: "لقد قوَّ

ینسحب الإنسان بالنفس العاقلة لیحیا أبدیًا. وهكذا قوة هذا الإنسان الشریر تُضرب 
بالجوع حیث لا تقتات نفسه بأیة وجبة طعامٍ داخليٍ تنعشه. یقول االله عن هذا الجوع 

بالنبي: "سأرسل مجاعة في الأرض، لیست مجاعة خبز، ولا عطش إلى ماء، بل 
 ).11: 8مجاعة استماع كلمة الرب" (راجع عا 

... ضلوع كل أحدٍ هي حواس ذهنه التي تغزو مجاعة ضلوعه"حسنًا أضیف: "
تسبح حول أفكاره الخفیة. لذلك تغزو المجاعة ضلوعه عندما یُنزع كل القوت الروحي، 

 وتضعف حواس الذهن، ولا تقدر أن تتحكم في أفكارها ولا أن تحمیها.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  شعب إسرائیل غني، إذ لهم التبني كأبناء، والعبادة الإلهیة، والوعود أنقد یظن أحد 
بسبب خطایاهم ضد الرب. "وأما طالبو  والآباء. على أي الأحوال، لقد صاروا فقراء

عوزٍ إلى القوت بنوعٍ  ). لقد صاروا في10:34 من الخیر" (مز شيءالرب فلا یعوزهم 
 قتلوا خبز الحیاة حلٌ علیهم الجوع للخبز... لقد إذ. لأنهم ، ویعانون من الجوعمعین

 .Ï وجاعوااحتاجوا

  الكبیرسباسیلیوالقدیس  

  .عندما كان یوسف في الثلاثین من عمره تقریبًا، تحرر من القیود، وفسٌَ◌ر حلم فرعون
 في زمن هلقد صار حاكمًا لمصر. وفي زمان الرخاء جمع القمح حتى یقوم بتوزیع

المجاعة. أعتقد أن عمر یوسف الثلاثین جاء مقدمًا كرمز لعمر المخلص الثلاثین. فإن 
یوسف الثاني هذا لم یجمع حنطة من ذات التي جمعها یوسف الأول في مصر. یجمع 

یسوع الحنطة ویقوم بتوزیعها عندما تحل المجاعة بمصر، "لیست مجاعة خبز، ولا 

1  Homilies on Ps. 33:7. 
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 .Ï)11:8عطش إلى ماء، بل مجاعة استمتع كلمة الرب" (عا 

 العلامة أوریجینوس 

 یَأْكُلُ أَعْضَاءَ جَسَدِهِ .
 ].13یَأْكُلُ أَعْضَاءَهُ بِكْرُ الْمَوْتِ [

یقترب الموت إلى الشریر فیأكل أعضاء جسمه، أي یدخل به إلى الفساد. أما 
الأبرار فیُعد الموت لهم المجد الأبدي، حیث یشارك الجسم النفس أمجادها. 

"لیتها تزیل جمال جلده،  البابا غریغوریوس (الكبیر)جاء النص في كتابات 
 لأنه ، فإنه یؤكل ویزول،ما هو جمال جسده إلا المجد الزمنيولیبدد الموت البكر ذراعیه". 

جمال على جلد خارجي، لیس به موضع في الأعماق الداخلیة. أما الصدیقون فقد قیل 
 "وأكون مجدًا في :). وقیل في زكریا النبي13:45 الملك من الداخل" (مز ةعنهم: "مجد ابن

 ).5:2وسطها" (زك 

هذا ولا یقف الأمر عند فناء المجد الزمني، وإنما یحل الموت بالنفس البشریة، 
حیث تعتزل االله مصدر حیاتها وقیامتها. یقتل الموت الروحي ذراعي النفس، أي یجعلها 

 عاجزة عن العمل! 

 "هو المجد الوقتي الذي یشتهیه كأمرٍ خارجيٍ بالنسبة لنا، ویبقى كجمالٍ "جمال جلده 
 على الجلد...

وما هو الموت إلا الخطیة التي تقتل النفس في حیاتها الداخلیة؟ لذلك مكتوب: 
). بهذه القیامة یتمتع 6: 20"مطوّب ومقدس من له نصیب في القیامة الأولى" (رؤ 

الشخص فیما بعد بقیامة مفرحة في الجسد، هذا الذي وهو في هذه الحیاة یقوم ثانیة 
 من موت نفسه...

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  مستوى الذهن، یكتشف إلى)، إذ یتحرك 13:45"مجد ابنة الملك من الداخل" (مز 
 .Ðجمال النفس

 القدیس یوحنا ذهبي الفم 

1   Homilies on Luke, 28:5. 
2  On Ps. 45. 
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. یُطرد الأشرار من خیامهم 6

، یَنْقَطِعُ عَنْ خَیْمَتِهِ 
، عَن اعْتِمَادِهِ 

 ].14وَیُسَاقُ إِلَى مَلِكِ الأَهْوَالِ [
الإنسان الذي یعیش في هذا العالم من أجل الجسد وشهواته، یفقد حتى هذا 
الجسد، أو هذه الخیمة، ویحل علیه الموت لا كعبورٍ مفرحٍ إلى السماء، وإنما "كملك 

 .الأهوال"

یؤخذ منه كل ما اعتمد علیه كسیدٍ له، ولا یبقى له شيء مما یعتمد علیه، حتى 
خیمته. كانت نفسه هي اعتماده، لكنها تُستأصل من خیمة الجسد، فلا یكون للجسد سند 

). 20: 12قط. هذا ما قیل للغني الغبي: "تُطلب نفسك منك" (لو 
"لتُقتلع ثقته من خیمته،  البابا غریغوریوس (الكبیر)جاء النص في كتابات 

م الشریر نفسه له لویرى أن الموت هنا هو الشیطان الذي یسولیطأ الموت علیه كملكٍ ". 
 ل الشریر وتستعبده.ذِّ ویخضع له كملكٍ، كما یشیر إلى الخطیة التي ت

 " عدو الجنس البشرى نفسه الذي إبلیس" في هذا الموضع إلى (الموتیشیر لقب (
جلب الموت. لقد انتشر بخادم معین من قبل (العدو)، هذا الذي قیل عنه لیوحنا: 

). هكذا یطأ هذا الموت على الشریر كملكٍ، وذلك في یوم 8: 6"واسمه الموت" (رؤ 
رحیله من هنا. فذاك الذي خدعه قبلاً بإغراءات رقیقة، یحمله في النهایة إلى العقوبة في 

 سلاسلٍ بعنفٍ، ویحدره بقسوة، مقیدًا إیاه بقوة، بأعمال شریرة. 

وهنا أیضًا إذ یقتني الموت قلب الخاطى المفقود، یطأ علیه، في ذات الوقت الذي 
 یضغط علیه بالشعور باللذة. وكأنه یضع علیه قدمي سلطانه الطاغي.

، حیث ثمرتها هي الخطیة في صراحة بل إبلیسولكن إن فهمنا بالموت لیس 
الموت في یوم الدینونة، فبالحق مثل هذا الموت یطأ على الذهن كملكٍ، عندما یملك 
شخصًا دون مقاومة منه. فإن تجربة الخطیة لا یمكن أن تكون بعیدة من إنسانٍ قائم 
في هذه الحیاة. لكن مقاومة تجارب الخطیة شيء، والاستعباد لطغیانها علینا شيء 
آخر. هكذا فإن الإنسان الشریر، إذ لا یتعلم مقاومة اغراءات الخطیة، ولا یخشى 

 إنه مُلك هذا الموت الموت كملكٍ یطأ علیه".الخضوع لسلطانها بحق، یُقال عنه: "
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الذي كان بولس یتحفظ منه ألا یسیطر على قلوب تلامیذه، عندما قال: "لا تملكن 
). 12: 6الخطیة على جسدكم المائت" (رو 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 أما الحزانى فیترجونه لكي یرحلوا سریعًا. الذین یعیشون في الملذات یهابون الموت ،
الأغنیاء یهابون الموت، والفقراء یشتهونه لكي یستریحوا من أتعابهم. 

الأقویاء یرتعبون عندما یذكرونه، والمرضى یتطلعون إلیه في رجاءٍ لیستریحوا من 
. Ïآلامهم

ط الأب أفراها

  من یحب الأرضیات وشهواتها لا یفكر في أن یكون مع المسیح بعد انتقاله، ولا یقدر
لا تخفِ "، إذ هو مهتم بما للأرض. أما من یقول ""غریب أنا على الأرضأن یقول: 

 أن یكشف له عظائم وصایاه االله" فهو قدیس... لذلك یطلب النبي من عني وصایاك
. Ðللحیاة السماویة

س جینوالعلامة أوري

  بالتأكید یخاف من الموت، ذاك الذي لم یُولد من الماء والروح، حیث یُسلم إلى نیران
جهنم. 

، من لم یختبر صلیب المسیح وآلامه. یخاف من الموت
یخاف من الموت، من ینتظر بعد الموت موتًا آخر. 

یخاف من الموت، ذاك الذي تنتظره نیران الأبدیة والعقاب غیر المتناهي. 
. Ñیخاف من الموت، من یجد نفعًا في تأجیل موته حتى تتأخر تنهداته وتأوهاته

الشهید كبریانوس 

 یَسْكُنُ فِي خَیْمَتِهِ مَنْ لَیْسَ لَهُ .
 ].15یُذَرُّ عَلَى مَرْبِضِهِ كِبْرِیتٌ [

خُلق االله الإنسان لیكون مستودع حبه وحنوه ونعمته الغنیة وصلاحه، أما إذا أصر 
الإنسان على رفض الالتصاق باالله، فتحل اللعنة في خیمته، حیث یصیر جسده كما نفسه 

1 Demonstration 22 Of Death and the Latter Times, 8. 
Ð) 1996 ولذتها، االله) غنى كلمة 118 القمص تادرس یعقوب ملطي: المزمور المئة والتاسع عشر. 

3 Treatise 7 On the Mortality, 14. 
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مسكنًا لعدو الخیر الذي یغتصب ما لیس ملكًا له. یتحول الإنسان إلى مربضٍ لإبلیس 
یستقبل الكبریت والنار مثل سدوم وعمورة، عوض كونه هیكلاً مقدسًا الله. 

 إن الإنسان الداخلي إما أن یكون أرضًا یسكنها االله القدیس مقاریوسیري 
تصیر شیطانیة. وهو یقصد بالأرض وكمقدسٍ له، أو یحتلها عدو الخیر فیجعلها أرضه، 

"المسكن". 

 "] "ما هو الكبریت إلا الوقود الذي یلهب النار، ]15لینتشر الكبریت على مسكنه .
ویبعث منها رائحة نتنة جدًا. ماذا إذن نفهم من الكبریت سوى الخطیة الجسدیة، هذه 

التي وهي تملأ الذهن بالأفكار الشریرة، مثل نوع من الرائحة الفاسدة تلهب نارًا أبدیة لها. 
وبینما ینتشر سحب رائحتها في النفس الضائعة تكون كمن تقدم وقودًا للهیب هلاكها. 

بهذا تُفهم رائحة الجسد الكریهة بأنها كبریت. 
یسجل لنا تاریخ الكتاب المقدس نفسه ذلك، حیث یروي لنا أن الرب أمطر نارًا 

".  لینتشر الكبریت على مسكنه)... هكذا "14: 19وكبریتًا على سدوم (تك 
الإنسان الشریر بالتهاون المفسد مع الجسد الذي یمارس سلطانًا في داخله، تشغله 

الأفكار الشریرة بغیر انقطاع، وتمنعه عن إنتاج ثمر عملٍ صالحٍ . لذلك بحقٍ قیل: 
 ].16لتجف جذوره من أسفل، ولیفسد محصوله من أعلى" ["

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  توجد أرض تسكنها الوحوش، وأرض في الهواء تتحرك فیها الطیور وتعیش. فإذا أرادت
الطیور أن تقف وتسیر علي الأرض یقتنصها الصیادون. وللأسماك أیضًا أرض، هي 

میاه البحر. المكان الذي یولد فیه أي كائن، سواء علي الأرض أو في الهواء ففیه 
یعیش، وفیه یقتات، ویجد لذته وراحته. 

بنفس الطریقة توجد أرض للشیطان وبیت له، تعیش فیه قوات الظلمة وأرواح 
رض اللاهوت، حیث أالشر. علیها تتحرك وتجد راحتها. كما توجد أرض نورانیة هي 

تصعد معسكرات الملائكة والأرواح المقدسة وتهبط علیها وتجد فیها راحتها. 
لا یمكن لأعین الجسد أن تري الأرض المظلمة ولا أن تلمسها، هكذا أیضًا بالنسبة 

أما بالنسبة للروحانیین فتنكشف بعیون  للأرض النورانیة التي هي أرض اللاهوت...
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. Ïقلوبهم الأرض الشیطانیة التي للظلمة وأرض اللاهوت
القدیس مقاریوس الكبیر 

  ینبغي أن تعرفوا بأننا نصیر أجسادًا لهم (الشیاطین) حینما تقبل نفوسنا أفكارهم
. Ðالمظلمة الشریرة، وعندما یصیرون هم ظاهرین بواسطة جسدنا الذي نسكن فیه

القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

 ة الشیاطین في بیتك. قلا تكن رفیقًا للمخاصمین، لئلا تسكن جو
. Ñاحذر من الحقود، لأنه شیطان متجسد

الشیخ الروحاني (یوحنا الدّلیاتي) 

 ةواضح أن الأرواح النجسة لا تقدر أن تجد لها طریقًا في أجساد من اغتصبتهم بأي 
 فتسلب منهم مخافة االله وتذَّكره والتأمل ،وسیلة ما لم تملك أولاً علي عقولهم وأفكارهم

 وتجد لها ،فیه، وبهذا تتجاسر فتتقدم إلیهم كمن هم بلا حصانة إلهیة، وتقیدهم بسهولة
. Òموضعًا فیهم، كما لو كان لها حق الملكیة علیهم

الأب سیرینوس 
یرى البعض أن بلدد سمع عن النار التي نزلت من السماء وأحرقت غنم أیوب 
وخدمه، فحسب أن أیوب بكل ممتلكاته قد بلغ في شره ما بلغته سدوم وعمورة، واستحق 

نیران غضب االله لتحرق ما لا یستحقه أیوب أو ما اغتصبه، إذ كان یسكن في بیتٍ لیس 
له. 

  (الإنسان التقي) لا یتغیر جمال فضائله بموتٍ همجي. فالصحة التي تُجلب إلیه
بصلواته، لا تنُزع من خیمته (جسده)، مادام بالفعل یكون غنیًا في ممارسة الأعمال 

 الصالحة، وإن ضاع غناه یبقى مشرقًا ببهاء البرّ خلال صبره... 

 هذا ما حدث بالحقیقة للخطاة في سدوم وعمورة، فإن ما "یتبدد سموه بالكبریت".
حدث جزئیًا للأشرار (في سدوم وعمورة) یتوقع الأشرار الآخرون أن یحدث لهم في هذا 

Ï4:14 عظة. 
Ð.الرسالة السادسة  
Ñراجع ترجمة الأب سلیم دكاش الیسوعي2:21  رسالة . 
Ò ،24:7 مناظرات یوحنا كاسیان مع مشاهیر آباء البریة .
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 العالم الحاضر أو العالم العتید.

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

. نزع ذكر الأشرار 7
، مِنْ تَحْتُ تَیْبَسُ أُصُولُهُ 
 ].16وَمِنْ فَوْقُ یُقْطَعُ فَرْعُهُ [

حین یفقد الإنسان بإصراره على الشر غنى نعمة االله الفائقة، یصیر كمن تجرد من 
أصوله، أي من آبائه المباركین، فیكون كشجرة یبست جذورها لا حیاة بعد فیها. وأیضًا یفقد 

نسله كشجرةٍ یبست فروعها، فلا یكون فیها ثمر. هذا ما سقط فیه أشرار كثیرون، مثل 
یربعام وبعشا وآخاب، ولم یبقَ واحد من نسلهم حیًا. 

إن كانت قد یبست جذورنا، فقد قدم السید المسیح نفسه أصلاً یفیض في داخلنا 
بحیاته الإلهیة، وتنتعش أغصاننا لتحمل ثمر روحه القدوس من محبة وفرح وسلام وطول 

). 23-22: 5أناة ولطف وصلاح وإیمان ووداعة وتعفف (غل 
لتجف جذوره من أسفل، " البابا غریغوریوس (الكبیر)جاء النص في كتابات 

 ولیفسد محصوله من أعلى".

 " المختفیة عن البصر، التي تنبت فرعًا یُرى علانیة، إلا الأفكار جذورهماذا نفهم بلقب "
" المحصولغیر المنظورة في القلب، هذه التي تنُتج أعمالاً منظورة؟ وهكذا أیضًا بلقب "

یشیر إلى تلك الممارسة المنظورة التي تنتج عن الجذر الخفي... الإنسان الشریر یضع 
أفكاره في الأمور السفلیة، ویتجاهل طلب ملذات الاخضرار الأبدي، وما هو هذا إلا أنه 

 حیث أن صبره یُحسب "جذوره تجف من أسفل"؟ "لیفسد محصوله من أعلى"،یترك 
كلا شيء في نظر السماء، حتى وإن حُسب صالحًا في عیني الإنسان. هكذا فإن 

الجذور من أسفل، والمحصول من أعلى، وذلك بأن نرسل أولاً الأفكار الصالحة هنا، 
 حتى نتأهل یومًا ما لنوال ثمر أعمالنا الصالحة في مكافأة أبدیة.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، ذِكْرُهُ یَبِیدُ مِنَ الأَرْضِ 
 ].17[ وَلاَ اسْمَ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْبَرْ 

لیس ما یشغل ذهن إبلیس مثل المجد الباطل، فبسببه تمرد على االله وسقط. 
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وبسببه یحارب بني البشر ظانًا أنه یملك على قلوبهم وأفكارهم، ویدوم ملكه علیهم إلى الأبد. 
یتشبه أولاده به، فیطلبون المجد الزمني، ویظنون أن العالم یخلد أسماءهم، مقدمین 

كل عملٍ بشري یثبت ذكراهم عبر التاریخ. لكن الشر یمحو اسمهم من سفر الحیاة. وإذ 
یُحذف اسم الشریر من سفر الحیاة في السماء تُدفن كرامته في التراب، ولا یحمل اسمه إلا 

". ینال هنا عربون لا اسم له على وجه البَرْ الاحتقار والاستخفاف حتى على الأرض، "
الخزي الأبدي والفضیحة التي یواجهها في یوم الرب العظیم. "ذكر الصدیق للبركة، واسم 

). 7: 10الأشرار ینخر" (أم 
قیل عن الأشرار: 

. )6: 9 (مز " باد ذكره نفسه، وهدمت مدنًاالأبد، إلىالعدو تم خرابه "
. )12: 9 (مز " لم ینسَ صراخ المساكین،نه مُطالب بالدماء ذكرهم"لأ
. )16: 34 (مز " ذكرهمالأرض لیقطع من ،وجه الرب ضد عاملي الشر"
. )15: 109 (مز " ذكرهمالأرض ولیقرض من ، الرب دائمًاأماملتكن "

جر أ ولیس لهم ، الموتى فلا یعلمون شیئًاأما ،نهم سیموتونأ یعلمون الأحیاءن "لأ
. )5: 9 (جا " لأن ذكرهم نُسي،بعد

نه إ ف، مدى الدهورالأموات ویكونون عارًا بین ،سیسقطون من بعد سقوطًا مهینًا"
 فیكونون في ، ویتم خرابهمأسسهم، ویقتلعهم من  برؤوسهم،نين مطرقصامتيیحطمهم 

. )19: 4 (الحكمة " وذكرهم یهلك،العذاب
. )20: 10 (سیراخ " ذكرهمالأرض من وأزال ، سكانهاوأباداقحل بعضها "

وقیل عن الأبرار: 
. )13: 39 (سیراخ الأجیال" جیل إلى واسمه یحیا ،ذكره لا یزول"
. )14: 46 (سیراخ " ولتزهر عظامهم من مواضعها،لیكن ذكرهم مباركًا"
 الأبواب ونصب ، لنا السور المنهدمأقامنه إ فالأیام،ونحمیا یكون ذكره طول "

. )15: 49 (سیراخ " ورم منازلنا،والمزالیج

 " "لتنُزع ذكراه عن الأرض ولا یوجد اسمه في أماكن عامة)LXX.(  واضح أن هذا
یخص الذین یلزم أن یقطنوا في هذه الظلمة، هؤلاء الذین عیَّنهم المسیح (لیكونوا في 

)، هؤلاء الذین یشتركون في العرس بثیاب 30: 25 ؛ 12: 8 مت –الظلمة الخارجیة 
قذرة، فیقول الملك: اربطوا یدیه وقدمیه... واطرحوه في الظلمة الخارجیة، حیث البكاء 

  

94



 أیوب - الأصحاح الثامن عشر

 )..14-13: 22وصریر الأسنان فإن كثیرین یدعون وقلیلین یختارون (راجع مت 

لأن الأشرار یُطردون من أرض الأبرار، ویؤخذون لیكونوا مع  ،"واسمهم لا یُوجد"
). لهذا ترنم داود في موضع آخر على 26: 32الذین مُحیت أسماؤهم إلى الأبد (تث 

 ).6: 9القیثارة: "محوت اسمهم إلى أبد الأبد" (مز 

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 " ."یلیق بنا ملاحظة أن بلدد ذكره یبید من الأرض، ولا اسم له یتردد في الشوارع
الشوحي عبَّر عن نفسه بخصوص كل واحدٍ من الأشرار، بحیث توجه كلماته سریًا ضد 

رئیس كل الأشرار. فإن رئیس الأشرار هو الشیطان. یدخل بشخصه في آخر الأزمنة 
في إناء الهلاك هذا إلى یُدعى "ضد المسیح"، والذي یسعى أن ینشر اسمه في كل 

موضعٍ . كل شخص، حتى الآن، یشَّبه نفسه بضد المسیح عندما یجاهد أن ینشر ذكر 
اسمه الأرضي خلال مجد مدیحه والتعالي بشهرة زمنیة. لهذا لیت هذا الكلمات یفهمها 

 كل شخصٍ شریرٍ، ولتشر أیضًا على وجه الخصوص إلى رئیس الأشرار نفسه.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. دمار تام للأشرار 8
، یُدْفَعُ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَةِ 

 ].18وَمِنَ الْمَسْكُونَةِ یُطْرَدُ [
یُدفع الشریر مما یظنه نورًا في هذا العالم بسبب ما ناله من الراحة إلى ظلمة 

)، ولا 19: 49القبر، ومنها إلى الظلمة الخارجیة، حیث "لا یعاینون النور إلى الأبد" (مز 
یكون لهم رجاء قط. 

یُطرد الشریر من المسكونة، أي من ملذات العالم الذي كان یظن أنها مسكونة، 
فیخرج كما مع أبویه الأولین آدم وحواء من الجنة. هكذا یُطرد من حجال العریس السماوي 

حیث لا موضع له، ویبقى في الظلمة الخارجیة أبدیًا. 

  من م). إنك تدَّمرهم تمامًا، تستأصله5: 9"محوت اسمهم إلى الدهر والأبد" (مز 
باد " وفى نص آخر "باد ذكرهم بتحطیمأصولهم، وتمحوهم فتختفي ذكراهم أیضًا... "

؟ إنه یتحدث عن تدمیرٍ تامٍ، أو عن بشاعة "بتحطیم"". ماذا یعني بقوله: ذكرهم معهم
الشرور. وهذه في الواقع علامة عنایة االله، أنه لا یفعل هذا سرًا، حتى یُصلح من حال 
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 .Ïالناس خلال مصائب الآخرین. لذلك یشیر إلى شهرة الدمار الذي یحل بهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ربما تقول: لقد 15: 34"عینا الرب نحو الصدیقین وأذناه إلى صراخهم" (مز ...(
صرخت إلیه، ولكني لازلت في محنة. فقط تمسك بطرقه، وعندما تكون في محنة یسمع 

 لك. 

هو طبیب، ویقدم لك نوعًا من التطهیر. إنك تصرخ، لكنه یبقى یقطع ولا یرفع یده 
حتى یقطع حسب مسرته. فإن الطبیب الذي یسمع للشخص ویتوقف عن أن یجرح 

ویطهر إنما هو قاسي.  
الأمهات تواصلن في استحمام أطفالهن من أجل صحتهم. أما یصرخ الأطفال بین 

أیادیهن؟ هل هؤلاء قاسیات لأنهن لا یتوقفن ولا یبالین بدموع أطفالهن. ألسن مملوءات 
حنانًا؟... هكذا فان االله أیضًا مملوء حبًا، لكنه یبدو كمن لا یسمع. إذ لا یتوقف حتى 

یشفینا أبدیًا. 
ربما یقول الشریر، إنني أفعل الشر وأنا في أمان، لأن عیني الرب لیست نحوي، 
إنما الرب یصغي للأبرار، ولیس لي، أفعل ما أرید وأنا في أمان. إذ یرى الرب أفكار 

. Ð)16: 34 (مز ضد عاملي الشر، لیقطع من الأرض ذكرهم"البشر قیل: "وجه الرب 
القدیس أغسطینوس 

 "] "یُدفع الإنسان من النور إلى الظلمة عندما یسقط ]. 18یدفعه من النور إلى الظلمة
 تحت دینونة أبدیة بسبب محبة نوال كرامة الحیاة الحاضرة.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
ظن بلدد وأصدقاؤه أن اسم أیوب سیُباد عن الأرض، لأنه شریر. هكذا أیضًا أراد 
الیهود إبادة اسم یسوع بصلبه، لیقوم عوضًا عنه اسم اللص باراباس. لكن باد اسمهم وبقي 
ه ضد أیوب وضد السید المسیح یبقى العالم  اسم یسوع ممجدًا، وسیتمجد إلى الأبد. وما وُجِّ
یوجهه ضد الكنیسة لكي یُباد اسمها من الأرض، مقدمًا اتهامات مستمرة ضدها. لكن تبقى 
الكنیسة العروس المقدسة، تشهد حیاتها لغنى نعمة االله الفائقة، وتتمتع بشركة المجد أبدیًا. 

یَّةَ لَهُ بَیْنَ شَعْبِهِ  ، لاَ نَسْلَ وَلاَ ذُرِّ

1 On, Ps. 9. 
2 On Ps. 34. (33). 

                                                 
96



 أیوب - الأصحاح الثامن عشر

 ].19وَلاَ بَاقٍ فِي مَنَازِلِهِ [
الإنسان الروحي شاهد حي لإنجیل المسیح، یقتني الكثیرین كنسلٍ له في الرب. 

الذین یخدمهم "یا أولادي". ویتحدث الرسول بولس عن تلمیذه أنسیموس فالرسول یوحنًا یدعو 
). أما الشریر فحتى وإن كان له أبناء كثیرون حسب 10قائلاً : "الذي ولدته في قیودي" (فل 

الجسد، لكنه یكون بلا ابن ولا حفید یتمتع بثروةٍ ما ویحمل اسمه وذكراه. 
أن هذا القول لا ینطبق على أیوب البار، إنما  )الكبیر (البابا غریغوریوسیرى 

على إبلیس الشریر، كما ینطبق على ضد المسیح الذي یظن أنه یملك على العالم كله. 
ینطبق هذا القول على كل الأشرار، خاصة یهوذا الذي خان سیده من أجل محبته 
للفضة، فقد قیل عنه: "لأنه مكتوب في سفر المزامیر لتصر داره خرابًا، ولا یكُن فیها ساكن، 

). 20: 1ولیأخذ وظیفته آخر" (أع 
). 6: 9"العدو تمَّ خرابه إلى الأبد" (مز 

). 25: 69"لتصر دارهم خرابًا، وفي خیامهم لا یكن ساكن" (مز 

 "] "فإنه مكتوب أن ]. 19لا نسل ولا عقب له بین شعبه، لیس من بقیة له في جوانبه
). وهكذا إذ ینتهي 8: 2 تس 2الرب یسوع: "یبیده بنفخة فمه، ویبطله بظهور مجیئه" (

 حیث یُدفع هو "لا یكون له نسل وسط شعبه"،شره في نفس الوقت مع نهایة العالم 
وشعبه معًا على ذات المستوى إلى العقوبة. كل الأشرار الذین سلكوا في الشر بناء على 
نصیحته الشریرة یُضربون ببهاء مجيء الرب بخرابٍ أبدي، مع رئیسهم هذا (الشیطان). 
لا یكون له نسل یبقى في العالم، حیث ینهي الدیان العادل شرور هذا في وقتٍ واحدٍ مع 

نهایة العالم. الآن تُفهم هذه الكلمات على أنهما خاصة بضد المسیح حیث أضیف 
 ].20یتعجب من أیامه المتأخرون، ویقشعر الأقدمون" [إلیها: "

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 "] "19لكن الغرباء یسكنون في موضعه LXX .[ قد أُعدت بركات الدهر الآتي
). قد أُعدت المواضع هناك 10: 25بالكلیة للجمیع، إن أرادوا السیر في سبیل االله (مز 

)، إن أرادوا أن یكونوا یقظین. لكن یمكنهم أن ینفتحوا لتدخل فیهم 3-2: 14للكل (یو 
"الغرباء أیضًا یعیشون (الشیاطین أو الخطایا) الذین لا یسلكون طریق االله. لهذا قال: 

 بمعنى أن الذین یسلكون طریق االله یعیشون بعیدًا عن الأشرار (الأرواح في موضعه"،
 الشریرة).
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الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

رُونَ  بُ مِنْ یَوْمِهِ الْمُتَأَخِّ ، یَتَعَجَّ
 ].20وَیَقْشَعِرُّ الأَقْدَمُونَ [

إذ تحل بالشریر اللعنة ویسقط في تغییر مُر مفاجئ لم یكن یتوقعه أحد، ولم یسمع 
: 66عنه السابقون له كما اللاحقون، في دهشة یصرخون: "یا رب ما أهیب أحكامك؟" (مز 

3 .(
عنصر المفاجأة لما سیحل بالأشرار خاصة في یوم الدینونة یدهش له الأبرار 

السابقون له، وأیضًا المعاصرون له. فإنه مهما وُصف التعب الذي یحلَ بهم لا یُمكن أن 
یعَّبر عما سیعانون منه. وبنفس الطریقة بالنسبة للأبرار حیث لا یمكن لذهن إنسانٍ أن 

یتخیل المجد المُعد لهم. 
ولعله وهو یتحدث هنا عن الأشرار یتكلم عن أخطرهم وهو ضد المسیح الذي 
یظهر كملكٍ صاحب سلطانٍ، تخضع له شعوب كثیرة، ویسیطر على منافذ العالم، لكنه 

فجأة ینهار حیث یرسل االله عونًا لكنیسته، ویحل الدمار بضد المسیح. 

 "] "فإنه سینحل (الشیطان) ]. 20یتعجب من أیامه المتأخرون، ویقشعر الأقدمون
لیقف ضد الأبرار بشرٍ هذا مقداره، حتى أن قلوب المختارین تُضرب برعبٍ لیس بقلیل. 

). قیل هذا بوضوح لیس 24: 24مكتوب: "حتى یضلوا لو أمكن المختارین أیضًا" (مت 
 لأن المختارین سیسقطون، وإنما لأنهم سیرتعبون بمخاطرٍ مرعبةٍ .

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 "] "یدعو بلدد ]. 20یئن المتأخرون في أعماقهم من أجله، وتمسك الدهشة بالأقدمین
)، خلال التوبة 9: 20الذین یتأهلون لنوال الأجرة في الساعة الحادیة عشر (مت 

. بحق یتنهدون على الأشرار، متسائلین في أنفسهم لماذا لم یشتهِ هؤلاء بالمتأخرین
 أیضًا أن ینالوا الرخاء الروحي خلال التوبة النافعة.

، هؤلاء الذین من البدایة تمموا وصایا االله... بمعنى وتمسك الدهشة بالأقدمین""
 كیف أنه حتى في نهایة الزمن لم یذعن هؤلاء (الأشرار) لوصیة االله.

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 
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، إِنَّمَا تِلْكَ مَسَاكِنُ فَاعِلِي الشَّرِّ 
].  21وَهَذَا مَقَامُ مَنْ لاَ یَعْرِفُ االلهَ [

هذا ما یحل بمساكن الأشرار من خرابٍ ودمارٍ، وبؤسٍ وشقاءٍ . "الذین لا یعرفون 
). ما هو مسكن الأشرار الذین أصروا على عدم معرفتهم 8: 1 تس 2االله تنتظرهم النقمة" (

الله، سوى جهنم الأبدیة. 
 Against Plato, on the في مقاله   Hippolytus هیبولیتسالقدیس یقول 

Cause of the Universe  ، ًتقاد النفوس بعد الموت بواسطة ، ُ إن كان هذا العمل أصیلا
 بعضها ،ملاك حارس إلى الجحیم، إلى موضعٍ متسعٍ ومظلمٍ، تبقى هناك حتى یوم القیامة

 تنتظرهم. إنها كعربون للعقوبة الأبدیة التي، Ïنفوس شریرة تستحق العقوبة المؤقتة على شرها
تبقى بجوار بحیرة النار التي هي جهنم، ترى لهیبها، وتشتم دخانها، وتمتلئ رعبًا من أجل 

 العالم السفلي منأما الأبرار فیُقادون إلى مكان أكثر بهاء، وأكثر بهجة ، Ðالقادمةالدینونة 
 ویفرحون ،یدعى "حضن إبراهیم" حیث یتمتعون بالشركة مع الملائكة والبطاركة (الآباء)

 .Ðبرؤیة المكافأة المقبلة
وى أنها "خارج سهنم  ج أن یتحدث عن موضع لقدیس یوحنا الذهبي الفمام یرد ل

: كنه تحدث في شيء من التفصیل عن لعناتها. ففي إحدى عظاته یقول عنهال. Òهذا العالم"
ظم عإنها بحر من النار، لیس بحرًا من ذات النوع بالأبعاد التي نعرفها هنا، بل أ[

وأعنف، بأمواج ناریة، نیران غریبة مرعبة. توجد هناك هوة عظیمة مملوءة لهیبًا مرعبًا. 
... منها من كل جانب مثل حیوان مفترس یمكن للإنسان أن یرى النار تخرج

 ناك لیس من یقدر أن یقاوم، لیس من یقدر أن یهرب.ه
 هناك لا یُرى وجه المسیح الرقیق واهب السلام في أي موضع.

كما أن الذین صدر علیهم الحكم بالعمل في المناجم هم أناس عنفاء، لا یرون و
ر هناك، ولكن لیس بالأمر البسیط مبعد عائلاتهم، بل الذین یسخرونهم، هكذا یكون الأ

هكذا، بل ما هو أردأ بكثیر. لأنه هنا یمكن أن یقدم الإنسان التماسًا للإمبراطور طالبًا 
لسجین، أما هناك فلن یحدث هذا. إنهم لن یخرجوا بل یبقوا، االرحمة، وقدُ یعفي عن 

1 PG 10:796 F. 
2 PG 10:797B-C. 
3 Ibid A 13-B10. 
4 In Rom. hom. 31:4. 
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 .]Ïلتعبیر عنهاایحتملون عذابات لا یمكن 
رة أخرى یقول إن النیران هناك لا تفني الإنسان، ولا تعطى نورًا، بل تحرق على م

 .Ñإذ تتحول الأجساد المقامة الُمدانة إلى عدم الفساد لهذا تبقى تعانى العذابات أبدیًا .Ðالدوام
 أن درجات العذابات في الجحیم مختلفة، تعتمد القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

 یقول أیضًا إن االله یعد جهنم، .Ó لكن الكل یسقط تحتها أبدیًا،Òعلى مدى خطایا الإنسان

 .Ôحتى لاُ یلقى أحدًا فیها

 مستحیل أن یكون عذابات جهنم غیر موجودةÕ .

  هذه العذابات لیست لمجرد تحقیق العدل الإلهي، لكنها وضعت لحث البشریة على

 .Öالتوبة والامتناع عن الخطیة

  إن كان االله یهتم ألاّ نخطئ وإن ندخل في متاعب كهذه لتصحیحنا، فواضح أنه یعاقب

 .×الخطاة ویكلل الأبرار
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ب كیف أن الإنسان یستهین بالنار في یوم الدینونة. یخافون من لهیب الفرن، ولا عجتأ
ا عدیمو الحس وغافلین عن الأمر؟ كذا هم هلماذ یبالون بنار جهنم، وكأنها لا شيء.

 ÏÎ قلوبهم منحرفة إلى هذا الحد؟ماذال
 یس أغسطینوسالقد

 " "21[هل هذا أیضًا هو موضع الذین لا یعرفون الرب؟ LXX.[  من هم هؤلاء الذین
لم یقبلوا هذا (الموضع)؟ وكیف؟ یعلن لنا الابن الوحید هذا (الموضع) بوضوح: "اذهبوا 
عني یا ملاعین إلى النار الأبدیة المُعدة لإبلیس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، 

1 In Matt. hom. 43 (44):4; cf. In Hebr. hom.31:4. 
2 Ad Theod. Laps 1:10; In Hebr. hom. 1:4. 
3 Ad Theod. Laps. 
4 In Matt. hom. 75 (76):5. 
5 In 1 Cor. 23:4; In 2 Cor. 10:4; In 2 Thes. 3:1. 
6 In Ps 7:12. 
7 In 1 Thes. hom.; cf. 2 Cor. 10:4; In 2 Thes. 3:1. 
8 Cf. In 1 Tim hom. 15:3. 
9 In Rom. hom. 31:4. 
10 Sermon 362:9. 
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)... لكنكم لا تشكون أن بلدد استطاع أن یفهم 42-41: 25عطشت فلم تسقوني" (مت 
ذلك أو ینطق به، لأن الناموس الطبیعي یُعلن حكم االله. كل البشر، حین یقبلون في 

حیاتهم الناموس الطبیعي بطریقة سلیمة یعرفون ما ینتظره الأبرار وما ینتظره الخطاة. 
وأیضًا الذین یعصون لا یمكنهم أن یعتذروا أمام الدیان العظیم المهوب. لكن بلدد 

یستحق اللوم والاحتقار بالأكثر لأن مع معرفته ما هو للأشرار خلطهم بأیوب بطریقة 
خسیسة. إنه بهذا یشبه الذین یدعون الزناة عفیفین، والجشعین أبرارًا، والمرائین 

 متواضعین...

أما بالنسبة لنا فلنمیز الصالحین عن الطالحین، وإذ نمدح الأبرار نقدس كلماتنا 
ونطهر قلوبنا. وفى نفس الوقت لنكرس أجسادنا ونفوسنا وهیاكل نفوسنا بغیرتنا مع 
تقدیرنا للأبرار وتمجیدنا الله، الذي یُسر بكرامة خدامه. له المجد على دهر الدهور. 

 آمین.

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 ولیس ،(كما وصفه الرب في جهنم الأبدیة) لیس صریر أسنان جسدیة صریر الأسنان 
 الدود أیضًا جسدیًا. لم تكتب هذه الأمور إلا لأن الدود یظهر مع الحمى الشدیدة

 كله دودهأ وكذلك من لا یتوب ویطهر من خطایاه سوف یحترق في ناره وي)،(المرض
). 11: 50 شإ والشرار الذي أوقدتموه (،(أعماله). ولهذا كتب إشعیاء سیروا في نیرانكم

 ،إنها نیران كآبة الخطیة ونتیجتها. إنها كدودٍ، لأن خطایا النفس تطعن العقل والقلب
 .Ïوتأكل أحشاء الضمیر

  أمبروسیوسالقدیس

 "] "فقد قال قبلاً : ]. 21بالتأكید، تلك هي مساكن الأشرار، وهذا مقام من لا یعرف االله
]. ویلحق بمآسیه الآتي: 18"یدفعه من النور إلى الظلمة، ومن المسكونة یُطرد" [

"بالتأكید، تلك هي مساكن الأشرار، وهذا مقام من لا یعرف االله". هذا الذي یفتخر الآن 
بأنه لا یعرف االله یُدفع إلى مسكنه، عندما یقحمه شره إلى الویلات، فیجد نفسه یومًا ما 
في ظلمة موضعه، بینما جعل من نفسه سعیدًا هنا في نور الأبرار المزیف، فكان یحتل 

مكان غیره. فإن الأشرار في كل ما یفعلونه بخداعٍ یجاهدون أن یقتنوا لأنفسهم لقب 

1 The Faith of the Early Fathers Vol 2, p.163. 
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"الصدیق"، كمن یحتلون مكان الغیر. لكنهم عندئذ یُحضرون إلى موضعهم عندما 
 یُعذبون بنارٍ أبدیةٍ كثمرة إثمهم.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
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 18من وحي أیوب 

أنت حیاتي، وبدونك لیس لي حیاة 
 

  ،الأزلي، أنت هو النورإلهي  

 تضيء أعماقي، فتحولني إلى نورٍ للعالم،

 بدونك ینطفئ سراجي،  
 ویتحول بیتي إلى مقبرة. 

وأفقد كل حرارة وحیاة! 
 
 فأنت هو الطریق.قُدْ نفسي ، 

بدونك أتعثر في الظلمة، أسقط ولا أقوم. 
بك انطلق إلى السماء، 

أسیر رحلة حیاتي في أمان! 
 
 ،فیك أنطلق إلى المعرفة الصادقة. أنت هو الحق 

بدونك أصیر كبهیمةٍ ضالةٍ . 
أو كحیوانٍ بلا وعيٍ . 

أسقط في فخاخ إبلیس، وأصیر أضحوكة له! 
انشلني من فخاخ العدو، 

فأكون كعصفورٍ ینطلق من فخٍ مكسورٍ، 
یطیر في كمال الحریة! 

 
 .أنت هو الحیاة 

بدونك یمتلكني الموت. 
یفترسني، ولیس منقذ! 

أعیش كما في جحیم لا یُطاق. 
تعالْ یا أیها الحیاة، 
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ولتملأ أعماقي بسلامك! 
 
 .أنت كنزي وغناي 

أقتنیك، فیصیر كل شيء بین یدي. 
لن أشعر بعوزٍ، 

ولن تقدر تجربة ما أن تحطمني. 
 
 !أنت أبي 

حسبتني ابنًا لك! 
اقترب إلیك، فأجدك في أعماقي،  

لست ببعیدٍ عني. 
من یقدر أن یفصلني عنك؟ 

أخیرًا هب لي أن أقتنیك یا أیها القدوس، 
فیهرب الشر مني، 

ولا یجد العدو له موضعًا فيّ . 
بل اختبر عربون سماواتك! 

 
  !إلهي أنت الكل لي

أنت نوري مبدد الظلمة. 
أنت قائدي القوي. 

أنت الحق الذي لا یُقاوم! 
أنت سرّ خلاصي. 

أنت كنزي الذي لا یُسرق، وغناي الذي لا یُنزع مني. 
أنت أبي السماوي، تضمني في أحضانك! 
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 اَلأَصْحَاحُ التَّاسِعُ عَشَرَ 

هل االله عدوِّي؟ 
فإنه هو رجائي الوحید! 

 
ترك أیوب بلدد ولم یقاطعه، وإذ تحدث في شيء من التأكید عن الخراب الزمني 

والهلاك الأبدي الذي یستحقه أیوب الشریر، رد علیه أیوب في هذا الأصحاح بكل قوة. 
یعتبر هذا الأصحاح نقطة تحول مهمة في نظر أیوب البار إلى ما هو فیه من 

متاعب وتجارب، خاصة مقاومة أصدقائه له:  

 كإنسانٍ مهما بلغ برَّه كانت نظرته قاصرة، یعاني من الضعف بسبب شدة أولاً :
التجربة. كان ككثیرین في وسط بوتقة التجارب في صراعٍ یتساءل: هل تحول االله إلى عدوٍ 

حتى سمح للشیطان أن یجربه بما یبدو أنه فوق الطاقة. وإن كان كذلك، فكیف فقد أصدقاؤه 
إنسانیتهم، وتجاهلوا معاملاته معهم، ونسبوا إلیه ما لم یروه فیه. 

هذه مشاعر بشریة عاشها البار أیوب، كما یعیشها القدیسون في وسط آلامهم، 
ولو إلى حین. 

-1حقًا، لقد أحاطت به الضیقات من كل جانبٍ، وتحولت التعزیة إلى تعـذیب (
وه عز وأن الذین جاءوا لي،یعبر أیوب في هذا الأصحاح عن عدم صبره على كلام بلدد .)7

 وسحقوه ، فقد عذبوا نفسه،أضافوا تعبًا على تعبه بسبب انتقاداتهم الشدیدة له وقسوتهم علیه
 . لا یعرف عنها شیئااتهامات وجهوا إلیه و، وأطلقوا علیه صفات شریرة، وأخزوه،بالكلام

 لم یعاملوه بالدالة التي كانوا یعاملونه بها لما كان في  من قبل؛تظاهروا كأنهم لا یعرفوه
  رخائه.

تساءل أیوب إن كان االله اختاره لكي یظهره كخاطئ في أعین العالم. فقد سمح له 
لیس فقط أصحابه، وإنما حتى زوجته وأقرباؤه یتعاملون معه كطرید  ).12-8إلهه بالنكبات (

 ، وجعل أقرباءه وإماءه یحتقرونه،أبعد عنه أصدقاءهو بل ، وعامله كعدوٍ ،من مجدهاالله جرده 
]. جسمه فني، لقد تدمر ١٩-١٣[ نكبته ي لم یجد من یعطف علیه ف.رذلوهوالصبیان بل 

].  ٢٠عملیًا [

 في ضعفه البشري أیضًا شعر بالحاجة إلى حنوٍ ممن هم حوله وسط ثانیًا:
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]. ٢٢-٢١التجربة، فظن أنه كان یمكن لأصدقائه أن یقدموا له الحنو الذي حرمه االله منه [

 امتاز أیوب البار أنه مع معاناته من ضعفه البشري إلا أنه بالإیمان الحي ثالثاً:
ارتفع إلى واقعٍ حقیقيٍ آخر، وهو أن حب االله له فائق، وعنایته به عجیبة. لهذا یتساءل: هل 

 ، یسمو إلى علو الإیمانیعود]. ٢٧-٢٣بالحق االله هو عدوِّي؟ فإنه هو رجائي الوحید! [
یقول في ثقة الإیمان الكاملة: "أما أنا فقد علمت إن ولیي حي، وعلى الأرض یقوم". فهو ف

 ونحن نعتقد أن أیوب كان تحت تأثیر .سعادة العالم الآخریعزي نفسه بالإیمان والرجاء في 
 ةٍ .ذهل كلامًا بطریقةٍ مالروح القدس الذي رفعه فوق نفسه، وأنار بصیرته، ووضع في فمه

 كما فعل قبل ، شكوى من االله أو ونلاحظ أننا لا نجد في أحادیث أیوب بعد هذا أي تذمر
 رجاء هدأ روحه. لأن ذلك ال،ذلك

 إذ ارتفع أیوب البار بقلبه وفكره إلى إدراك محبة االله، وامتلأ قلبه بالرجاء. رابعًا:
تحمل نبوات رائعة عن السید المسیح الذي احتل مركز كما نطق بعبارات خاصة بأحواله، 

، والذي تعثر فیه إشعیاء في البدایة حیث قال: "لا صورة له ولا جمال الإنسان المتألم
فننظر إلیه، ولا منظر فنشتهیه. مُحتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، 

). لكن عاد إشعیاء فتمتع بسرّ 3-2: 53وكمُستر عنه وجوهنا، مُحتقر فلم نعتد به" (إش 
صلیبه، وسَّجل لنا "تسابیح العبد المتألم، أغنیة كل نفسٍ تتلاقى مع سرّ الصلیب، وتتعرف 

على مخلصها غافر خطایانا، وواهبها البرّ الحقیقي وشركة الأمجاد الأبدیة. 
جاءت أغلب عبارات أیوب في هذا الأصحاح نبوات تحققت في شخص السید 

المسیح المتألم كرأس الكنیسة، وأیضًا في الكنیسة كجسد المسیح المُتألم: 
]؛ هكذا لم یتوقف قادة الیهود عن أن یتقدموا 4-1 [تعذیبه بكلمات أصدقائهأ. 

لیجربوا السید المسیح، ویستخدموا الكلمات اللاذعة والاتهامات الباطلة، عوض الكرازة به 
كأصدقاءٍ له، یعرفونه خلال الرموز والنبوات التي بین أیدیهم. 

، مع عدم قدرتهم على إثبات اتهاماتهم استكبار الیهود على المسیا المخلصب. 
]. 5علیه [

، كمن سقط في شبكة االله، إنما تحقیقًا لإرادة الآب، وقد ما حل به من آلامج. 
]. 6وضع هو نفسه بإرادته [

، لذلك حلت الظلمة على العالم وقت الصلب. صار طریقه كما لو كان ظلامًاد. 
]، وأخفى السید المسیح مجده لیحمل تاج العار، أو إكلیل 9 [زال تاج أیوبهـ. 
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الشوك عنا. 
]، وأسلم السید المسیح روحه على الصلیب، 10 [انهدم أیوب تمامًاو. 

]، وحمل مسیحنا خطایا العالم 11ز. حُسب أیوب في أعین أصدقائه عدوًا الله [
على كتفیه لكي یرفع الغضب الإلهي والعداوة عنا. 

]، وجاء السید المسیح إلى خاصته، 13 [تحول أقرباء أیوب إلى غرباء عنهح. 
وخاصته لم تقبله. 

]، وصار السید المسیح رائحة موت لموت 17 [لم تحتمل زوجة أیوب رائحتهط. 
). 16: 2 كو 2للأمة الیهودیة التي جحدته (

]، ویصرخ السید المسیح على 21 [یطلب أیوب من أصدقائه أن یتراءفوا علیهي. 
)، مشتاقًا أن یشرب من میاه الحب للراجعین عن 28: 19الصلیب: "أنا عطشان" (یو 

). 4: 2 تي 1شرورهم وجحدهم. إنه یرید أن الجمیع یخلصون، وإلى معرفة الحق یقبلون (
یطلب أیوب أن یفهم أصدقاؤه سرّ آلامه، وأن تُسجل قصته، وتنُحت على صخر لتتعلم منها 

]. ویرسل السید المسیح روحه القدوس الذي ینقش سرّ حبه العملي على 24-23الأجیال [
القلوب الحجریة، فتحمل صخرة الإیمان، وتتحول إلى ملكوت إلهي سماوي مفرح.  

]، 25ك. یوجه أیوب أنظار أصدقائه إلى القیامة التي یهبه االله الحي إیاها [
ویوجه السید المسیح البشریة المحبوبة إلیه جدًا إلى قیامته لیتمتعوا بقوتها، ویقوموا به من 

الموت إلى الحیاة الأبدیة. 
ل. یختم حدیثه هنا بتحذیر أصدقائه لئلا یرفضوا الحق، ویتمسكوا بالكلام الباطل 

]. ویحذر السید المسیح غیر المؤمنین لئلا یُحرموا من 29]، حتى لا یقتلهم السیف [28[
الأبدیة المفرحة ویُلقوا مع إبلیس في جهنم! 

 ایختم أیوب كلامه بتهدید أصحابه بأن ظهور االله الذي ینتظره برجاء سیسبب خوفً 
 أن تنُقش كلماته أیوب یرید لهم إذا استمروا یصرون على أن خطیته هي سبب آلامه.

وتُسجل، فحتمًا سیأتي الیوم الذي یقف فیه االله شاهدًا له لصالحه. لكن هل كان یتوقع 
تحقیق هذا قبل موته أم بعده؟ 

 .7-1. تحول التعزیة إلى تعذیب   1
 .12-8. إلهه سمح بالنكبات   2
 .19-13. تحول الأقرباء إلى غرباء  3
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 .22-20. فقدان من یحنو علیه   4
 .27-23. الأبدیة هي رجاؤنا   5
 .29-28. تحذیره لأصدقائه   6

. تحول التعزیة إلى تعذیب 1
 ]1[: َ قَال وَ أَیُّوبُ فأَجَابَ 

  ،حَتَّى مَتَى تُعَذِّبُونَ نَفْسِي
 ].2وَتَسْحَقُونَنِي بِالْكَلاَمِ [

كل ما حلّ بأیوب من آلام جسدیة ونكبات، لیست فیها آلام نفسیة كتلك التي 
حلت بنفسه من أصدقائه، فالتجارب دفعته لتقدیم ذبیحة تسبیح وشكر الله، أما كلمات 

: 6أصدقائه فسحقته. كأنه یصرخ مع المرتل: "اشفني یا رب، لأن عظامي قد رجفت" (مز 
2 .(

 في كلمات أیوب البار هنا عتابًا موجهًا ضد الأب هیسیخیوس الأورشلیميیرى 
أصدقائه الذین كادوا أن یحطموا رجاءه، الأمر الذي لم یستطع إبلیس أن یفعله به. فإن 
أقصى ما یفعله عدو الخیر هو أن یصب علیه التجارب من آلام جسمانیة تبلغ نهایتها 

بالموت. وهو في هذا كله لا یبالي بالآلام، ولا یخشى الموت، إذ یرى في معركته مع إبلیس 
أنه ینال كمًا من الأكالیل كلما تزایدت التجارب. أما أصدقاؤه فقد صوّبوا سهامهم، لا ضد 

جسمه الذي ینحل یومًا ما، بل ضد نفسه لتحطیم رجائه، وهذا أخطر. وكأن ما یفعله 
 الأصدقاء الأشرار أشر وأخطر مما یصوبه ضده عدو الخیر.

كثیرًا ما یحدثنا الكتاب المقدس عن خطورة الكلمات العنیفة المحطمة للنفس، كما 
یحذرنا من الكلمات الناعمة التي تخفي قلبًا قتالاً مخادعًا. فاللسان السلیط سهم قاتل، 

ضرباته أخطر من القتل بالسیف، أو الضرب بالسیاط؛ ویوضع اللسان الكذاب مع العیون 
المتعالیة المتشامخة والأیدي السافكة للدماء. 

: 28 (سیراخ " لكنهم لیسوا كالساقطین بحد اللسان،كثیرون سقطوا بحد السیف"
22( .

 وفي قلبه یضع له ، یكلم صاحبه بسلامٍ ، یتكلم بالغش بفمه،لسانهم سهم قتال"
. )8: 9ر إ ("كمینًا

. )21: 28 (سیراخ " وضربة اللسان تحطم العظام،ارَضَّ ضربة السوط تبُقي "

  

108



 أیوب - الأصحاح التاسع عشر

  

. )17: 6 أم (" سافكة دما بریئاأیدٍ  ، لسان كاذب،عیون متعالیة"
. )8: 21 (سیراخ " لكن العاقل یعلم متى یسقط،السلیط اللسان بعید السمعة"
. )7: 10 (مز إثم" تحت لسانه مشقة و،فمه مملوء لعنة وغشًا وظلمًا"
. )3: 12 (مز " واللسان المتكلم بالعظائم،یقطع الرب جمیع الشفاه الملقة"
 ، وسهامأسنة أسنانهم آدم، اضطجع بین المتقدین بني الأشبال،نفسي بین "

. )4: 57 (مز "ولسانهم سیف ماض
 ویهلكني ،سقط بسببهماأ لئلا ، وخاتمًا وثیقًا على شفتي،من یجعل حارسًا لفمي"

. )33: 22 (سیراخ "لساني

  ؛ 13: 34الوصیة الأولى: "صُنْ لسانك عن الشر، وشفتیك عن التكلم بالغش" (مز
). لأن الخطیة التي یسببها اللسان فعّالة للغایة ومتعددة الجوانب، لها دورها 10: 3بط 1

في السخط والشهرة والریاء والإدانة والغش. أترید أن أعدد الأسماء الكثیرة التي لخطایا 
اللسان؟ فإنه عن اللسان تصدر النمیمة، والسخریة والحماقة البالغة، والاتهامات الباطلة، 

. Ïوالمرارة والقسم والشهادة الباطلة. اللسان هو مخترع كل هذه الشرور وأكثر
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  لا یروض الحصان نفسه، ولا أیضًا الإنسان یقدر أن یفعل هذا. الحاجة مُلحة للإنسان
. Ðأن یروض الحصان، وبنفس الطریقة إلى االله كي یروض الإنسان

القدیس أغسطینوس 

  یقتل السیف الجسم، ویقتل اللسان النفس. لا یعرف اللسان الاعتدال، فإما أن یكون
عظیم الصلاح أو عظیم الشر. إنه عظیم الصلاح عندما یعرف أن المسیح هو االله، 

وعظیم الشر عندما یجحد ذلك. لیته لا یخدع أحد نفسه، ظانًا أنه لم یخطئ قط، فإنني 
. Ñأخطئ، وذلك بلساني

 !كلما أخطأ اللسان، صار بالأكثر بائسًاÒ 
القدیس جیروم 

1 Catena. 
2 Comm. on Sermon on the Mount, 55: 2. 
3 Sermons, 41. FC 48, p. 306. 
4 Sermons, 86, FC 57, P. 204. 
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  البرهان العملي على الذهن السلیم والفكر الكامل ألا یوجد خطأ على ألسنتنا، وأن نحفظ
أفواهنا مغلقة عند الضرورة. إنه من الأفضل أن یقودنا الحدیث اللائق، القادر أن یعرف 
كمال كل مدیح ویعبِّر عنه. فإن أكثر المواهب نفعًا أن تكون قادرًا على النطق بالحكمة 

. Ïعند التحدث عن الحیاة الصالحة. الكلام الرديء یلزم أن یكون غریبًا عن القدیسین
القدیس كیرلس الكبیر 

  احفظ طرف لسانك، فإنه مثل فرسٍ ملوكي. إن وُضع لجامًا في فمه، وعلَّمته السیر
بكیاسة، یخضع لذلك ویكتفي. أما أن تركته یجري بلا ضابط، یصیر مركبة للشیطان 

. Ðوملائكته

 اللسان سیف ماضٍ . لیتنا لا نجرح به أحدًا، بل بالحري نقطع به "الغرغرینا" التي فیناÑ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  عندما یكون الجسم مرهقًا، لا أشعر باحتیاج ضروري، أحسب آلامي كلا شيء، ولا
أبالي بجسمي عندما یُستنفذ هذا الطین ویعبر. لا تعذبوا نفسي، ولا تربكوا روحي، فإذ 
تحمل نفسي نغمًا (روحیًا) أُصیب به عَدُوِي. أنا غالب في المعركة، لا أخشى الآلام. 
أما أنتم فتسحقونني بكلماتكم، وتنزعون عني الرجاء في نوال الأكالیل، وتجعلوني أرتد 

 بخطواتي كمن لم یركض حسنًا.

 الأب هیسیخیوس الأورشلیمي

  لتفهم كلمات الرجل القدیس كمن ینطق بها عن شخصه تارة، وتارة أخرى بلسان الرأس
 (المسیح)، وتارة كرمزٍ للكنیسة الجامعة. 

الآن فإن نفس البار في حزنٍ عمیقٍ عندما یقذفه الأشخاص بعبارات ضده دون 
أن یتعلموا أن یمارسوا الحیاة الصالحة، وبالكلمات ینسبون البرّ إلى ذواتهم مع أنهم 

 عملیًا هو أعداء له...

"لكنني ینطق أیوب بخصوص شخصه، لیتكلم معترفًا بلسان الكنیسة الجامعة: 
]. كأنه یقول عن الهراطقة: Vulgate 4[ بالحق أنا جاهل، وجهلي یرافقني (معي)" 

جهلي "كل معرفتكم لیست معكم، بل هي ضدكم، مادامت ترفعكم في كبریاء غبي. أما 

1 Catena. 
2 Catena. 
3 Catena. 
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، حیث لا أتجاسر وأبحث فیما یخص االله بكبریاء أنا فهو معي، فإنه یعمل لحسابي
 قلبٍ . احفظ نفسي في الحق بروح التواضع...

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
إن كانت جراحات أیوب البار مرة للغایة بسبب كلمات أصدقائه القاسیة أكثر من 
أیة مرارة أخرى، یلیق بنا نحن كمؤمنین نحرص على سلامة اخوتنا وخلاصهم وفرحهم في 
الرب. ألا ننطق بكلمات جارحة، بل تكون لنا الكلمات الطیبة التي تشفي جراحاتهم وتطَّیب 
خاطرهم في الرب. یحثنا الكتاب المقدس لا على التحفظ من اللسان السلیط فحسب، وإنما 

أن یهبنا االله لسانًا لطیفًا یسندنا ویسند اخوتنا بعذوبته الشافیة. 

  لا لكي نتساهل مع هذا الشر الذي للسان، بل كي نطلب 8: 3قال الرسول هذا (یع ،(
 .Ïالنعمة الإلهیة لتروض ألسنتنا

القدیس أغسطینوس 

  النبع هو قلب الإنسان، ومجرى الماء الذي یفیض هو حدیثه، والفتحة التي یخرج منها
. Ðهي فمه. الماء الحلو هو التعلیم السلیم، والماء المر هو ما یضاد ذلك

الأب هیلاري أسقف آرل 

  إنه أمر عظیم أن تكون قادرًا على ضبط اللسان، لأن الفشل في ذلك هو أعظم
 .Ñالشرور

القدیس كیرلس الكبیر 
. )24: 16 أم (" وشفاء للعظام، حلو للنفس،الكلام الحسن شهد عسل"
 (مز " ولا یحمل تعییرًا على قریبه، ولا یصنع شرًا بصاحبه،الذي لا یشي بلسانه"

15 :3( .
 (مز " لساني قلم كاتب ماهر، للملكبإنشائي أنا متكلم ،فاض قلبي بكلام صالح"

45 :1( .
. )4: 15 أم (" واعوجاجه سحق في الروح،هدوء اللسان شجرة حیاة"
. )21: 18 أم (" ثمرهیأكلون أحباؤه و،الموت والحیاة في ید اللسان"

1 On Nature and Grace, 15 (16). 
2 Introductory Tractate on James.  
3 Catena. 
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. )15: 25 أم (" واللسان اللین یكسر العظم،ببطء الغضب یقنع الرئیس"
. )34: 4 (سیراخ أعمالك" ولا كسلاً متوانیًا في ،لا تكن جافیًا في لسانك"
. )5: 6 (سیراخ " واللسان اللطیف یكثر المؤانساتالأصدقاء،الفم العذب یكثر "
: 36 (سیراخ " فلیس رجلها كسائر بني البشر،ن كان في لسانها رحمة ووداعةإو"

25( .
: 40 (سیراخ " لكن اللسان العذب فوق كلیهما،المزمار والعود یطیبان اللحن"

21( .

 هَذِهِ عَشَرَ مَرَّاتٍ أَخْزَیْتُمُونِي.
 ].3لَمْ تَخْجَلُوا مِنْ أَنْ تُعَنِّفُونِي [

أخزوه بما نسبوه إلیه من صفاتٍ شریرةٍ وما اتهموه به مرة ومرات بلا ترددٍ . كانت 
، إذ جعلوا هكلماتهم كسیفٍ قاتلٍ وكحجارةٍ ثقیلةٍ سحقت نفسه. لم یخجلوا من أن یحتقرو

). لم یتعاملوا معه بذات 12: 2أنفسهم غرباء عنه، وكانوا یتظاهرون كمن لا یعرفونه (أي 
: 17الدالة التي كانت لهم في رخائه. لذا یقول الحكیم: "الصدیق یحب في كل وقتٍ " (أم 

17 .(
لقد تحدثوا خمس مرات، وكان كل منهم یضاعف توبیخه فأحصى أیوب ما فعلوه 

 یشیر إلى الكمال الزمني لذلك جاءت 10". هذا ورقم عشر مرات أخزیتمونيبه، قائلاً : "
الوصایا في الناموس عشرة، إشارة إلى التزام المؤمن بالوصیة طوال زمن عمره. وهنا كأنه 
لم یترك الأصدقاء لحظة من لحظات جلوسهم معه إلا وحملت روح النقد اللاذع والتوبیخ 

لكي یخزوه. 

  "3["فقط لتعرفوا أن الرب یعاملني هكذا LXX یقول على الأقل لیت كرامة ذاك الذي .[
یؤدبني تجعلكم تغیروا نظرتكم نحوي. فإنه لا یلیق بكم أن تطأوا على الناس الذین 

یؤدبهم االله، بل أن تتنهدوا وتحزنوا على مثل هؤلاء، خاصة وأنه لا یلیق أن یفرح أحد 
 بموت آخر، فإن هذا التصرف لا یُترك بدون عقاب.

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 وَهَبْنِي ضَلَلْتُ حَق�ا.
 ]4عَلَيَّ تَسْتَقِرُّ ضَلاَلَتِي! [
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"، بمعنى افترضوا أن اتهاماتكم صدق، وأنني بالحق ضللت، وهبني ضللت حقًا"
سواء كان ذلك عن جهلٍ أو خطأٍ، فكل إنسانٍ معرض لهذا، فإن هذا یمس حیاتي، لأن 

 إن كنت أخطئ عن عمد وخبث وخداع  - تستقر عليّ لا علیكم، فلماذا كل –ضلالتي 
هذا الهجوم القاتل؟ 

ربما یعني إن كنت بالحق مخطئًا وشریرًا، وأنا أتألم بسبب شري، وحلت كل هذه 
النكبات عليّ، اتركوني في مرارتي، لماذا تضیفون على آلامي آلامًا؟ 

 إنكم تنتصبون ضدي"Ï،" (بالتجارب) كأنه یقول لهم: "كان یلیق بكم، بمناسبة ضربي 
أن تنتصبوا ضد أنفسكم. هذا هو التدبیر الحسن للانتصاب في جانب الصلاح، أن 
نقف أولاً ضد أنفسنا، وبعد ذلك ضد الأشرار. ننتصب ضد أنفسنا عندما نتطلع إلى 

أعمالنا الشریرة، ونضرب أنفسنا بعقوبة الندامة القاسیة، ولا نترك أنفسنا قط في خطایانا، 
 ولا ننحاز بأي فكر أحمق نحو أنفسنا. 

یلزمنا أولاً أن نقتفي في صرامة أثر شرورنا في داخلنا. عندئذ یكون من العدل أن 
ننتصب لمقاومة الشر في الآخرین لأجل نفعهم، والشر الذي نعاقبه فینا نطبقه أیضًا في 

 الغیر...

هذا النوع من الانتصاب لا یعرف عنه الأشرار شیئًا، إذ یتركون أنفسهم ویهاجمون 
الصالحین... لذلك بحقٍ قیل لأصدقاء الطوباوي أیوب الذین كانوا متكبرین علیه وهو 

". بمعنى آخر قیل لهم: "تتركون أنفسكم التي تستحق تنتصبون ضديتحت العقوبة: "
اللوم، وتنتهرونني بعبارات قاسیة". فمن لا یحكم على نفسه أولاً، یجهل الحكم على 
الغیر باستقامة... هكذا قیل للذین كانوا یتصرفون بخداع عندما جاءوا بزانیة لتسقط 

). فقد جاءوا 7: 8تحت الحكم: "من كان منكم بلا خطیة، فلیرمها أولاً بحجرٍ " (یو 
 یعاقبون خطایا الغیر، وتركوا خطایاهم خلفهم.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  یا مرائي ؟ وها الخشبة في عینك، أُخرِج القَذَى من عینكدعنيأم كیف تقول لأخیك 
 وحینئذٍ تبصر جیّدًا أن تُخرِج القَذَى من عین أخیك. ،أَخرِج أولاً الخشبة من عینك

أزل عنك الكراهیة حتى تستطیع إصلاح من تحبه. حسنًا یقول الرب "یا مرائي"  

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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لأن الإنسان المحب، وحده الذي له أن یشتكي من خطایا الآخرین، أما الشریر، فمتى 
 على الآخرین یكون مرائیًا، إذ یظهر نفسه بصورة غیر التي هو علیها... فهناك اشتكى

صنف من المتصنعین یشتكون من خطایا الآخرین كالكراهیة والضغینة بقصد الظهور 
 إلى الكشف اضطررتبمظهر أصحاب المشورة... لنحذر لئلا نسقط في هذا، كذلك إذا 

، فلننظر إلى أنفسنا إن كنا نرتكب نفس الخطایا، أو انتهارهمعن أخطاء الآخرین أو 
. فإن كنا لم نرتكبها لنعلم أننا بشر معرضون للخطیة. أما إن كنا قد ارتكابهاسبق لنا 

رتكبنا الخطیة من قبل وقد تحررنا منها، فلنذكر ضعفنا على الدوام. لذلك وجب علینا ا
أن نكنّ لمن نكشف أخطاءهم المحبة لا الكراهیة... ولنحذر لئلا ننشغل بخطایاهم... 

فلا نلوم الخاطئ ولا ننتهره، بل نحزن بشدة على حالتنا هذه، غیر طالبین منه أن 
. Ïیطیعنا، بل أن یجاهد معنا

  یجب علینا أن نسعى استخدامه إلى اضطررناعلینا ألا نستخدم التوبیخ إلا نادرًا. وإذا 
بشغفٍ إلى خدمة الهو لا أنفسنا. لیكون لنا هدف واحد، فلا نفعل شیئًا بقلب مزدوج. 
لنُخرج من أعیننا خشبة الحسد أو الحقد أو التصنع، حتى نتمكن من الإبصار فنخرج 

 نش (القذى من عیني أخینا. للنظر إلى القذى بعیني الحمامة، اللتین لعروس المسیح
 أي نقیة لا غش ، االله لنفسه كنیسة مجیدة لا دنس فیها ولا غضناختارها، التي )1:4
. Ð)27:5 أف (فیها

 القدیس أغسطینوس

  یجب على المسیحیین أن یجتهدوا... أن لا یدینوا أحدًا حتى ولا زانیة من الزانیات، ولا
الأثمة المشهورین بخطایاهم، ولا قلیلي النظام، بل یراعوا كل جنس البشر بسذاجة النیة 
وعین النقاوة، لكي یصبح الإنسان من طبیعته وأساسه لا یستخف بأحدٍ ولا یدین أو یكره 
أحدًا، حتى ولا یمیز بین الناس. فإن رأیت رجلاً أعور فلا تحتقره في قلبك بل أعطه من 
الاهتمام حقه الذي كنت تعطیه له لو كان بلا عیب... لأن نقاوة القلب الصحیحة هي 

أنك إن رأیت الخطاة أو الضعفاء ترثي لحالهم، وتظهر لهم الرحمة. فإن هذا هو ما 
)، ویعاینوا ضلال ٨: ٢١؛ إش ١: ٢یناسب قدیسي الرب أن یجلسوا في المحرس (حب 

العالم وخداعه ویخاطبوا االله بالإنسان الباطن. 

1 Sermon on the Mount 2:64. 
2 Sermon on the Mount 2:66. 
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القدیس مقاریوس الكبیر 

  لا تسيء إلى إنسانٍ، الذي هو صوره االله، بسبب الشر الذي فیه، فإن الشر أمر
. Ïعارض، هو محنة ومرض وتضلیل شیطاني، أما كیانه، كصورة االله، فهو باقٍ 

الأب یوحنا كرونستادت 

، إِنْ كُنْتُمْ بِالْحَقِّ تَسْتَكْبِرُونَ عَلَيَّ 
 ].5فَثبَِّتُوا عَلَيَّ عَارِي [

شعر أیوب أنهم لم یأخذوا منه موقفًا غیر إنساني فحسب، فتحولوا عن صداقته، 
وإنما بالحق استكبروا علیه، وحسبوا أنفسهم أسمى منه، وتعاظموا علیه لإذلاله. بدلاً من أن 

ینزعوا عنهم عارهم، ثبتوا عاره كدلیلٍ على عدم نزاهته وإخلاصه وكماله. أخذوا من عاره 
حجه لتثبیت شره. 

رأى الفریسي المتكبر في المرأة الزانیة نجاسة لا تُطاق، وشرًا لا یُحتمل، حتى 
استكثر علیها أن تتجاسر وتدخل بیته. وكأنه یود لو طرد ربنا یسوع حتى لا یدخل معه 

أمثال هذه. أما ربنا یسوع فرأى في قلبها المنكسر ودموع عینیها حبًا كثیرًا، فغفر لها 
خطایاها الكثیرة. 

ورأت الجماهیر في زكا رئیس العشارین إنسانًا خائنًا عابدًا للمال لا یستحق أن 
یعیش بینهم، أما السید المسیح فرأى فیه شوقه للخلاص والتحرر من المادة، فیستحق دخول 

رب المجد لا إلى بیته فحسب، بل وداخل قلبه. 
إن نظرة ربنا یسوع القدوس المحب للنفس المعترفة بسوادها، هي: "أنت جمیلة یا 

). أما أخواتها فینظرن سوادها، لذلك وبختهن قائلة: "لا ١٥: ١حبیبتي. أنت جمیلة" (نش 
). ٦: ١تنظرن إليّ لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني" (نش 

 أن الطوباوي أیوب الذي شهد االله عن بّرِه لا الأب هیسیخیوس الأورشلیميیرى 
یمكن أن یكون قد ضلّ، ذاك الذي نال حكمة من العلا لا ینطق بما هو غریب عن الحق؛ 

لیس فیه أفكار باطلة. ومع هذا فإنه حتى وإن كان قد ضل، فما كان یلیق لأصدقائه أن 
یتشامخوا علیه وهو في المذلة.  

كأنه یقول لهم: "لماذا تتعاملون بعجرفة مع إنسان في المذلة؟ لماذا تهاجمون 

1 The Spiritual Counsels of Fr. John Kronstadt, 1966, p. 189. 
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شخصًا منهارًا إلى أسفل؟ لماذا تؤذون شخصًا كان یجب أن تعطفوا علیه، وتصلوا من 
أجله؟ ولنفرض أنكم تتشامخون علىّ، فلماذا تتشامخون على االله؟ فإن عنایته الفائقة حالة 

علي". 
أن : [إنه لكبریاء وتشامخ أن یتجاسر أحد یظن أنه قادر القدیس كبریانوسیقول 

، فیحسب أنه یستطیع تمییز الزوان عن الحنطة... ومن یفعل ما لم یهبه االله حتى للرسل
یفكر أنه یختار الأواني الذهبیّة والفضیّة ویحتقر الأواني الخشبیّة والخزفیّة ویطردها، مع أن 
الأواني الخشبیة لا تُحرَق إلاَّ یوم الرب بالنار الإلهیّة المحرِقة، والأواني الخزفیة لا یسحقها 

 .]Ïإلاَّ ذاك الذي أُعطي له قضیب من حدید

  ینصحنا الرب ألا نحكم على أحد بتهورٍ أو بظلمٍ، لأنه یرغب في أن نصنع كل شيء
 من یحكم على الآخرین هو استعدادبقلبٍ بسیطٍ متجهٍ دائمًا نحو االله. هذا وإذ یكون 

البحث عن خطایا الغیر لتوبیخهم وإدانتهم، لا لإصلاحهم وتهذیبهم في محبة... كل هذا 
ولماذا تنظر القَذَى الذي في : ":بسبب كبریائهم أو حسدهم، لذلك أضاف رب المجد

" ؟عین أخیك. وأما الخشبة التي في عینك فلا تفطن لها
فلو سقط أخوك في خطیة الغضب، تسقط أنت في خطیة الكراهیة (بإدانتك له).  

 كما هو بین القذى والخشبة. لأن الكراهیة هي ،وهناك فرق شاسع بین الغضب والكراهیة
 القذى (الغضب) حتى صار یُدعى بحقٍ خشبة اشتدغضب مزمن، فبطول الزمن 

 فلابد أنك ترغب في رجوعه إلى الحق، أما ،(الكراهیة). فإنك إن غضبت على إنسان
. Ðإذا كرهته فلا یمكن لك أن تشتاق إلى رجوعه

 القدیس أغسطینوس

جَنِي   ،فَاعْلَمُوا إِذًا أَنَّ االلهَ قَدْ عَوَّ
 ].6وَلَفَّ عَلَيَّ أُحْبُولَتَهُ [

لعله أراد القول بأن ما حلّ به هو بسماحٍ من االله، فتهدمت حیاته، وسقط في 
شبكةٍ، كصیدٍ في شبكة صیادٍ، ولیس من مهربٍ . أتركوا االله یحكم عليّ ... 

یرى البعض هنا إشارة إلي ما اعتاد الفارسیون والرومان والغوصیون أن یفعلوه في 
معاركهم. ففي بعض المعارك الرومانیة كان أحد الجنود یمسك بسیفه ودرعه بینما بجواره 

1 Ep. 51: 52. 
2 Sermon on the Mount 2:63. 
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آخر یمسك برمح وشبكة. فالأخیر یبذل كل الجهد لكي یلقي بالشبكة على رأس خصمه، 
فإن نجح في هذا یسحبه في الحال بالشبكة الملتفة حول رقبته والتي بها شرك یجره على 
الأرض ویضربه بالرمح الذي في یده. فمتى ألقیت الشبكة على رأسه وصار في داخلها، 

 . Ïیصیر لا حول له ولا قوة، مصیره في ید الغالب

  فَلاَ أُسْتَجَابُ .،هَا إِنِّي أَصْرُخُ ظُلْمًا
 ].7 وَلَیْسَ حُكْمٌ [،أَدْعُو

شعر أیوب كأن االله قد أخذ موقفًا مضادًا منه، وأن ما حلّ به لیس له ما یفسره 
به. یشعر أنه تحت الظلم، وها هو یدعو االله، واالله لا یستجیب. كأنه یقول لهم: لماذا 

تربكون نفسي وتسحقونها؟ أتركوني أصرخ إلى إلهي، وألح علیه، فیفسر لي علة ما حلّ بي. 

 ] "هذا یخص ذاك الذي قال للخادم (القائد) الذي ].7"ها أنا أصرخ ظلمًا، فلا أُستجاب 
لطمه: "إن كنت قد تكلمت ردیًا فأشهد على الردي، وإن حسنًا فلماذا تضربني؟" (یو 

). واضح أن الحكم لم یكن مستقیمًا ولا عادلاً، فمع كثرة عدد القضاة لم ینطق 40: 27
 أحد حسب الحق.

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 
ولعل صرخات أیوب هنا كانت رمزًا لصرخة السید المسیح وسط آلامه على 

) 34: 15؛ مر 46: 27؛ مت 1: 22الصلیب: "إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟" (مز 

  في ناسوتیته التي في غایة الرقة، وخلال شكل العبد الذي له، نتعلم ما نستخف به هنا
في هذه الحیاة، وما نترجاه في الأبدیة. في آلامه ذاتها التي ظن فیها أعداؤه المتكبرون 

)، 6: 6أنهم منتصرون، أخذ كلمات ضعفنا، حیث صُلبت معه طبیعتنا الخاطئة (رو 
لكي ما یحطم جسم الخطیة، قائلاً : "إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟"... وهذا ما بدأ به 

المزمور الذي رُنم به منذ زمنٍ بعیدٍ، كنبوةٍ عن آلامه، وإعلان عن النعمة التي بها یقیم 
. Ðمؤمنیه ویحررهم

القدیس أغسطینوس 

  إذ أخذ (الكلمة الإلهي المتجسد) نفسًا بشریة، أخذ أیضًا المشاعر التي للنفس. كإله لم

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N 
J, 1972, p. 211. 

2 Letters, 140 to Honoratus, 5 

                                                 

117



 أیوب - الأصحاح التاسع عشر

  

یكن في ألمٍ، لكنه كإنسانٍ كان قادرًا على التألم. لقد مات لیس كإلهٍ، بل كإنسانٍ . إنه 
بصوت بشري صرخ: "إلهي، إلهي لماذا تركتني؟" كإنسانٍ تكلم على الصلیب، حاملاً 

معه رعبنا. فإنه في وسط المخاطر نتجاوب كبشرٍ حاسبین أننا متروكون. لذلك كإنسانٍ 
 .Ïتألم وبكى وصُلب

 القدیس أمبروسیوس

  لقد تُرك، لأن ناسوته كان لابد أن یعبر خلال الموت. كان یجب أن یُنظر بعین
 ة المملوءة بعد أن شرب من الإسفنجبصرخةٍ عظیمةٍ الروح الاعتبار وبدقة أنه قد أسلم 

)... حقیقة أنه قد قُدم له لیشرب من إسفنجة 46: 27خلاً والمُقدمة له على قصبة (مت 
ل  على قصبة تعني أنه أخذ من أجساد الأممیین الخطایا التي حطمت الأبدیة، وحوَّ

. Ðخطایانا إلیه، لكي یوَّحدنا بخلوده

القدیس هیلاري أسقف بوایتیه 

. إلهه سمح بالنكبات  2
طَ طَرِیقِي ،  فَلاَ أَعْبُرُ ،قَدْ حَوَّ

 ].8وَعَلَى سُبُلِي جَعَلَ ظَلاَمًا [
بدأ یعلق على ما سمح به االله له من مرارة، لعلهم یترفقون به ویتركونه. یصور االله 

كمن یعترض طریقه، فلا یسمح له بالعبور للنجاة حتى ولو بالموت، وكمن جعل سبیله 
ظلامًا، فلا یعرف إلى أین یذهب. یعاتب االله ویسأله عن السرّ الذي وراء هذه الأحداث.  
لعل أیوب یتوقع وسط كل قسوة قلوبهم وتعسفهم بكلمات قاتلة أن یجد ولو القلیل 

من الحنو، فأراد أن یثیرهم لكي یكفوا عما یفعلونه به ویرقون لحاله. 

 ."ط حولي، فلا أقدر بأیة وسیلة أن أهرب  هذا من أجل وجود كتیبة جنود "قد حوَّ
طوالبیلاطس وجمهور الیهود. " -26: 27" الرب متعقبین إیاه كأمر بیلاطس (مت حوَّ

)، وآخرون 3: 19)، وآخرون لكموه (یو 30: 27). بصق البعض في وجهه (مت 27
 ضربوه. على أي الأحوال لم یهرب من وسط الشعب الذي حوَّطه...

 كانت هناك ظلمة من الساعة السادسة حتى قد جعل ظلمة أمام وجهي"."

1 Of the Christian Faith, 2: 7: 56. 
2 On Matt., 33: 6. 
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 التاسعة. قد أزال نور النهار، حتى لا ترى الخلیقة وجه الخالق المكشوف.

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

  ینظرون إلىّ   لهم.أضحوكةلكن الجنود الذین تجمهروا حوله كانوا یسخرون به. صار"
 حیث كانوا یركعون له. ، سخریتهم لهفيوینغضون رؤوسهم". كانت تظهر ملوكیته حتى 

على رأسه. لماذا ألبسوه تاجًا وتاجًا وقبل الصلب ألبسه الجنود ثوبًا من الأرجوان 
؟ لأن كل ملك یظهر مُلكه بواسطة جنوده. فیسوع كملكٍ تُوج رمزیًا الأشواكن من كاولو 

 وأنظرن أورشلیم،"أخرجن یا بنات : دالأناشي لهذا یقول الكتاب في نشید .خلال الجنود
فر الخطایا ا هو غإذ ،". وقد كان التاج سریًاأمهالملك سلیمان بالتاج الذي توجته به 

ومزیل اللعنة. 
لهذا السبب  "ملعونة الأرض بسببك. شوكًا وحسكًا تنبت لك".: تلقى آدم هذا الحكم

هذا السبب دُفن یسوع في لو  یقبل الشوك حتى یزیل هذا الحكم.أنكان یلیق بیسوع 
. Ïالأرض حتى تقبل الأرض التي لعنت البركة عوض اللعنة

القدیس كیرلس الأورشلیمي 

  َّت بشبه النعجة قدام الجزاز! صم من لباسه كالجزازین، أما هو فه الصالبوناعر
ترك لباسه حین فرح، حتى یلبس الذین خرجوا من الفردوس عرایا!  

یُلبسهم ثیابه ویبقى هو في هزءٍ ! لأنه عرف أنها تصلح لآدم المفضوح! 
 وألبسوه ثوبًا قرمزیًا لون الدم، حتى یتزین به العریس المقتول! ،عروا ثیابه

 فاضطر من أجل هؤلاء أن یكتب كتاب طلاق ابنة عطوه أن یمسك القصبة كالدیانأ ،
! أبغضته لأنها ،العبرانیین

 لأنها نظرته یحب القداسة كثیرًا مثل أبیه. ،أعطته القصبة لیكتب طلاقها

 تنبأ لنا من الذي ضربك! :، وقالوا له واستهزأوا به، ولكموها عینیهحجبو 
لطموا بالقصبة الرأس المرتفع، فارتعبت الملائكة! 

وه بجنون!... أبهذه الأمور الفاسدة الشریرة كاف
 فینظر العالم فسادهم. ،صاروا في جنونٍ لیحجبوا وجه شمس البرّ لئلا یُشرق

حجبت العروس الجاهلة العریس لئلا ینظر فجورها وفسادها. 

1 Catechetical Lectures, 13:17-18.  
                                                 119



 أیوب - الأصحاح التاسع عشر

حجبوا الطبیب لئلا یضمد جراحاتهم ویشفیهم! 
أنظر في المسیح، كم أحتمل من الآثمة؟! 

 !وتفل في وجههذاك الجاهل كیف تجاسر 
القدیس یعقوب السروجي 

، أَزَالَ عَنِّي كَرَامَتِي
 ].9وَنَزَعَ تَاجَ رَأْسِي [

كأن االله قد نزع عنه ثروته وكرامته القدیمة، وكل فرصة لعمل الخیر، وسلطانه 
وتاجه الملوكي، فصار بلا قوة. 

بلا شك نطق أیوب بهذه الكلمات في مرارة قلب، تحت تأثیر قسوة التجربة، لا في 
كبریاءٍ وتشامخٍ على أحكام االله، وإنما في مرارة وحزن. لهذا وإن كانت الكلمات تبدو فیها 

: [من البابا غریغوریوس (الكبیر)جسارة، لكن االله تطلع إلى روحه الودیع. وكما یقول 
یتوقف عن برِّه بسبب الحزن لیس ببارٍ، لكن الطوباوي أیوب، بسبب روحه الودیع لم یخطئ 
حتى بنطقه كلماتٍ قاسیة. فإننا إن قلنا إنه أخطأ بهذا القول، نجعل الشیطان قد حقق هدفه 

).] 5: 2عندما قال: "مسْ عظمه ولحمه، فإنه في وجهك یجدف علیك" (

 ] "إذ صارت الحاجة إلى تحقیق كلمة إشعیاء النبي: "لا صورة ]9"أزال عني كرامتي .
-2: 53له ولا جمال فننظر إلیه. ولا منظر فنشتهیه، أقل مما لبني البشر" (راجع إش 

3 .( 
: 27، لكي یُعدوا له تاجًا جدیدًا مصنوعًا من الشوك (مت ونزع التاج عن رأسي""
29.( 

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 " :لأن مجد كل إنسانٍ هو برَّه. الآن كما أن الثوب یحمي من جردني من مجدي"یقول ،
البرد، هكذا البرّ یحمى من الموت. بهذا فإنه لیس من غیر اللائق أن یُشبه البرّ 

 ).9: 132بالثوب، إذ قیل بالنبي: "كهنتك یلبسون البرّ " (مز 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 ووضعوه له. وهذا یلیق به، إذ جاء لیقتلع الأشواك من الأرض! ضفروا إكلیل الشوك 
حمل لعنة الأرض بالإكلیل الذي وضعوه على رأسه، وحمل ثقل العالم كله 
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كالجبار! 
 ووُضعت على ،الخطایا والذنوب والأوجاع والآلام والضربات ضُفرت بالإكلیل

رأسه لیحملها! 
وانحلت بالأشواك لعنة آدم! 

ن. و حتى یتبارك به الوارثون الراجع،صار لعنة
بإكلیله خلع زرع الحیة الملعون! 

نة الأرض التي قتلت الأجیال... أزال لعنة آدم وعرقه! عبإكلیل شوكه ول
بإكلیل الشوك هدم تاج الشیطان الذي أراد أن یكون إلهًا على الخلیقة! 

 الأمم، العروس التي خطبها من بین الأصنام لابنةبإكلیل شوكه ضفر إكلیلاً 
وكتبها باسمه! 

 وبالحكم الصادر من الحاكم خرج لیصلب! ضرب المخلص العظیم بالمقارع ،
خاصته، وخاصته لم تقبله، بل أخرجوه بالهزء من عندهم! ى لإأتى 

 السراج الذي انطفأ من بین  -، حینئذ ندم یهوذا بغیر زلةٍ الأثمةخرج لیموت مع 
 من الفعل الشریر الذي صنعه. ي وخز-أصحابه 

 واعترف أنه أسلمه ، بنفسهازدرىمسكوه حیث أ للذین الذي أسلمه رد الفضة
 أنت تعرف. ،ن هربوا كالغیر قریبین وقالوا: ما علیناووأیضًا الصالب بالشر...

عبون ویرتعشون منه قبل أن ت وبدأوا یر، طرح الرعب على مهرقیهيالدم الزك
یهرقوه! 

القدیس یعقوب السروجي 

،  فَذَهَبْتُ ،ٍ هَدَمَنِي مِنْ كُلِّ جِهَة
 ].10وَقَلَعَ مِثْلَ شَجَرَةٍ رَجَائِي [

لم یتركه في طریق مغلق فحسب، ولا كعبدٍ ذلیلٍ، وإنما هدم كل كیانه من كل 
جانب. وكأنه شجرة قد اُقتلعت. صار منهدمًا من كل جانب، وقد سمع إبلیس هذه الشكوى، 

). 10: 1هذا الذي قال عنه إن االله سیّج حوله وحول بیته وكل ما له من كل ناحیة (أي 

 ] "وذلك عندما تشتت التلامیذ الذین كانوا قبلاً ].10"هدمني من كل جهة، فذهبت 
 ). أما عن نفسه فقد سلم نفسه للذین قبضوا علیه، لقد ذهب!50: 14بجانبه (مر 
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، لم یقل إنه اقتلعها من جذورها، إنما قطعها، فإن الشجرة وقطع مثل شجرةٍ رجائي"
عندما تعاني في منطقة ما فوق الجذور یصدر عن الجذر أشجار أخرى بعد قطعها.  

ما أن صُلب المسیح، حتى قُطع الرجاء الذي كان لدى الكثیرین فیه بالرغم من أنه 
). إذ اضطربوا لآلامه، یئسوا من 21: 16سبق فتحدث مع تلامیذه عن قیامته (مت 

جهة المخلص.  
یفدي هذا ما حدث بدقةٍ عندما قال كلیوباس: "ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن 

). هذا وبخه المخلص بحزمٍ إذ بلغ إلى هذه الدرجة من الیأس، 21: 24إسرائیل" (لو 
عندما قال المسیح: "أیها الغبیان والبطیئا القلوب في الإیمان بجمیع ما تكلم به الأنبیاء" 

). وإذ أظهر أنه لم تكن توجد حاجة لفقد الرجاء فیه، أضاف: "أما كان 25: 24(لو 
 ).26: 24ینبغي أن المسیح یتألم بهذا ویدخل إلى مجده؟" (لو 

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 
كاد الیأس أن یسیطر على أیوب حین أحاطت به التجارب من كل جنب، فصار 

كشجرةٍ قُطعت، لكن بقي جذرها حیًا فتعود وتُظهر سیقانًا صغیرة، تكبر وتنمو. أما من جهة 
السید المسیح، فقد هاج الكل علیه، وُحكم علیه بالموت، وكاد یفقد المحیطون به الرجاء فیما 

كانوا یتوقعونه منه كمخلصٍ لإسرائیل.  
الآن إذ تحیط الضیقات بالكنیسة، ویسقط بعض الضعفاء، یظن البعض أنها 

تفشل في رسالتها. لكن االله الذي یسمح لها بالمتاعب حتى تبدو كشجرةٍ مقطوعةٍ، هو سند 
لها، یعمل بروحه القدوس فیها، فتكسب بالضعف الكثیرین، تبقى في العالم أشبه بالخمیرة 

التي تبدو أنها قد ماتت وسط العجین، لكنها تخمر العجین كله! لذا لاق بنا ألا نفقد الرجاء، 
إنما دومًا نفرح بالذین ینضمون إلیها للتمتع بالخلاص الأبدي، خلال كلمة االله الحیة. 

  تنهدم الكنیسة من كل جانب حیث تنحل في الأعضاء الضعیفة، حینما یهلك أولئك
الذین یظهرون أنهم أقویاء. ویُنزع التاج عن الرأس بمعنى أن المكافآت الأبدیة تُهمل 

وقلع لدى الذین یحتلون مركز الرأس. لذلك بحق یضیف بخصوص سقوط الضعفاء: "
 مثل شجرة رجائي".

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  الخمیرة كمیة قلیلة، لكنها تمسك بالعجین، وتنتشر فیه كله، وتنقل إلیه بسرعة كل
خواصها. وكلمة االله تعمل فینا بطریقة مشابهة، لأنه حینما نقبلها في داخلنا، تجعلنا 
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 .Ïمقدسین وبلا لومٍ 

 القدیس كیرلس الكبیر

  ،وَأَضْرَمَ عَلَيَّ غَضَبَهُ 
 ].11وَحَسِبَنِي كَأَعْدَائِهِ [

صار غضب االله على أیوب كنارٍ قد أُضرمت، فالتهبت وأحرقته. وكأنه یصرخ مع 
).  10: 39 (مز " قد فنیتأنا ، من مهاجمة یدك،ارفع عني ضربكالمرتل: "

 هناك أمامكقف أ أناها هذا ما رُمز إلیه حین ضرب موسى الصخرة بالعصا. "
 ففعل موسى ، فیخرج منها ماء لیشرب الشعب، فتضرب الصخرة،على الصخرة في حوریب

ورفع موسى یده وضرب الصخرة . قیل: ")6: 17 (خر " عیون شیوخ إسرائیلأمامهكذا 
. لذا یقول )11: 20 (عد " فشربت الجماعة ومواشیها،بعصاه مرتین فخرج ماء غزیر

لمحول "ا. )41: 105 (مز " جرت في الیابسة نهرًا، فانفجرت المیاه،شق الصخرةالمرتل: "
. )8: 114 (مز " ینابیع میاهإلي غدران میاه الصوان إلىالصخرة 

 أحزاننالكن هذا ما رآه إشعیاء النبي في السید المسیح على الصلیب، فقال: "
وهو مجروح لأجل ،  ومذلولاً مضروبًا من االله ونحن حسبناه مصابًا ، تحملهاأوجاعنا و،حملها

). 5-4: 53" (إش فیناـ وبحبره شُ ، سلامنا علیهتأدیب آثامنا،جل لأ مسحوق ،معاصینا

 "لیفي الدین (كو 45: 15 كو 1، بإدانة آدم. جاء (آدم) الجدید ("وأضرم عليّ غضبه (
 واضح أنه قد طلب وحسبني كعدوٍ◌ٍ ".) عن آدم القدیم. لهذا أضاف أیوب: "14: 2

 مني الدین الذي على العاصي.

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 لأنهم كانوا : موسى، اسمع شهادة بولس القائل لكي تتأكد أنه هو بنفسه الذي رآه"
. Ð)4:10 كو 1" (من صخرة روحیة تابعتهم، والصخرة كانت المسیح یشربون

القدیس كیرلس الأورشلیمي 

  بالنسبة لأولئك كانت المیاه تنفجر من الصخرة، أما بالنسبة لكم فالدم یفیض من
. Ñالمسیح. كانت المیاه كافیة إلى ساعة بالنسبة لهم، أما الیوم فیرویكم للأبدیة

1 Commentary on Luke, Sermon 98. 
2 Catechetical Lectures, 10:7.  
3 The Mysteries 8:48. 
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 القدیس أمبروسیوس

  احسب كلمة الخالق وأشبهه بالصخرة التي سارت مع شعب إسرائیل في البریة. إنها لم
 للماء حوى داخله ما فاض علیهم بمجاري مجیدة. لم یكن في مستودعتكن من 

الصخرة ماء، لكن محیطات نبعت منها. هكذا فِعل الكلمة الذي شكَّل المخلوقات من لا 
. Ïشيء

القدیس إفرآم السریاني 

  ولكن هذا المكان 7-1: 17مرة أخرى ارتفعت السحابة وقادتهم إلى مكان آخر (خر .(
كان صحراء جرداء برمال محرقة، ولیس به قطرة ماء. وهنا مرة أخرى أجهد العطش 
الشعب. ولكن عندما ضرب موسى صخرة بارزة بعصاه أخرجت ماء عذبًا وصالحًا 

 .Ðللشرب بغزارة أكبر مما كان یحتاجه كل هذا الجمع العظیم

  لیس من الصعب التوفیق بین التسلسل التاریخي والتأمل الروحي. إن الإنسان الذي
ترك المصریین موتى وراءه في الماء، وتنقى بالخشبة، وتلذذ بینابیع التلامیذ، وارتاح في 
ظل أشجار النخیل هو بالفعل قادر على استقبال االله. فالصخرة، كما یقول الرسول، هي 
یسوع المسیح. وهذه الصخرة صلبة ومقاومة لغیر المؤمنین، ولكن إذا استخدم الإنسان 

عصا الإیمان فإن الصخرة تتحول إلى ماء للظمآن، وتتدفق على من یقبلون السید 
. Ñ)23: 14المسیح، لأنه یقول" (أنا وأبي) إلیه نأتي، وعنده نصنع منزلاً " (یو 

القدیس غریغوریوس النیسي 

  لقد ضُربت الصخرة بالعصا مرتین لكي تفیض ماءً، لأن للصلیب عارضتین. إذن كل
 .Òهذه الأمور صُنعت كرمزٍ، وقد أُعلنت لنا

القدیس أغسطینوس 

، مَعًا جَاءَتْ غُزَاتُهُ 
، وَأَعَدُّوا عَلَيَّ طَرِیقَهُمْ 
 ].12وَحَلُّوا حَوْلَ خَیْمَتِي [

1 Hymns on Paradise 5:1. 
2  Life of Moses, 1:35. 
3  Life of Moses, 2:136. 
4 In Ioan., tr. 28: 9. 
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كان هجوم الغزاة علیه بسماح االله، فدعاهم "غزاة االله" أو "غزاته". عبروا إلیه دون 
عائق، وحلوا حول خیمته دون مقاومة. حاصروه كجیشٍ یحرم المدینة من المئونة حتى تهلك 

جوعًا وعطشًا! 

  غالبًا ما یحدث أن الأرواح الشریرة تبث أمورًا كثیرة في قلوب المتألمین، ومع الضربات
التي تحل علیهم من الخارج، یبثون أفكارًا شریرة في قلوبهم، مستدعین غضب االله. لذلك 

 ).12: 19یأتي اللصوص معًا، ویجعلون أنفسهم طریقًا خلالي" (أي بحق یضاف: "
لصوصه هم الأرواح الشریرة الذین ینشغلون في صید موت الناس. هؤلاء یجعلون 

أنفسهم طریقًا في قلوب الحزانى عندما یعانون من الخارج بسبب المخاطر، لا یكفون 
: 19حلّوا حول خیمتي" (أي عن أن یسكبوا الأفكار الشریرة أیضًا. عن هؤلاء قیل: "

  وذلك عندما یحوطون العقل من كل جانب بالتجارب... )...12

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 
 

  إنه لأمر غریب، لماذا یتحدث عن اللصوص (الغزاة) مضیفًا أنهم له، موضحًا أن
هؤلاء الغزاة منسوبون إلیه. في هذه المنطقة یجب أن نمیز بین سلطان الأرواح الشریرة 
وإرادتهم، فإن هذا یبین لماذا یدعوهم "لصوص االله". فإن الأرواح الشریرة تلهث راكضة 

على الدوام لكي تسيء إلینا، ولكن لیس لهم سلطان على إساءتنا ما لم ینالوا سماحًا من 
الإرادة العلویة. فمن ذواتهم یشتاقون إلى أذیتنا ظلمًا، لكن باالله القدیر لا یستطیعون أن 

 یؤذوا أحدًا إلا خلال العدل.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  خطط إبلیس لا أن یسحبنا من البركات التي لدینا، إنما یحاول أن یسحبنا إلى جرف
صخري أكثر اندفاعًا. لكن االله في محبته لم یفشل في الاهتمام بالبشریة. 

لقد أظهر لإبلیس كیف أنه غبي في محاولاته. لقد أظهر للإنسان عظم العنایة 
التي یظهرها االله له، فإنه بالموت وهب الإنسان الحیاة الأبدیة. لقد سحب إبلیس الإنسان 

. Ïقاده االله إلى السماء. فإن النفع أكثر بكثیر من الخسارةومن الفردوس، 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  تُوجه تجارب الشیطان بالأكثر ضد الذین تقدسوا، لأنه یشتاق بالأكثر أن ینال نصرة

1 Baptismal Instructions, 2:7. 
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. Ïعلى الأبرار
  القدیس هیلاري أسقف بواتییه

. تحول الأقرباء إلى غرباء 3
، خْوَتِياقَدْ أَبْعَدَ عَنِّي 

 ].13وَمَعَارِفِي زَاغُوا عَنِّي [
لم یأتِ ربنا یسوع المسیح إلى هذا العالم لیرفض الیهود، خاصته، لكن من خلال 

عدم إیمانهم فتح أبواب الإیمان أمام الأمم. 

  "13: 19(أي "اخوتي ابتعدوا عني، تعرفوا على الغرباء أكثر مني LXX تشهد .(
نعمة الإنجیل عن هذا... إذ یقول یوحنا عن الرب: "لأن إخوته أیضًا لم یكونوا یؤمنون 

)، عندما قالوا له: "انتقل من هنا، وأذهب إلى الیهودیة، لكي یرى تلامیذك 5: 7به" (یو 
"وتعرفوا على ). قالوا هذا لأنهم لم یعرفوا قوته، 4-3: 7أیضًا أعمالك التي تعمل" (یو 

 . هذا ما رآه الیهود بوضوح.الغرباء أكثر منه"

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 مستحیل أن ه لیس لأجل حاجة المسیح، لأن"،إلى خاصته جاء" :تأمل قول یوحنا 
تكون الذات الإلهیة محتاجة، لكنه جاء من أجل الإحسان إلى خاصته. 

  مع."وخاصته لم تقبله" : عندما قاللذعًاوقد جعل یوحنا ملامة هؤلاء الیهود أشد 
 ط،فعلوا به هذا الفعل فقيم ل، ورفضوهأن المسیح هو الذي جاء إلیهم لمنفعتهم إلا أنهم 

لكنهم أخرجوه إلى خارج كرمه وقتلوه. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  سأظهر ذلك بأكثر سهولة عندما نقدم شهادة یوحنا القائل: "جاء إلى خاصته وخاصته
)، فقد ابتعد اخوته عنه، وصار معارفه غرباء عنه. هؤلاء هم 11: 1لم تقبله (یو 

 العبرانیون الذین معهم الناموس، وتعلموا النبوة، ومع ذلك إذ صار حاضرًا لم یعرفوه قط.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  لم یأتِ بهدف تحقیق عدم إیمان الیهود. ولكنه بسابق علمه بما كان مزمعًا أن یحدث

1 In Matt. hom. 2. 
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سبق فاستخدم جحود الیهود وأخبرنا بما سوف یحدث، وهو دعوة الأمم إلى الإیمان.  
كان التدبیر الإلهي رائعًا... فقد استخدم خطیة الیهود، لیدعُو الأمم إلى ملكوت 

. Ï)12:2االله بواسطة المسیح رغم كونهم غرباء عن عهود الموعد (أف 
العلامة أوریجینوس 

  ،أَقَارِبِي قَدْ خَذَلُونِي
 ].14وَالَّذِینَ عَرَفُونِي نَسُونِي [

سمح االله ألا یبادله أقاربه ومعارفه الحب، بل زالت عنهم روح القرابة والأخوة 
والصداقة واللطف والحنو. أعطوه القفا لا الوجه، نسوه كأن لا وجود له في حیاتهم، ولم 

یبالوا بكل علاقة دم أو صداقة قدیمة. خذلوه، إذ فقد كل رجاءٍ فیهم. لم یتأثروا بكل ما حلّ 
علیه من نكبات. 

  لیس فقط لم یوجد من یلطف من آلامه، بل كثیرون أحبطوه من كل جانب بالتوبیخات
الساخرة. فإن سمة المحن لیست هكذا حتى أن الذین یوبخوننا علیها یثیرون نفوسنا 

). LXX 5:19ویهیجونها. ها أنتم ترون مرارة حزنه وقوله: "حتى أنتم سقطتم عليّ " (
أقربائي قد خذلوني، وخدمي تقاولوا عليّ، دعوت أبناء خلیلاتي ودعاهم "قساة"، قائلاً : 

)... البعض یسخر، وآخرون یوبخون، والبعض 17، 14:19(راجع فابتعدوا عني 
یستخفون، لیس فقط الأعداء بل وحتى الأصدقاء. لیس فقط الأصدقاء، بل وحتى 

الخدم، لیس فقط یسخرون ویوبخون وإنما یشمئزون أیضاً منه. وذلك لیس لمدة یومین 
أو ثلاثة أیام أو عشرة أیام بل إلى عدة شهور... فلم یجد راحة حتى باللیل، فكانت 

أهوال اللیل أكثر رعبًا من محن النهار. عانى ما هو أمر في نومه، اسمع ماذا یقول: 
). أي رجل من حدید أو قلب من 14:7 بالأحلام، وترهبني بالرؤى؟" (ي"لماذا تریعن

 Ðالصلب یمكنه أن یحتمل مثل هذه المآسي؟
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 نُزَلاَءُ بَیْتِي وَإِمَائِي یَحْسِبُونَنِي أَجْنَبِی�ا.
 ].15صِرْتُ فِي أَعْیُنِهِمْ غَرِیبًا [

حتى الذین جاء بهم كنزلاءٍ وإماء في بیته حسبوه أجنبیًا عنه. لم یمد واحد منهم 

1 Contra Celsus 2:78. 
2 Resisting the Temptations of the Devil, homily 3:6. 

                                                 
127



 أیوب - الأصحاح التاسع عشر

  

یده لخدمته في وسط مرضه الشدید. إذا دعا أحد عبیده وسأله شیئًا یتركه دون أن یجیب 
: 31علیه بكلمةٍ، مع أنه كان سیدًا رحیمًا علیهم ولم یرفض حقهم في دعواهم علیه (أي 

13 .(

 ] "هذا عن الرب المتجسد الذین سبقوا ].15"نزلاء بیتي وإمائي یحسبونني أجنبیًا 
 فأخبروا عنه منذ زمنٍ طویلٍ بكلمات الناموس، رفضوا أن یعرفوه ویكرموه...

 فإن فادینا، إذ لم یتعرف علیه المجمع صار ].15صرت في أعینهم غریبًا" ["
 كمن هو غریب في بیته.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 "21: 11 إر(اثوت وطن إرمیا ن عانتك ذإ .)24: 4 ول(ي مقبولاً في وطنه" بن سيل (
باله. وأیضًا إشعیاء وبقیَّة الأنبیاء، رفضهم وطنهم أي أهل الختان... أما قتسا سنتُح مل

ا موسى والأنبیاء الذین لن، فقد استقبعدلو انحن الذین لا ننتسب للعهد بل كنَّا غرباء عن
لم وا المسیح، ورفض یعلنون عن المسیح، استقبلناهم من كل قلوبنا أكثر من الیهود الذین

 .Ï لهةدیقبلوا الشها
  أوریجینوس ةلامعلا

  فَلَمْ یُجِبْ .،عَبْدِي دَعَوْتُ 
 ].16بِفَمِي تَضَرَّعْتُ إِلَیْهِ [

وهو السید یتضرع إلى العبد ویتوسل إلیه، والعبد لا یبالي، ولا یلفته اهتمامًا. 

 ] "واضح أن (المسیح) كان یتحدث عن یهوذا.].16"عبدي دعوت فلم یُجب  

 ] "یتحدث (المسیح) عن أورشلیم، فقد ].17"بفمي تضرعت إلیه، توسلت إلى زوجتي 
خطبها له لكي تخدم الناموس. فقد تضرع عدة مرات من أجلها لیخلصها. لقد توسل 

مرات عدیدة إلیها كي تتغیر، حتى قال: "یا أورشلیم، یا أورشلیم، یا قاتلة الأنبیاء وراجمة 
 ).37: 23المرسلین إلیها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك... ولم تریدوا" (مت 

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 " لم یطع الرب بحبه الابن... االله یدعونا عندما عبد"من هم الشعب الیهودي إلا 

1 In Luc. hom 33:3.  
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یحضرنا بمواهبه، ونحن نجیب الدعوة عندما نخدمه باستحقاق حسب المنافع التي 
 ننالها.

 كأنه یقول بأكثر وضوح: أنا هو نفسي، الذي قبلت ].16"بفمي تضرعت إلیه" [
تجسدي أعطیت وصایا لممارستها، وذلك بفم الأنبیاء، جئت إلیه متجسدًا، متضرعًا 
إلیه بفمي. هكذا عندما أخبر متى (البشیر) عن الوصایا التي سلمها (الرب) على 

). كأنه یقول بوضوح: عندئذٍ فتح فمه، هذا 2: 5 وعلمهم" (مت وفتح فاهالجبل قال: "
الذي فتح قبلاً أفواه الأنبیاء.  

: 1كذلك قیل عنه بواسطة العروس المشتاقة إلى حنوه: "لیقبلني بقبلات فمه" (نش 
)، خلال كل الوصایا التي تتعلمها بالكرازة. كأن الكنیسة المقدسة تتقبل قبلات فمه 2

، حیث ظهر في الجسد، وهو ینطق بوصایا الحیاة "تضرعت"الكثیرة. الآن حسنا قیل: 
 في تواضعٍ، وكأنه یبحث عن خادمه المملوء كبریاء لعله یأتي...

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  یا معشر الیهود، عندما تأتون إلى أورشلیم وتجدون إنها خربت، وتحولت إلى تراب
). لا تحزنوا، بل أنشدوا لكم مدینة في السماء بدلاً 4 كو 1ورماد، لا تبكوا كالأطفال (

ارتفعوا بأبصاركم، فستجدون في من تلك التي تبحثون عنها هنا على الأرض. 
). 26: 4  (غلالأعالي أورشلیم الحرة التي هي أمنا جمیعًا

 إلى كاهنٍ . ففي السماء لافتقاركملا تحزنوا على غیاب الهیكل هنا، ولا تیأسوا 
تجدون مذبحًا وكهنة الخیرات العتیدة، على رتبة ملكي صادق، في موكبهم أمام االله 

). فقد شاءت محبة الرب ورحمته أن ینزع عنكم الإرث الأرضي، 10: 5 (عب
. Ïحتى یتسنى لكم أن تطلبوا السماوي

 نوسيالعلامة أوریج

، نَكْهَتِي مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ امْرَأَتِي
 ].17وَمُنْتِنَةٌ عِنْدَ أَبْنَاءِ أَحْشَائِي [

أما عن زوجته فلم تعد تطیق الاقتراب إلیه، أو تحتمل رائحة قروحه. مع معاملته 
لها بالحب الزوجي، استخفت به واحتقرته. 

1 In Jos. hom. 17:1. 
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  " ّ17["توسلت إلى أبناء سراري LXX[. بنفس الطریقة كما نفهم العبد هو مجمع 
) بكونهم الكتبة 15: 19السراري. كما تحدثنا عن الزملاء (أي الیهود، وهكذا أیضًا 

والفریسیین من أجل الكتاب المقدس، هكذا أیضًا هنا "الأبناء". إنه عن هذا (المجمع المقام 
للمسیح) والشعب الیهودي یصرخ بالنبي إشعیاء: "ربیت بنین ونشأتهم، أما هم فعصوا عليّ 

 ). كثیرًا ما دعوتهم نائحًا، ومؤنبًا بغضبٍ، ومعزیًا، ومُصلحًا.2: 1" (إش 

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 ] "ما هذه الزوجة التي للرب سوى مجمع الیهود ].17"زوجتي ترتعب عند تنفسي 
الخاضع له بعهد الناموس في مفهوم جسداني؟ الآن فإن التنفس یصدر عن الجسم، 
 والناس غیر المؤمنین یفهمون تجسد الرب بطریقة جسدانیة، فیحسبونه إنسانًا مجردًا.

 

 ] "االله الذي لا یُحد بشكلٍ جسديٍ، یُدعى بطریقة كهذه، ].17"توسلت إلى أبناء رحمي 
مستخدمًا الأعضاء لإبراز قوته... هنا الرحم (الأحشاء) الذي یحبل ینجب هذه الحیاة. 

 الآن بماذا نفهم "الرحم" سوى مشورته؟
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  حمل زكریا النبي قیثارة الروح، وأسرع قدامه بالتراتیل النبویة، بابتهاج شد أوتاره وحرّك
صوته، وقال: "ابتهجي جدًا یا ابنة صهیون"... افرحي واصرخي بالمجد المرتفع، لأنه 

یأتي إلیكِ كما أخبرتك بالنبوة. 
لكن العروس الحقیرة (جماعة الیهود الذین رفضوا أن یكونوا عروسًا له)... لم 
تفرح كما دعیت، بل انسحقت وحزنت لمجيء العریس. ولأجل هذا لم تفرح بقبوله. 

سبى قلبها العجل (الذهبي) حبیبها، ومعه تتفاوض، ولا ترید أن تسمع للنبي القائل 
لها: "ابتهجي جدًا". 

لم تخرج لتحمل الأغصان مع الأطفال!... 
یقرع الأنبیاء أبوابها المرتفعة ویوقظونها، وهي نائمة بمحبتها لكثرة أصحابها! 

یمجد الأطفال الملك (السماوي) الآتي ویباركونه، وتهتم العجوز بتنظیف أصنامها 
(حبهم للذات وكبریاء قلوبهم). 

حزنت بمجيء وریث الآب. عرفت أنه یفضحها، فأبغضته، ولم ترتضِ أن یمجده 
الأطفال! 
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الحسد أبكم فمها، فبكمت صامتة عن التمجید، واهتمت أن تبُكم الذین یمجدون! 
لم یكفها أنها لا ترید أن تمجد، بل اجتهدت أن تسكت الممجدین أیضًا! 

هؤلاء مجدوه، أما هي فغضبت من أصواتهم. 
صرخ إشعیاء استیقظي، استیقظي، والبسي العصمة. 

صرخ زكریا: ابتهجي وافرحي بالملك الآتي. 
صرخ الأطفال: مبارك الآتي باسم الرب. 

إنها لم تنصت لا للأنبیاء ولا للأطفال، إنما حزنت من أصواتهم وغضبت. 
أیها الیهود مبغضو النور، كیف تسكتون عن التمجید الممتلئ من السماء 

والأرض. 
القدیس یعقوب السروجي 

 اَلأَوْلاَدُ أَیْضًا قَدْ رَذَلُونِي.
 ].18 یَتَكَلَّمُونَ عَلَيَّ [،إِذَا قُمْتُ 

لعله یقصد هنا أبناء خدمه الذین وُلدوا في بیته وحسبهم كأولادٍ له هزأوا به، 
وتكلموا علیه شرًا. حین كان له سلطان علیهم قدم لهم كل الحبٍ، وحین فقد سلطانه أهانوه 

وسخروا به. 

 ] " ّكأن الرب قد اقترب من قلوب البشر عندما صنع ]. 18"إذ رحلت عنهم تكلموا علي
عجائب لهم. وكأنه قد رحل عنهم عندما لم یظهر لهم علامات. لكنهم تكلموا على الرب 

كمن رحل عندما رفضوا الخضوع بالإیمان له... علاوة على هذا أضاف أن معلمي 
. فبتأهبهم لعدم الإیمان انقلبوا عن والذین أحبهم جدًا انقلبوا علیه"الناموس والفریسیین "

 الإیمان بالحق... بل وأیضًا اضطهدوه.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،كَرهَِنِي كُلُّ رِجَالِي
 ].19وَالَّذِینَ أَحْبَبْتُهُمُ انْقَلَبُوا عَلَيَّ [

لم یعد بعد أحد ممن هم حوله یقدم له شیئًا سوى الكراهیة، فقد انقلبت كل 
الموازین. 

. فقدان من یحنو علیه 4
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، عَظْمِي قَدْ لَصِقَ بِجِلْدِي وَلَحْمِي
 ].20وَنَجَوْتُ بِجِلْدِ أَسْنَانِي [

بعد أن شكا لما سمح به االله له حیث ضیَّق علیه الطریق وحاصره لیكون بلا 
منفذٍ، وأضرم نیران غضبه علیه. أثار الغرباء (الغزاة) علیه ووهبهم قوة ضده. وأخذ كل 

أقاربه وأصدقائه وأهل بیته وخدمه وعبیده موقف الكراهیة، الآن یشكو من جسمه، فقد كاد 
أن ینحل. ذهبت عنه نضارته وجماله وقوته، ولم تعد فیه صحة، حتى لصق عظمه بجلده، 

فصار هیكلاً عظمیًا. كاد أن ینحل حتى جلده، فلم یبقَ له سوى جلد أسنانه. 

 ] "یُفهم من هذه الكلمات ].20"جسدي فسد تحت جلدي، وأمسكت عظامي بالأسنان 
أنه یتحدث عن سرّ الرب، فإن كل البشریة یلیق دعوتهم "جلدًا"، خاصة الكنائس 
: 16واجتماعاتها. ففیها ومن أجلها لم یفسد جسد الرب، لأن جسده لن یرى فسادًا (مز 

). ولكن من جهة حقیقة نزوله من السماوات من أجل الألم، شارك بطریقة ما في 10
طعام الأتقیاء. فإن أیوب لا یتكلم عن انحلال یخص الفساد، إنما یتحدث عن دور 
القوت (الروحي)، فقد صار المسیح طعامًا یُقدم ویُدرك بأسناننا. فما كان یمكننا أن 

 نتناول جسد الرب لو لم یرد أن یقترب إلینا وأن نتذوق جسده.

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

، تَرَاءَفُوا! تَرَاءَفُوا أَنْتُمْ عَلَيَّ یَا أَصْحَابِي
 ].21لأَنَّ یَدَ االلهِ قَدْ مَسَّتْنِي [

بعد تقدیم الوصف السابق المؤلم لحاله طلب من أصدقائه أن یتراءفوا علیه. لقد 
وقع تحت غضب االله، وهذه أقسى كل النكبات، فلیتراءفوا علیه، ویظهروا له الحب العملي 

بالصلاة والتوسل إلى االله من أجله عوض اضطهادهم له. 

 " :تراءفوا، تراءفوا أنتم علىٌ یا كم كان أیوب نبیلاً عندما كان في محنة، إذ قال
) إنها لیست صرخة كما من بؤس، بل بالحري من شخص یعاتب. 21:19" (أصحابي

م: تراءفوا یا أصحابي"، أي كان یلیق بكم أن تظهروا هفعندما وبخه أصدقاؤه ظلمًا أجاب
 وسحقتم إنسانًا كان یلزم أن تعطفوا علیه في آلامه من أجل تمحنوًا، لكنكم هاجم

 .Ïالصداقة

1 Duties of the Clergy, 3:22:130. 
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 قدیس أمبروسیوسال 

  هؤلاء الذین یهینونه، لأنه بالنسبة للأذهان التقیة ما هو "أصحاب"لاحظوا إنه یدعوهم ،
ضدهم یحسبونه لنفعهم. فإن أي إنسان شریر إما أنه یتغیر بعذوبة الصالحین، فیرجع 

 عن شره ویصیر بهذا صدیقًا، أو یتمسك بشره ویصیر بغیر إرادته صدیقًا...

لقد ضُرب أیوب من الشیطان، ومع هذا لم ینسب الضرب للشیطان بل دعاه "ید 
االله قد مستني"، وذلك كما قال الشیطان نفسه: "ولكن أبسط الآن یدك ومسَّ عظمه 

). فإن الإنسان القدیس قد عرف أن ما قد 5: 2ولحمه، فإنه في وجهك یجدف علیك" (
فعله الشیطان نفسه من جهته بإرادته الشریرة، إنما نال بذلك سلطانًا لا من نفسه، بل 

 من الرب.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 وتلتصق به بتلك المحبة التي ،لا یمكن أن تكون الصداقة قویة مالم تأتلف بصدیقك 
بها الروح القدس المُعطى لنا. كیس

 صرت للكل كل : مقتدین بالرسول القائل عن نفسه،یلزمنا أن نوافق الكل لنربح الكل" 
كن مع الحزین حزینًا، لأنه لا  ).22: 9كو  1حال قومًا" (كلٍ  لأخلص على ،شيء

رى أحدًا یحزن معه على شدته، ومع الفرح ي مثل أن الحزین، نسانیوجد شيء یعزي الإ
 ،هذه المرافقة تكون ضروریة لمساعدة القریبأن إلا فرحًا، ومع الضعیف ضعیفًا. 

وتخلیصه من شره، لا مشاركته في شره. 
نه لا یسقط معه لیقیمه، بل إانظر كیف ینحني الإنسان لیقیم بیده من كان ساقطًا، ف

 وبمقدار ،ا قدمیه على الأرض لئلا یسقط بسبب الساقط، ثم یمد یده إلیه قلیلاً تً یقف مثب
ما یحتاج إلى معونة، وبذلك ینهضه من سقطته.  

 ونرافقهم یسیرًا في ،لتكن هذه الحال صورة مناسبة لنا، فعلینا أن ننحني قلیلاً 
إلا أن هذا یلزمنا أن نثبت قلوبنا لئلا   ونربحهم الله.، لنخلصهم من سقطاتهم،أحوالهم

. یجذبونا وراءهم
  أغسطینوسالقدیس

، لِمَاذَا تُطَارِدُونَنِي كَمَا االلهُ 
 ]22وَلاَ تَشْبَعُونَ مِنْ لَحْمِي؟ [
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إن كان االله یطارده فلعلةٍ لا یعرفها أحد، أما یكفي هذا، لماذا یطاردونه هم أیضًا. 
االله له السلطان المطلق علیه، وحكمته تفوق كل فكرٍ بشريٍ، فلماذا یمارسون هم أیضًا 

الضیق علیه؟ 
إن كانوا قد فرحوا بنكباته، فلیكتفوا بلحمه الذي أوشك على الانحلال التام، لماذا 

یجرحون روحه ویحطمون نفسیته؟ 

  لم یقل إن االله اضطهده بطریقة تعارض تقواه. فإنه یوجد مضطهد صالح، كما یقول
). 5: 101الرب عن نفسه بشفتي النبي: "الذي یغتاب صاحبه سرًا أنا اضطهده" (مز 

وعندما یعاني القدیس من الضربة یدرك أنه یعاني من اضطهادٍ مقابل الشر الذي ارتكبه 
 داخلیًا...

كأنه یقول: لماذا تضطهدونني على ضعفاتي، كما لو كنتم أنتم أنفسكم على مثال 
االله بلا ضعفٍ؟... 
. فإن الذهن الذي یجوع إلى معاقبة القریب "وتشبعون من لحمي"حسنًا أضاف: 

 الغیر. علاوة على هذا من الضروري أن یُعرف أن یشبع من لحمحتمًا یطلب أن 
 الغیر. هكذا "یشبعون من لحم"الذین یقتاتون على الافتراء على حیاة الغیر هم بالتأكید 

). فإن 20: 23یقول سلیمان: "لا تكن بین شریبي الخمر، بین المتلفین أجسـادهم" (أم 
 في سمات ءمن یحضر جسدًا لیأكله هو بلغة حدیث الانحطاط، أن تخبر بما هو ردي

: 23الاخوة، وعقوبته هو: "لأن السكیر والمسرف یفتقران، والنوم یكسو الخرق" (أم 
). الذین یسكرون یسلمون لكؤوس، أما المسرفون فهم الذین ینطقون بالافتراءات، 21

مساهمین بالكلمات، كمن یساهم في تقدیم مئونة لكي تؤكل... وكما كتب: "كل واشٍ 
یُقتلع"، أما الخامل (النائم) فیغطي إنسانًا بخرقٍ، فیجده موته موضع سخریة، فارغًا من 

 كل الأعمال الصالحة.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)
" أفاض في الحدیث عن التزامنا Ï عن "عدم إدانة قریبناالأب دوروثیؤسإذ تحدث 

بعدم اغتصاب حق االله في الدینونة، إذ هو وحده یعرف كل نفسٍ وقوتها ومیولها، ومواهب 
الإنسان وتكوینه البیولوچي وطاقاته والظروف المحیطة به. وبناء على هذا كله فهو الذي 
یدین أو یبرر. حقًا قد نعرف إنسانًا أخطأ خطیة معینة وربما واضحة لا تحتاج إلى بحث، 

1 Eric P. Wheeler: Dorotheos of Gaza: Discourses and Sayings, 1977, p. 131F. 
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لكن هل یمكن أن نحكم على الإنسان ككلٍ من أجل خطیة أو خطایا ارتكبها في وقتٍ ما، 
 ونحن لا نعرف أعماقه أو ظروفه؟!

  االله وحده یدین، له أن یبرر وله أن یدین، هو یعرف حال كل واحدٍ منا وإمكانیاته
وانحرافاتنا ومواهبنا وأحوالنا واستعداداتنا، فله وحده أن یدین حسب معرفته الفریدة. إنه 

یدین أعمال الأسقف بطریقةٍ، وأعمال رئیسٍ بطریقة أخرى، یحكم على أب دیر أو تلمیذ 
له بطریقة مغایرة، الشخص القدیم (الذي له خبراته ومعرفته) غیر طالب الرهبنة، 

والمریض غیر ذي الصحة السلیمة. من یقدر أن یفهم كل هذه الأحكام سوى خالق كل 
 شيءٍ والعارف بكل الأمور؟

الأب دوروثیؤس 

  لم یكن سوى جذب ٢٢انظروا یا إخوتي أن عمل الخدام في عرس ابن الملك (مت (
الصالحین والأشرار إلى الولیمة، ولم یقل الرب عنهم أنهم دانوا المدعوین ومیّزوا بین 

الملك الصالحین والأشرار، ولا قال عنهم إنهم وجدوا من لیس علیه لباس العرس، بل 
 .نفسه هو الذي رآه، سید البیت وحده هو الذي اكتشفه وأخرجه

القدیس أغسطینوس 

  الحكم على الآخرین یعتبر سلبًا للحق الإلهي بوقاحة، أمّا الانتهار (بغیر حب) فیهدم
.  Ïنفس الإنسان

 القدّیس یوحنا الدرجي 

. الأبدیة هي رجاؤنا  5
. لَیْتَ كَلِمَاتِي الآنَ تُكْتَب

 ].23یَا لَیْتَهَا رُسِمَتْ فِي سِفْرٍ [
تكشف العبارات التالیة عن روعة حیاة أیوب ورجائه وأفكاره ومفاهیمه، بل وتعطینا 

أن نعید النظر في تفسیر كل ما سبق، لأنه حتى أحادیثه التي كانت تبدو كما لو حملت 
عتابًا شدید اللهجة، وقد انتقده كثیر من المفسرین بكونه قد تعدى حدوده، لكنها صدرت عن 

قلبٍ یشتهي أن یرى االله. 
لا نجد في كل كلمات الحوار الواردة في هذا السفر بین أیوب وأصدقائه ما هو 

1  Ladder 10:14. 
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أبلغ مما بین أیدینا الآن. یحدثنا في روعة عن السید المسیح وعن السماء كوطنٍ أفضل. 
یتحدث عن إیمانه باالله الولي الحي، وعن قیامة الأموات وحیاة الدهر الأتي. 

في العبارات السابقة نشتم رائحة الیأس وقطع الرجاء، أما هنا فیرفعه روح االله، 
وینیر بصیرته، ویهبه كلمات محییة. 

یرى البعض أنه منذ هذه اللحظات لا نسمع بعد تذمرًا أو شكوى من االله، أو من 
عنایته الإلهیة كما سبق. لهذا یرون أن روح االله القدوس العالم بإخلاص قلبه وصدق نیته 

فتغیرت وإیمانه قد رفعه ومزق أمامه الحجاب لیتعرف على سرّ الخلاص وحب االله الفائق، 
.  نغمة حدیثه تمامًا، واستراحت نفسه فیه وسط آلامه

قبلاً كان أمینًا وصادقًا لكنه ركز نظره وقلبه وفكره على أصدقائه، فسقط في نوعٍ 
أما الآن من الإحباط، وانشغل بالدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجه إلیه من أصدقائه. 

فرفعه الروح كما إلى السماء، ودخل به كما إلى عرش النعمة فرأى المسیا المخلص 
  قادمًا، واستراحت نفسه فیه.

بدأ بمقدمة ممتعة تكشف عن سلامه الفائق السماوي، الذي یشتهي أن كل مؤمنٍ 
" كأنه یقول: لیت لیت كلماتي الآن تُكتب! یا لیتها رُسمت في سفرٍ !یتمتع به. لهذا یقول: "

الكل ینسى كل ما سبق فقلته، لقد صدرت مني كلمات هي ثمر حكمتي البشریة وضعفي 
الإنساني، أما الآن فروح االله یقودني. لیت الكل یسمعون صوته معي، ویشتركون معي فیما 
أتمتع به. أحاول أن أكتبها بحروفٍ، لكنها تعجز الكلمات عن التعبیر. سأرسمها في سفرٍ 

لعل لغة الرسم تكون أقدر من لغة الحروف! 

  أیة نبوة أوضح من هذه؟ لیس من أحدٍ منذ أیام المسیح تحدث بصراحة عن القیامة كما
فعل (أیوب) قبل المسیح. لقد اشتاق أن تبقى كلماته إلى الأبد، لا یمحوها الزمن، 

). إنه یترجى 23: 19ینقشها على صحیفة من رصاص، وینحتها على الصخرة (أي 
القیامة. لا، بل رأى المسیح فادیه حیًا، یقوم من الأرض. لم یكن الرب قد مات، وقد 

وأنا سألبس مرة أخرى جلدي، رأى مصارع الكنیسة فادیه قائمًا من القبر. عند قوله: "
"، لست أظن أنه یتكلم كمن یحب جسده، إذ قد فسد وانحل قدام وأرى االله في جسدي

 .Ïعینیه، وإنما في یقین قیامته مرة أخرى، وخلال تعزیات المستقبل أنار حاضره البائس

القدیس جیروم 

1 To Pammachius against John of Jerusalem, 30.  
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خْرِ بِقَلَمِ حَدِیدٍ   ].24 وَبِرَصَاصٍ [،وَنُقِرَتْ إِلَى الأَبَدِ فِي الصَّ
یود أن یوجه الكلمات إلى كل الأجیال القادمة، بل وتبقى دستورًا للبشریة إلى 

الأبد. یشتهي أن تُحفر على حجرٍ بقلمٍ من حدیدٍ ثم یُصب في الحفر رصاص فلا یبلیها 
الزمن، ولا تفلت من عیني إنسانٍ . لتكن نصبًا تذكاریًا منقوشًا یشهد لعمل االله في المؤمن 

عبر الأجیال. 
كانت السجلات تحفظ بثلاث طرق:  

 .papyrus كالبردي بكتابتها في كتاب من القماش أو الجلد أو أوراق الشجر. 1
 بالإنجلیزیة. أحیانا كان یستخدم لحاء الشجر paperمن الكلمة الأخیرة جاءت كلمة ورقة 

 استخدم عن الكتاب، ومنها جاءت كلمة Liberالداخلي (القشرة) للكتابة. التعبیر اللاتیني 
"   Library"مكتبة 

 Montfaucon اشترى 1699، وهي قدیمة للغایة. في عام . لوحات رصاصیة2
في روما كتابًا قدیمًا جدًا مصنوع من الرصاص. مجموعة من اللوحات الرصاصیة مثبتة 
بمسامیر ومفصلات رصاصیة. یحوى الكتاب أشكال غنوصیة مصریة مع نقوش یونانیة 

.  Etruscanو
 وُجد نصب تذكاري للجحیم یرجع إلى القرن الرابع ق.م، Cnidusفي معبد بمدینة 

تظهر علیه النساء وهن یودعن ألواحًا رقیقة من الرصاص كُتب علیها أسماء الأشخاص 
الذین یكرهونهم مع أعمالهم الشریرة. كما نُقش على الألواح الرصاصیة اللعنات التي تحل 

 أثناء الحفریات التي 1858على الذین أساءوا إلیهن. أُكتشف كثیر من هذه الألواح عام 
تمت في خرائب الهیكل، وهي مودعة الآن في المتحف البریطاني. 

یشیر أیوب البار هنا إلي لوحات رصاصیة أو أوراق (شجر) علیها نقوش. ربما 
یلمح هنا إلي عادة حفر الحروف على حجر وصب رصاص منصهر في الحفر. 

: نُقشت الشریعة على لوحین حجریین بإصبع االله (خر أنصاب تذكاریة حجریة. 3
). 8، 4: 34). مجموعة أخرى من حجرین كُتبا بواسطة موسى بأمر إلهي (خر 18: 31

). 32: 8أیضَا كتب یشـوع نسخة توراة موسى أمام بني إسرائیل على حجارة (یش 
. Ïلقد أراد أیوب أن تنُقش مشاعره على حجارة لكي تنتفع بها الأجیال القادمة

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N 
J, 1972, p. 211-212. 
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، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَلِیِّي حَيٌّ 
 ].25وَالآخِرَ عَلَى الأَرْضِ یَقُومُ [

". لقد آمن بالفادي القادم، وأنه یكون هو حیاته. لقد علمت أن وليّ (فادي) حيّ "
 المسیا كلمة االله المتجسد ء (في الیوم الأخیر)". إنه یترقب مجيوالآخر على الأرض یقوم"

القادم في ملء الزمان متجسدًا لیسلك بیننا على أرضنا. 
یرى البعض أنه یتكلم هنا عن مجیئه الأخیر، حیث یأتي على السحاب، ویلتقي 

بنا نحن البشر كأرضیین، ویدخل بنا إلى شركة أمجاده. 
) هو ذاك الذي له الحق 25: 25◌ّ " بحسب ما وردت في الناموس (لا وليكلمة "

أن یفك (یفدي) ما باعه أو رهنه أخوه. لقد بیع میراثنا السماوي بسبب الخطیة، وجاء من 
یرده لنا، حیث یفكه بدمه الثمن. مسیحنا هو الولي الحي القادر وحده أن یفي عنا الدین، 

ویزیل الرهن، ویرد لنا المیراث الأبدي. 
سیأتي على السحاب، لكن كما على الأرض، حیث یأمر الأموات، فیقومون من 

قبورهم، ویدخل بهم إلى عدم الموت وعدم الفساد. 

  فقد علمت أنه أبدي ذاك الذي یخلصني على الأرض، سیقیم جلدي الذي یحتمل كل"
  هذا هو السبب أن أیوب قال: "كلماتي تُكتب للأجیال القادمة"، ].25تلك الأمور" [

 لأنه بعد الآلام سیتعلمون القیامة... واضح أن الجسم الذي یقبل الآلام یقوم.
الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 ] "هذا یعني أن ذلك الذي ].25"أنا أعرف أنه أبدي، ذاك الذي یخلصني على الأرض 
یقودني على الأرض هو االله. وماذا یعني هذا؟ إن كان االله خالدًا، فلماذا تریدون أن 

تُكتب هذه الكلمات، وأن تبقى ذكریاتها أبدیًا بطریقة خالدة؟ لاحظوا حال نفوس من هم 
في ضیق. إنهم یطلبون لیس فقط شهود عیان لها، بل والذین سیأتون مؤخرًا أن یصیروا 

شهودًا على مصائبهم، بطریقة یقتنون بها عطفًا من كل جانب. إنه كحال ذاك الغني 
)، الذي اعتقد أنه أراد من الذین على الأرض أن 19: 16المذكور في الإنجیل (لو 

 یعرفوا ضیقته وحاله الذي صار علیه. هؤلاء الذین كانوا في تلك الأیام في رخاءٍ .

 ] "هذا لأن القیامة التي أعلنها في ].25"وأنا سأقوم في الیوم الأخیر من الأرض 
شخصه، سیحضرها یومًا ما فینا أیضًا... قدم عربونها لنا حتى تتبع الأعضاء مجد 

  

138



 أیوب - الأصحاح التاسع عشر

  

رأسها (المسیح). فادینا اجتاز الموت، فلا نخاف نحن من الموت. لقد أظهر القیامة، 
 . Ïحتى یكون لنا رجاء ثابت أننا قادرون على القیامة أیضًا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  هذا الرجل بالحقیقة امتنع عن كل عملٍ شریرٍ، إذ لم یسمح للخطیة التي فیه أن
 ،تسیطر علیه، وعندما یثور فیه فكر غیر لائق لا یسمح له أن یصعد إلى الرأس

 ورفض الطاعة لشهواتها ء،ممارسته بالفعل. فإن وجود الخطیة شيلا یسمح بوبالتالي 
. Ð آخرءشي

  أغسطینوسالقدیس  

، وَبَعْدَ أَنْ یُفْنَى جِلْدِي هَذَا
 ].26وَبِدُونِ جَسَدِي أَرَى االلهَ [

وبعد أن وثق أیوب من فناء جسمه في القبر، وتحدث عنه في غیر اكتراثٍ، "
". فبدون هذا الجسم یرى االله. كأنه یقول لهم: لقد ركزتم أنظاركم على یفنى جلدي هنا

جسمي بكل بلایاه، فأنا أعلم أنه حتمًا یصیر طعامًا للدود، حتى جلدي یكون مصیره هكذا 
كلحمي، لكن ما یبهج نفسي أنني أرى االله. 

. ففناء جلدنا Ñ" تشیر إلى قبولنا للموتالجلد أن كلمة "أغسطینوسالقدیس یرى 
 لنقبل قیامة النفس وعدم ، الداخلیة والفساد الداخليالإماتةیشیر إلى تخلصنا من حالة 

یة االله الأبدي كلي القداسة. بمعنى آخر نخلع بروح االله القدوس ؤفسادها. بهذا ننعم بر
 الجدید الذي على صورة خالقه، الإنسان أعمال إنساننا الخارجي حتى یفنى، ونلبس أعمال

 مسیحنا أمام بصیرتنا الداخلیة. ىفیتجل

، الَّذِي أَرَاهُ أَنَا لِنَفْسِي
، وَعَیْنَايَ تَنْظُرَانِ وَلَیْسَ آخَرُ 

 ].27إِلَى ذَلِكَ تَتُوقُ كُلْیَتَايَ فِي جَوْفِي [
بروح النبوة شاهد مجيء السید المسیح، كلمة االله المتجسد، حیث یمكن رؤیته 

بعیني الجسد. هو هو بعینه من جهة لاهوته لا یُرى بالجسد، بل تتوق إلیه أعماق النفس. 

1 Homilies on 2 Cor., homily 3. 
2 On Nature and Grace, 72. 
3 On Ps. 104 (103). 
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"، أي أراه فأفرح به، لأنه سرّ سعادة نفسي.  الذي أراه أنا لنفسي"
) ولیس آخر. سنرى في الیوم الأخیر المسیا هو هو 2: 2 یو 1أراه كما هو (

الأمس والیوم وإلى الأبد. هو الذي تئن نفسي في داخلي في حنین إلیه. 

  كل عقل یرتفع ویتشكل في الصلاة حسب نقاوته. فإن كان مهتمًا بالأمور المادیة
الأرضیة یحمل هذه النظرة أمامه، وتبقى هذه النظرة قدام عینيْ نفسه الداخلیتین في 

ضعه في الجسد، أو عند مجیئه في وارؤیته للرب یسوع، سواء عندما جاء في ت
عظمته. أمثال هؤلاء لا یقدرون أن یروا الرب یسوع آتیًا في ملكوته، إذ هم مُمسكون 

وإن بنوع من الضعف الیهودي (أي النظرة المادیة)، ولا یستطیعون القول مع الرسول: "
). 16:5 كو 2" (كنا قد عرفنا المسیح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفهُ بعدُ 

 جبل علىأما الذین یرتفعون فوق الأعمال والأفكار الأرضیة السفلیة، ویصعدون 
) المرتفع، متحرّرین من الاضطراب بكل المتاعب والأفكار الأرضیة، في عزلة (الوحدةال

أمان من تدخل الخطایا، ممجّدین بإیمانٍ قويٍ، هؤلاء یمكنهم أن یتطلعوا بعیون نقیة إلى 
...  وفي أعالي الفضیلة یكتشفون مجده وصورة سموهلاهوته، 

یُعلن یسوع للموجودین في المدن والقرى والمزارع، أي الذین لهم أعمال یقومون 
بها، لكن لیس بالبهاء الذي یظهر به لمن یصعدون معه على جبل الفضائل السابق 

 .Ïذكره... ففي الوحدة (العزلة) ظهر االله لموسى وتحدث مع إیلیا

الأب اسحق 

  .أحرص على طهارة جسمك وسلامة قلبك، فإنك إن تحققت من نوالهما تبصر االله ربك
مار إفرام السریاني 

. تحذیره لأصدقائه 6
 فَإِنَّكُمْ تَقُولُونَ : لِمَاذَا نُطَارِدُهُ؟

 ].28وَالْكَلاَمُ الأَصْلِيُّ یُوجَدُ عِنْدِي [

، خَافُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ مِنَ السَّیْفِ 
 لأَنَّ الْغَیْظَ مِنْ آثاَمِ السَّیْفِ .
].  29لِكَيْ تَعْلَمُوا مَا هُوَ الْقَضَاءُ [

1 St. John Cassian: 10:6. 
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" لماذا نحزنه ونغیظه بانتقادنا لماذا نطارده؟یخبرهم أیوب بما یجب أن یقولوه: "
لتدبیره، فإن أصل الكلام هو عندي. 

إذ یكشف عن بهجته برؤیة فادیه الذي تشتهیه نفسه، یحذرهم أن یخافوا من یوم 
). 1: 2؛ یع 1: 7مجیئه لئلا یُدانوا بسبب إدانتهم لاخوتهم (مت 

  "28: 19(أي "فإنكم تقولون: ماذا نقول أمامه، وهكذا نجد أصل الكلمة فیه LXX( . 
واضح أنه تحت تأثیر عمل روح النبوة یقول أیوب هذا عن الفریسیین والكتبة وغیرهم من 

أصحاب السلطة في الشعب الیهودي. فإنهم ینظرون إلى أن یجدوا شیئًا یقولونه ضده 
). بمعنى أرادوا أن یجدوا ذریعة لانتقاده ولومه سواء من جهة كلماته أو 29: 26(مت 

تصرفاته. ولكن ماذا یقول لهم؟ "هل تحذرون من الخداع؟ فإنني إذ اكشف ما هو 
مخفي، وأعلن الأسرار، فإنكم لیس فقط بسبب كلماتكم، بل وبسبب أفكاركم تستحقون 

 تأدیبات كثیرة، حتى لا تسألوا عن هذا فیما بعد.

: 19"لأن الغضب سیحل على الأثمة، وعندئذ سیعرفون أین هو كیانهم" (أي 
من هو أثیم مثل الشعب الیهودي الذي صلب واضع الناموس مع أناس كاسري ). 29

)، ذاك الذي كرز بالزهد في الغنى؟ لكن 38: 27الناموس، وقتلوه بین لصوص (مت 
 الغضب حلّ علیهم، حیث احترقت المدینة بالنار، وتهدم الهیكل، وانطفأ كبریاؤهم...

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 

 19من وحي أیوب 

من یقدر أن یسندني غیرك! 
 

  ،أؤمن أنك ضابط الكل 

 لن یحدث أمر بدون إرادتك، أو بدون سماحٍ منك.

 
   ،في وسط ضیقتي

أرى حتى أهل بیتي یتحولون إلى أعداء. 
أصرخ إلیك من أعماقي: 
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هل صرت عدوًا لي، حتى تسلمني لمثل هذا الضیق؟ 
ما أصعب أن أرى من لي قد صاروا ضدي! 

 
  !في وسط تجربتي، كنت أترقب حنوًا من أحبائي

أُغلقت أبواب قلوبهم،  
لأجد أبواب سماواتك مفتوحة أمامي. 

وسط مرارة التجربة أجد عذوبة في التمتع برعایتك. 
 
  ،إن كانت ألسنة الأصدقاء قد صارت لاذعة للغایة

فقد تحولت ألسنة خاصتك إلى سیف قتال. 
بوا اتهاماتهم كرماحٍ ضدك!  صوَّ

إن وقفوا ضدي، أذكر كیف وقفت خاصتك ضدك، یا مخلص العالم كله! 
إن تشامخوا عليّ أنا التراب والرماد، 

فقد تشامخ التراب علیك، یا خالق السماء والأرض! 
أن التفت الشباك عليّ، ووُضعت فخاخ في طریقي، 

فقد تآمرت القیادات مع الشعب علیك! 
 
  ،كثیرًا ما أعاني من الشعور بالعزلة

لكنني أراك وأنت واحد مع أبیك تصرخ باسمي: 
إلهي، إلهي: لماذا تركتني؟ 

عوض المجد الذي بإرادتك تخلیت عنه لأجلي، 
ألبسوك إكلیل العار، واستخفوا بك. 

إن اشتهوا قتلي، أراك على الصلیب معلقًا، وفى القبر مدفونًا، 
تحملني فیك یا بكر الراقدین، 
فأعبر بك إلى حضن أبیك. 

 
  ،أخیرًا أسبحك وأمجدك
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یا من حولت تجربتي المرة إلى عذوبة التأمل فیك! 
مع كل ضیقة تحملني بجناحي الروح، 

لأراك، فتتهلل نفسي!  
لك المجد یا من تحول بوتقة التجارب إلى جبل تابور الجدید. 

أراك متجلیًا، لا یشغلك إلا الحدیث عن الصلیب،  
حتى أصعد به إلیك! 
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 اَلأَصْحَاحُ الْعِشْرُونَ 

 صورة بشعة للشریر
 

منذ وُجد راسخة  وأوضح أنه توجد حقیقة ،مهاجمة أیوب بعنفٍ ببدأ صوفر حدیثه 
  أیوبالشرور التي یمارسها وأن ، تهلكهمشرار الأايان خطأ وهي ،الإنسان على الأرض

 ؤدي إلى هلاكٍ مضاعفٍ . ت بالذات
إن أیوب لبس في خیمته ثوب الریاء، متظاهرًا بالتقوى والإحسان یرید أن یقول 

كره الأرض رجلاً شریرًا وت ،السماء ه لعسم لا تهاسبببسخاءٍ، بینما مارس شرورًا بشعة، ب
  .هذا سیحل على بیته الخراب التام. ل أي أن السماء والأرض تشهدان علیهه،مثل

ن أ و، صوفر اعتقادًا إسرائیلیًا شائعًا أن نجاح الشریر قصیر الأمد حدیثیعكس
 أي تنویه إلى أن الأشرار قد یتوبون قط علىحدیث صوفر لم یشتمل   یقیني، لكنهلاكه

هو أن أیوب شریر بدلیل تعاسته التي من  هكدیرید أن یؤ ماویرجعون ویستعیدون رضا االله. 
مظاهرها أن جسده معتل، وثروته ضاعت، وأبناءه هلكوا، وسمعته ساءت. 

كان المتوقع أن یكشف حدیث أیوب الأخیر لأصدقائه عن إخلاصه في إیمانه، 
وسموه حتى على الألم. لكنهم لم یبالوا بشيءٍ، بل استمرت اتهاماتهم له؛ هذا ما وضح من 

أخذ صوفر دوره للدخول في حوارٍ جدیدٍ كالصدیقین الآخرین. 
 أن صوفر ومن معه اهتموا بالمناقشات هیسیخیوس الأورشلیمي الأب یرى

اللاهوتیة في جدال فارغ دون روح وبلا تقوى. یقول: 
 [عندما تُحرث الأرض تنُتج زهورًا وفواكه، وأما التأمل في الشریعة فینتج فضائل. 

لا )، 48، 47، 40: 119هذا هو السبب الذي لأجله یُطلب ممارسة الشریعة بغیرة (مز 
بتغلیفها بكلمات، بل بالعمل بها، لیس بمناقشة لغة الكلمات الإلهیة بطریقة غیر مجدیة 

. فكما أن المعرفة تجعل القراءة مجیدة، بل بالتصدیق علیها بسلوكنا، وإقرارها في أعمالنا
هكذا العمل یهب المعرفة بهاءً .  

فما هي فائدة كرمٍ لم تُغرس فیه كروم، ولا قُلمت، ولا دُبر أمر العناقید؟  
 ألیس باطلاً یخرج فارس إلى مكان طلق فسیح وهو لم یدَّرب بعد خیله؟...

على أي الأحوال لم یسلك أیوب هكذا، وإنما من البدایة سلحَّ نفسه بالفضائل، 
ودرَّبها على المعركة خلال التقوى. قدر ما وجد نفسه في غنى ورخاء كان یقدم كل یومٍ 
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). قبلما كان النور المنظور (الشمس) یشرق، كان یحیي 5: 1عند قیامه ذبائح (أي 
النور غیر المنظور. إذ یقفز من سریره، یجري نحو واهب النوم والتسبحة على شفتیه 

)، یبدأ أنشطة الیوم بالاقتراب من خالق النهار... 2: 127(مـز 
كم من المرات أغلق أیوب فم ألیفاز الذي أراد أن یستعرض البلاغة!...  

كم من مرة أبطل تشامخ بلدد وازنًا كلماته، هذا الجندي الحقیقي للبرّ ! بل لاحظوا 
 أن صوفر أیضًا نشر غلبته في مقدمة أحادیثه! لیتنا نتفحص بإدراك كلماته.]

 .3-1. مقدمة عنیفة   1
 .9-4. نجاح الأشرار مؤقت   2
 .29-10. تعاسة الأشرار   3

. مقدمة عنیفة 1
 ]1فَأَجَابَ صُوفَرُ النَّعْمَاتِيُّ : [

، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ هَوَاجِسِي تُجِیبُنِي
 ].2وَلِهَذَا هَیَجَانِي فِيَّ [

یبدو أن صوفر قد استاء جدًا مما قاله أیوب، وظن أنه یبرر نفسه بالرغم من 
تأكده من شره.  

تضایق صوفر أن أیوب یتحدث عن رجائه في السماء والخلاص كما لو كان 
رجلاً بارًا وصالحًا. لهذا هاجمه بعنفٍ قائلاً إن أفكاره تدفعه دفعًا إلى عدم السكوت على ما 

قال، بل یلتزم أن یجیب علیه. 
اعترف صوفر بأن الهواجس ملأت أفكاره، والهیاج سیطر علیه. ولعله هنا یعَّبر 
عما في داخله وفى داخل صاحبیه من ثورةٍ داخلیةٍ وغضبٍ . هذا الغضب الذي یسد الآذان 
عن الاستماع بالحق، والعیون عن رؤیة الحق مهما كان واضحًا، فلم یروا في أیوب سوى 
كتلة من الشرور الخفیة غطاها بالریاء والعطاء الباطل والحنو الكاذب. هذا ما دفع صوفر 

إلى النقد اللاذع والتوبیخ القاسي، والتهدید المُرْ لما سیحل بأیوب من الشرور. 

  الغضب یجعل الألسنة مطلقة العنان، والأحادیث بلا ضابط. العنف الجسماني
وتصرفات الاستهزاء، والسب والاتهامات والضرب وغیر ذلك من الأعمال الشریرة غیر 
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. Ïالمحصیة تولد من الغضب والسخط
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 الذهن المریض لا یضبط أحكامه، لذلك یظن أن كل ما یقترحه علیه الغضب حقÐ .
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 تَعْیِیرَ تَوْبِیخِي أَسْمَعُ .
 ].3وَرُوحٌ مِنْ فَهْمِي یُجِیبُنِي [

".  لقد سمعتك تصد توبیخي"، یترجمها البعض: "تعبیر توبیخي اسمع"
حسبوا كلمات أیوب إهانة، وأنه غیر مستحق أن یتحدثوا معه، أو یقدموا له 

مشورة. ولعلهم كانوا قد وضعوا في قلوبهم أن یتوقفوا عن الحوار، لأنه لا یجدي مع إنسانٍ 
شریرٍ كهذا. لكن صوفر استفزه قلبه جدًا فاضطر أن یتكلم.  

. نجاح الأشرار مؤقت 2
، أَمَا عَلِمْتَ هَذَا مِنَ الْقَدِیمِ 

 ]4[ مُنْذُ وُضِعَ الإِنْسَانُ عَلَى الأَرْضِ :
لجأ صوفر إلى معرفة أیوب نفسه قبل حلول التجارب علیه، حاسبًا أنها تطابق ما 

یقولونه له، بینما الآن یعترض علیه ویرفضه. إنه مبدأ ثابت كان یردده أیوب نفسه قبلاً، 
وقد جاءت خبرات الأجیال تؤكده منذ القدیم. هذه الحقیقة المنقوشة في فكر كل إنسانٍ منذ 

. إن شر الأشرار یهلكهمبدء الخلیقة: 

 "بقوله بهذه "أما علمت هذه الأمور من القدیم، منذ وُضع الإنسان على الأرض؟ 
الكیفیة سبّ صوفر أیوب، حاسبًا إیاه جاهلاً بهذه الحقیقة (أو یتجاهلها)، مع أن أیوب 

 أعلنها على وجه الخصوص في عبارته التالیة.
الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

  بمعرفته شوَّه العبارات التي نطق بها ضد الأشرار، إذ كان صوفرواضح أنه إذ انتفخ 
هدفه توبیخ أیوب الطوباوي. لأنه رأى فیه أنه سلك أولاً الطرق المستقیمة وبعد ذلك 

عانى من العقوبة، وبهذا حسب أن كل ما سبق فرآه إنما مارسه أیوب من قبیل الریاء، 

1 Sermons 10 FC 86, P. 74. 
2 Lessons in Job 5: 78. PL 79: 1096. 
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إذ لا یعتقد أنه یمكن لعبدٍ بارٍ أن یسقط في ضیقٍ بواسطة االله العادل. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

ماذا تسلمنا منذ سقوط أبوینا الأولین آدم وحواء، سوى أننا في حاجة إلى عمل 
االله، لكي یهدم كل شرَ فینا، ویبني كل ما یلیق ببرَّه. فلا نعجب إن كانت دعوة االله لرجاله 
أن یقلعوا ویهلكوا، وینقضوا الشعوب الشریرة والممالك الفاسدة التي تشیر إلى الشر، لكي 

). لابد من هدم 10: 1یبنوا ویغرسوا ما هو الله كما قیل لإرمیا النبي عند دعوته للخدمة (إر 
الشر لقیام البرّ، فإن أصر الأشرار على تمسكهم بالشر، یبیدون مع الشر. 

لیس لنا اختیار إلا بین أمرین لا ثالث لهما، إما أن تكون أعماقنا جنة إلهیة تحمل 
ثمر الروح القدس الذي یفرح قلب االله أو ملهى لعدو الخیر كي یربض فیه ویقیم. إما أن 

تكون قلوبنا هیكلا یسكنه الروح القدس، أو مسرحا یمارس فیه عدو الخیر شروره! 

 "یوجد بناء من الشیطان ویوجد بناء من االله. البناء ).10: 1 (إر "لتقلع وتهدم 
، أما البناء ثابت لأنه غیر مؤسس علي شيء صلب ،" هو من الشیطانعلي الرملالذي"
" أنتم فلاحة االله، بناء االله أنظر ماذا یُقال للمؤمنین: "." فهو من االلهعلي الصخرالذي "

). 9: 3كو  1(
". علي الشعوب وعلي الممالك لیقلع ویهدم، لیهلك وینقضإذًا یوجه كلام االله "

؛ وإذا هدمنا ولكن بدون ىإذا قلعنا ولم نقم بإهلاك الشيء المقلوع، فإن هذا الشيء یبق
 فإن ما تهدم یظل باقیًا. فمن مظاهر صلاح االله وحبه أنه ،أن نُزیل حجارة الأساس

 بعدما یقلع یهلك، وبعدما یهدم یبید ما قد هُدم. 
احرقوا أما فیما یختص بالأشیاء المقتلعة والمهلكة، فاقرأ بعنایة كیف یتم إهلاكها: "

 ةباد". هذه هي طریقة الإ، واجمعوا الزوان حرقًا والقوها في النارتُطفأالقش بنار لا 
 أیضًا الهلاك الذي یحدث للأبنیة الفاسدة بعد هدمها؟ ىوالإهلاك بعد القلع؛ أترید أن تر

خذ هذا التراب یُؤتحول إلي تراب، ثم يهدم بسبب البَرص كان يفإن ذلك البیت الذي
سوف ، حتى لا یبقي حجر واحد، كما في العبارة: ")41: 14 (لا لقي خارج المدینةيُ و

). سوف أساویهم بالأرض" أو(ل الشوارعحأبیدهم كما وَ 
یجب ألا تبقي الأشیاء الفاسدة مطلقًا؛ إنما یتم إهلاكها لتجنب استخدام بقایاها في 

بناء أبنیة جدیدة یعملها الشیطان، كما أنه یتم اقتلاع الأشیاء الفاسدة حتى لا یجد 
رًا أخرى یزرعها من جدید، لذلك یتم إهلاكها حتى لا تُوجد فرصة والشیطان فیها بذ
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.. للشیطان لكي یزرع الزوان مع الحنطة.
 هو أن نستأصل ونقلع كل ما هو شریر من نفوسنا؛ فإن االله لا ءشيلذا فإن أول 

 ؟لأنه أیة شركة للحق مع الباطل ".یستطیع أن یبني حیث توجد مبانٍ فاسدة وشریرة
ب أن یُقتلع الشر من أساسه. یجب أن یُهدم بناء ج" يأیة شركة للنور مع الظلمة؟

الشریر تمامًا من نفوسنا، حتى تقوم كلمات االله بعمل البناء والغرس فینا. 
" ها قد جعلت كلامي في فمك أخرى: "بطریقةلأنه لا یمكنني أن أفهم تلك العبارة 

. كلمات لهدم ممالك، ولكن ا". نعم إنها كلمات تقلع شعوبً لتقلع وتهدم وتهلكلماذا؟ "
 بطریقة سامیة تفهملیست الممالك المادیة التي في هذا العالم، وإنما یجب علیك أن 

المقصود بالكلمات التي تقلع والكلمات التي تهدم. 
الرب یعطي كلمة للمبشرین بعظم وعند ذلك تُمنح قوة من االله كما هو مكتوب: "

 من عدم الإیمان (الریاء) أو الرذیلة. قوة تهلك وتهدم إذا ما ه"، قوة تقلع ما تصادفقوة
تواجدت أوثان مُقامة في داخل القلب، حتى إذا ما هُدم الوثن یُقام مكانه هیكل للرب، 

ى مجد االله ویظهر، ولا یعود ینبت زوان، وإنما فردوس الله في اءفي هذا الهیكل یتر
. Ïهیكل االله، في المسیح یسوع، الذي له المجد الدائم إلي أبد الآباد. آمین

العلامة أوریجینوس 
شتان ما بین غرس عدو الخیر وغرس الرب، وبناء إبلیس وبناء الروح القدس. 
عدو الخیر یزرع عشبًا، یظهر سریعًا ویجف سریعًا، ویكون نصیبه النار. وغرس الرب 
هادئ، یغرس صلیبه، شجرة الحیاة فینا، یغرسها على مجاري میاه الروح القدس، تثمر 

ویكون ثمرها أبدیًا. 
نجاح الأشرار سریع ومؤقت، أما الأبرار فنجاحهم خفي، إذ تحوط بهم التجارب 
لكي تتلألأ أكالیلهم بالأكثر، ویصیروا كواكب منیرة ترافق شمس البرّ في السماء عینها. 

، نَّ هُتَافَ الأَشْرَارِ مِنْ قَرِیبٍ إَ 
 ]5وَفَرَحَ الْفَاجِرِ إِلَى لَحْظَةٍ ! [

لن یدوم. یهللون لكن إلى لحظات، فیتحول هتافهم إلى نوحٍ وعویلٍ .  هتاف الأشرار
قد ینجح الأشرار ویشعرون بالطمأنینة وتراهم ظافرین فرحین، مفتخرین بثروتهم وسلطانهم 

وعظمتهم ونجاحهم، لكن هذا كله إلى حین، سرعان ما یزول في هذا العالم.  

Ï16-15: 1، عظة جاكلین سمیر كوستى ترجمة، رمیاإسـفر  على نوسي عظات للعلامة أوریج .
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هذا المبدأ سلیم، لكن الله أحكامه وتدابیره تختلف مع كل شخصٍ حسبما یكون 
لبنیانه. هذا ومن جانب آخر لم یكن صوفر نقي الفكر، ولا دافع عن مبدأ لاهوتي معین، 

إنما غالبًا كل ما كان یعنیه تأكید شر أیوب. 

 "!5 ["مرح الأشرار هو علامة السقوط، وفرح الفاجر هو دمار LXX[. یتحدث صوفر 
في هذه العبارة بوقاحة، إذ یسب أیوب بشدة، ویفتري علیه كما فعل صدیقاه الآخران. لقد 

شوَّه سمعته للسبب التالي: إنه من البدء، منذ وجود الجنس البشري وُجد فرح ومرح 
 لسقوط الأشرار، ودمار للفاجرین، من بینهم أیوب كما رأى صوفر.

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 
لیس فقط یفقد الأشرار فرحهم العالمي الزائل، وإنما حتى الأرض تحزن وتنوح (إر 

)، بل والطبیعة تئن بسببهم، وأیضًا السماء بملائكتها تحزن علیهم. هذا هو فعل 4: 12
الشر الذي یحرم الإنسان من الفرح الحقیقي، وبسببه یئن الكثیرون علیه. 

 "12 (إر " من شر الساكنین فیها؟، وییبس عشب كل الحقل،حتى متى تنوح الأرض :
  من شرحتنو یتحدث النبي هنا كما لو كانت الأرض كائنًا حیًا، حیث یقول إنها )4

الذین یمشون فوقها.  
 بسبب متهللة، وإما شرنا بسبب ةئحناالأرض بالنسبة لكل واحدٍ منا تكون إما 

. وما یُقال بالنسبة للأرض یُقال بلا شك بالنسبة لكل الأشیاء. فبالمثل یمكنني فضائلنا
 یتهلل أو ینوح؛ فیجب علینا أن  (كمثالٍ )Ïالمسئول عن الماء ن الملاكإأن أقول: 

نعرف أنه حتى یتم تنظیم وإدارة الكون كله، یوجد ملاك مسئول عن الأرض، وآخر 
مسئول عن الماء، وآخر عن الهواء وآخر عن النار. ارتفع بعقلك لتتأمل النظام السائد 
 ،عند الحیوانات والنباتات والكواكب السمائیة؛ فإنه یوجد ملاك مسئول حتى عن الشمس

.  Ðن عن النجوموخرآ و،وآخر مسئول عن القمر
كل هؤلاء الملائكة الذین یرافقوننا طوال حیاتنا على الأرض، إما أنهم یفرحون لنا 

عندما نخطئ.  علینا أو ینوحون 

Ï  للعلامة أوریجینوس آراء خاصةبالملائكة سبق لنا نشرها في كتاب "الملائكة عند العلامة أوریجینوس" تختلف عن فكر
. كثیر من آباء الكنیسة

Ð  یفكر أوریجینوس مثل بقیة الفلاسفة الذین كانوا في عصره أن الكواكب حیة، وترجع حیاتها إلى ملاك یسكن في كل
. كوكب منها
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: ویقصد بكلمة "أرض" أي الساكنین فیها بسبب الأرض تنوحن إیقول إرمیا 
هو  أما الخشب المصنوع صنمًا فملعونالملاك الساكن فیها، فإنه أیضًا قیل: "

)، لیس أن اللعنة تقع على الشيء الجامد نفسه، وإنما یقصد 8: 14(حك وصانعه" 
" أي الشیطان الساكن فیه، والذي یتخذ من "الصنم" اسمًا له. وبنفس صنمبكلمة "

ن "الأرض" یقصد بها الملاك المسئول عن الأرض، و"الماء" إالطریقة أستطیع أن أقول 
أبصَرَتَك المیاه یا االله أبصرتك المیاه الملاك المسئول عن الماء، والذي كُتب عنه: "

ففزعت. ارتعدت أیضًا اللجج. سكبت الغیوم میاهًا أعطت السحب صوتًا. أیضًا 
. Î)18-17: 77 (مز سهامك طارت"

  یجب علیك أیها الخاطئ أن تذوق هذه المرارة الشدیدة الآن التي یوقعها االله بك، حتى
 .Ïترتد عن طریقك فتخلص

  العلامة أوریجینوس

، وَلَوْ بَلَغَ السَّمَاوَاتِ طُولُهُ 
 ]6وَمَسَّ رَأْسُهُ السَّحَابَ [

افترض صوفر أن نجاح الشریر قد بلغ من العلو ما لم یتصوره إنسان، یرتفع حتى 
إلى السماء. وإن نما حتى بدا كأن رأسه تمس السحاب، هكذا یكون ارتفاعه وتشامخه فلا 

یفكر أحد أن یقترب إلیه بشرٍ أو یتخذ معه موقف مقاومة. 

  إن ارتكبت خطیة، فإن خصمك هو كلمة االله... إنها عدو إرادتك إلى أن تصیر الكلمة
 Ñهي أمان خلاصك. یا له من عدو مخلص ومعین!

القدیس أغسطینوس 

 كَجُلَّتِهِ إِلَى الأَبَدِ یَبِیدُ . 
 ]7الَّذِینَ رَأُوهُ یَقُولُونَ : أَیْنَ هُوَ؟ [

هذا الذي یبلغ كل هذه العظمة یبید مثل جلته (برازه أو روثه). الذین كانوا في 
دهشة من عظمته التي لا یُمكن وصفها یتطلعون إلیه، وإذا به غیر موجود، لقد هلك تمامًا! 

Ï6: 10، عظة جاكلین سمیر كوستى ترجمة، رمیاإسـفر  على نوسي عظات للعلامة أوریج .
Ð3: 12، عظة جاكلین سمیر كوستى ترجمة، رمیاإسـفر  على نوسي عظات للعلامة أوریج .

3 Sermon 109: 3 FC 94, p. 149. 
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كل ما تبقى رائحته التي لا تُطاق ولا تُحتمل. 

  قیل عن كبریاء المرائي أنه یصعده إلى السماء، حیث فكره المتشامخ یبدو كمن یقوده
إلى الحیاة السماویة. وكأن رأسه قد بلغ إلى السحاب، عندما یُظن أن العضو القائد، 

"یبید أخیرًا مثل المزبلة"، عقله المفكر، مساوٍ لاستحقاقات القدیسین الذین سبقوه. لكنه 
لأنه عند موته، حیث یُقاد إلى العذابات. إذ یكون مملوءً من روث العادات الشریرة 

فإن مباهج الحیاة الحاضرة التي یظنها الأشرار یسقط تحت أقدام الأرواح الشریرة. 
. لذلك مكتوب: "الإنسان الكسلان یُرجم بروث صلاحًا عظیمًا یتطلع إلیها الأبرار كروثٍ 

 ). فمن لا یتبع االله یصیر خاملاً في حب الحیاة الأبدیة...2: 22الثیران" (ابن سیراخ 
 هذا یحدث عادة حین تُكشف حیاة المرائي ].7"الذین رأوه یقولون: أین هو؟" [

بواسطة كل البشر في النهایة، لتكون موضع دینونة أبدیة...  
 فإنه لم یعد یُرى أین هو؟الذین رأوه یعمل في أیامهم سیقولون عنه عند موته: 

هنا، حیث كان منطلقًا في وسع، ولا هو بموجود في الراحة الأبدیة حیث كان 
متوقعًا... 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لاحظوا هؤلاء الناس المتكبرین المستهترین، لاحظوا الثور وهو یُعد للذبح، یُترك لیجول
في حریة، یدمر ما یرید، حتى یوم ذبحه... یشیر الكتاب المقدس إلیه في موضع آخر 

. Ï)22: 7كذبیحةٍ وإنه یُترك لحریة شریرة (أم 

  هؤلاء ینتعشون في سعادة هذا العالم، ویهلكون في قوة االله. لیس فیما هم ینتعشون
یهلكون بذات الأمر؛ لأنهم ینتعشون إلى حین ویهلكون أبدیًا. ینتعشون في خیرات غیر 

. Ðحقیقیة، ویهلكون في عذابات حقیقیة
القدیس أغسطینوس 

، كَالْحُلْمِ یَطِیرُ فَلاَ یُوجَدُ 
 ].8وَیُطْرَدُ كَطَیْفِ اللَّیْلِ [

یعبر بكل ما بلغه من عظمة وغنى وكرامة، فإذا به كحلمٍ یبحث عنه الإنسان عند 

1 On Ps. 73 (72). 
2 On Ps. 54 (53). 
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یقظته فلا یجد أثرًا له، یصیر أشبه بطیفٍ عبر، ولا وجود له! 

  اللعبة التي  هكذا هي .، نحن الذین نعیش حیاة زمنیةهي حیاتنا اخوتيهكذا یا
 لا أحلامننا إعلى الأرض. جئنا إلى الوجود من العدم، وبعد وجودنا ننحل. نمارسها

ثرًا على البحر أجوهر لها، رؤى غیر مُدركة، كطائرٍ عابرٍ یطیر، وكسفینةٍ لا تترك 
بخار، ندى الصباح، زهرة تنمو في لحظةٍ وفي  ذرة تراب، نحن، )11-10: 5(الحكمة 

).  15:103  (مزش. أیام الإنسان مثل عشبٍ وزهرة حقل هكذا ینتعلحظةٍ تذبل
حسنًا داود المُلهم بالروح ناقش ضعفنا، وقال: "لأعرف قصر أیامي"، وعرف أیام 

 .Ï)5-4: 39(  في طول الشبرأنهاالإنسان 
القدیس غریغوریوس النزینزي 

  .إنه یشبه حلمًا أو رؤیة لیلٍ . یسب صوفر أیوب بذات الوقاحة 
الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

  ما هي حیاة المرائي سوى رؤیة خیال (أحلام یقظة) یظهر في مظهر خارجي ولا یقتني
 شیئًا بالحق؟ لذلك بعدل شُبه بالحلم، حیث أن كل مدیح أو مجد یكون كما لو قد تركه.

 یندهش بعض الفقراء إذ یصیرون أغنیاء، یرون الكرامات "طیف اللیل"غالبًا في 
تنهال علیهم، یرون أكوامًا من الغنى، وجموعًا من الحاضرین، ثیابًا غایة في الجمال، 
وفیضًا من الطعام یُقدم لهم... لكن فجأة إذ یستیقظون یجدون بطلان كل البهجة التي 
كانوا یشعرون بها، ویحزنون أنهم استیقظوا، حیث تنتزعهم الحاجة الحقیقیة لیستیقظوا. 

هكذا بالنسبة لأذهان المرائین ما یفعلونه شيء، وما یظهرون به أمام الناس شيء 
آخر... وبینما یُمدحون من الناس في مبالغة یظنون أن ما یبتهجون به یجعلهم 

 مشهورین لدى الخلائق زملائهم.
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  یعلمنا الرب أن الذي یسلم نفسه إلى الأعمال المعیبة یتعرى من ثوبٍ لیس مصنوعًا
 .Ðمن الصوف، بل من الفضیلة الحیة، لأن ثوب الفضیلة أبدي لا زمني

القدیس أمبروسیوس 

1 On His Brother St. Caesarius, Oration 7:9. 
2 Letter 27 (58): 16. 
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، عَیْنٌ أَبْصَرَتْهُ لاَ تَعُودُ تَرَاهُ 
 ].9وَمَكَانُهُ لَنْ یَرَاهُ بَعْدُ [

الذین رأوه كشخصیةٍ بارزة جدًا، ناجحة وغنیة وصاحبة سلطان، لم یعودوا بعد 
ینظرونه. یبحثون عنه حیث كان، فإذا بالموضع خالٍ منه تمامًا. 

  بالرغم من أن صوفر یقول هذا بخصوص كل الأشرار دون الإشارة إلى أحدٍ، إلا أنه
 أصدقائه الآخرین ومعارفه "عین"من الواضح أنه یشیر بكل كلماته إلى أیوب. لأن 

تركته في استخفاف، وإن كانت (عیونهم) قد سبقت ورأت كل ما كان في البدایة، حتى 
 عندما یستعیدون النظر إلیه.

 یعني هؤلاء الذین كانوا في الأصل معه في "مكانه"، ومن وطنه، لا "ومكانه"
یعودون یتعرفون علیه. إذ یرون مدى أحزانه الممتدة ویُصعقون. 

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

  المرائي سوى قلب المتملقین له؟ فإنه یستریح في الموضع الذي یجد فیه "مكان"ما هو 
من یحبونه... ولكن مادام حیًا لا یكف عن أن یعلم أتباعه ذات الأمور التي یمارسها، 

 وخلال جسارة طریقه الخاطئ یلد آخرین أیضًا على شاكلة الخداع الباطل الذي له.
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

تنزع الشرور الإنسان من موضع راحته، فیكون كمن لا وجود له. هذا ما حدث 
مع قورح وجماعته الذین في شرورهم تجاسروا على الوصیة الإلهیة، وأرادوا اغتصاب 

). 32: 16الكهنوت عنوة، فابتلعتهم الأرض وصاروا كمن لا وجود لهم (عد 

  (عن قورح وداثان وإبیرام) لقد فصلوا أنفُسهم عن الجماعة المقدسة. لقد ابتلعتهم 
 . Ïالأرض وهم أحیاء، كرمز منظور للعقوبة غیر المنظورة

القدیس أغسطینوس 

. تعاسة الأشرار 3
ونَ الْفُقَرَاءَ  ، بَنُوهُ یَتَرَضُّ
 ].10وَیَدَاهُ تَرُدَّانِ ثَرْوَتَهُ [

یقدم لنا هنا أمثلة للشرور التي یرتكبها المرائي سرًا في هذا العالم، وما تجلبه علیه 

1 City of God 10: 8. 
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من قصاص: 
]. 14-11أولاً : شهوة الجسد  [
]. 16-15ثانیًا: محبة العالم   [

]. 18-17ثالثاً: محبة المجد الباطل [
]. 19رابعًا: ظلمه للمساكین  [

]. 21-20خامسًا: النهم   [

  10["لیت السفلیین یدمرون بنیه LXX[" ربما یشیر صوفر بهذه الكیفیة إلى .
الشیاطین، فهم "سفلیون" بالنسبة للبشر، بسبب سقوطهم من العلا. فإن هؤلاء هم الذین 

 ).19: 1حطموا القصر الذي مات فیه أبناء أیوب ودمروه (
 حینما كان أیوب یحك قروحه بشقفة. "ویداه تشعلان نیران الأسى"

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 "4: 1. مكتوب: "لا تدخل الحكمة في نفسٍ حاقدةٍ " (حك "بنوه یترضون بالفقر .(
"ینهارون ). وهكذا بنو المرائي 10: 34ویعلن المرتل: "الأغنیاء احتاجوا وجاعوا" (مز 

، لأن الذین یولدون في الریاء في سطحیة، إذ لا ینالون جوهر )10: 20بالعوز" (أي 
 الحق، یصیرون كلا شيء، یعانون من فقر القلب.

. ماذا یعني بالیدین سوى الأعمال؟ هكذا فإن یدیه تردان "ویداه تردان حزنه"
 حزنه، لأنه یحصد دینونة أبدیة عادلة من حیاته الشریرة. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  إن قال أحد إنه لا یرید ملكوت االله، إنما یطلب راحة أبدیة، یخدع نفسه. فإنه یوجد
 .Ïموضعان لا ثالث لهما. إن لم یتأهل أحد لیملك مع المسیح، فبالتأكید یهلك مع إبلیس

قیصریوس أسقف آرل 

]. 14-11أولاً : شهوة الجسد  [
، عِظَامُهُ مَلآنَةٌ قُوَّةً 

 ].11وَمَعَهُ فِي التُّرَابِ تَضْطَجِعُ [
یسقط في الشهوات الشبابیة التي تملأ عظامه، وتمسك به ولا تفارقه إلى یوم 

1 Sermons, 47: 5. 
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موته. 

  (برى صوفر أن) الفساد الذي ینبعث من أیوب یفسد عظامه بانحلال جسده، فیتلف
 أیوب. تنام عظامه معه في التراب، إذ یصیر أیوب ترابًا من القیح وروث "شبیبة"جمال 

المزبلة حیث كان مُلقى هناك. 
الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

  المرائي إلا بدء شر شبابه عندما تاق واشتهى احتضان هوى المجد... "شبیبة"ما هي 
فما بدأه بشرٍ یزیده یومیًا ویتقوى خلال العادة الشریرة... لذلك كُتب في الأمثال: "رَبِ 

). هذه العظام عینها ترقد 6: 22الولد في طریقه، فمتى شاخ أیضًا لا یحید عنه" (أم 
معه في التراب، لأن الممارسات الشریرة تستمر معه حتى تسحبه إلى تراب الموت. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 الجسم في ذاته لیس عائقًا، إنما بالحري بسبب شرنا لا نستطیع أن نرث ملكوت االلهÏ. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

، إِنْ حَلاَ فِي فَمِهِ الشَّرُّ 
. ]12[ وَأَخْفَاهُ تَحْتَ لِسَانِهِ 

یستعذب الشهوات، فیصیر الشر عذبًا في فمه، ویخفیه تحت لسانه حتى لا تفارقه 
اللذة، كأشهى ما یجده. 

 ] "في هذه العبارة یحذر أیوب. ].12"إن حلا في فمه الشر... لكن لا یقدر أن یسنده 
إنه یقصد أن أیوب یستعذب شره بكلماته، بمعنى آخر یغطي علیه ویخفیه بأسلوبه، 

بالكلمات التي یعبر بها عن نفسه... بهذا لا یقدر أن یسند نفسه. بسبب الشرور التي 
حلت به یظهر كشریرٍ؛ وهو یؤنبه، إذ یود أن یخفي تصرفاته من الخارج، ولم یراعِ أنه 

 یستحیل إخفائها. 
الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 ] "الشر حلو في فم ].12"عندما یصیر الشر حلوًا في فمه، یخفیه تحت لسانه 
المرائي، حیث یستعذب الشر في فكره. لأن فم القلب هو الفكر، حیث كُتب: "الشفاه 

1 homilies in, Corinth; 42: 2. 
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). الآن، الشر الحلو في فم المرائي 2: 12الغاشة تنطق شرًا في قلب مخادع" (مز 
مخفي تحت اللسان، حیث أن عنف التصرفات الشریرة یكمن مخفیًا في الذهن، مختفیًا 

 تحت ثوب الذهن الناعم...
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  تؤذي الخطایا النفس بخطورة أعظم من أذیة الدود للجسم. ومع هذا فنحن لا ندرك
فسادها، ولا نشعر بإلحاح ضرورة التطهر منها. وذلك كالسكران الذي یعجز عن أن 
یعرف كیف أن مذاق الخمر مشمئز، أما المتعقل فیمكنه تمییز ذلك بسهولة. هكذا 

بالنسبة للخطایا، فمن یعیش في وقارٍ یمیز بسهولة الوحل والفساد، وأما من یعیش في 
الشرٍ فیكون كالمخمور بالمسكر، فلا یتحقق من أنه مریض. هذا هو أشر ما في 

الخطیة أنها لا تسمح للساقطین فیها أن یدركوا حالة المرض الخطیر التي هم فیها، 
وإنما یكونون كمن یرقدون في وحلٍ ویظنون أنهم یتمتعون بالأطیاب. فلیس لدیهم أدنى 
رغبة للتحرر. وإذ یعمل فیهم الدود یفتخرون كمن لدیهم حجارة كریمة. لهذا لا یریدون 
قتل (الخطیة)، بل أن ینعشوها ویضاعفوها حتى تعبر بهم إلى الدود الذي في الحیاة 

. Ïالعتیدة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

،  وَلَمْ یَتْرُكْهُ ،أَشْفَقَ عَلَیْهِ 
 ].13[ بَلْ حَبَسَهُ وَسَطَ حَنَكِهِ 

إذا ما أمسكت به اللذة یخفیها فیه كمن یحبسها تحت لسانه. یكون كالزانیة التي 
). 19: 23قیل عنها: "وأكثرت زناها بذكرها أیام صباها التي فیها زنت" (حز 

إخفاء اللذة وإبقاؤها تحت اللسان یدل على جهده الذي یبذله في إخفاء شهوته 
المحبوبة لدیه جدًا.  

لكن ذاك الذي یعرف ما في القلب والفكر یعرف أیضًا ما یخفیه الشریر من لذة 
یخفیها تحت لسانه. 

 یشفق علیه ولا یتركه، بل یحبسه في حنجرته"Ð] "13.[ یشفق على الشر الذي یتلذذ 

1 Homilies on Rom., 40. 
Ð التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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، فإنه لو "ولا یتركه"به. إذ لا یمارس الندامة، یصطاده في داخله. لذلك أُضیف أیضًا: 
"یحتفظ به في كان لدیه فكرة عن تركه لما كان یشفق علیه، بل یتعقبه بإحكام. الآن 

  إذ یحتجزه في الفكر، فلن ینطق به قط في حدیثه.حنجرته"،
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

لُ !  فَخُبْزُهُ فِي أَمْعَائِهِ یَتَحَوَّ
 ].14مَرَارَةُ أَصْلاَلٍ فِي بَطْنِهِ [

إذ تصیر الشهوة طعامه الیومي الذي یملأ أمعاءه، تتحول إلى سمٍ قاتلٍ في 
أعماقه. بینما یظن في اللذة سرّ حیاته وسعادته، بدونها لیست له حیاة، إذا بها تردیه قتیلاً 

بسمها الذي أخفاه فیه. 

 ] "مرارة  یدعو صوفر سم الشر ].14فخبزه في بطنه یتحول إلى مرارة أصلال فیه"
، فإنه إذ تنتشر مرارة الصل في الأحشاء لا یمكن تفادیها بعد، إذ تقتل من تنتشر الصل"

في أحشائه. هذا أمر واضح ومعروف للكل. هكذا سم الشر یعمل في كل الذین 
 یكتمونه.

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

  یوجد نوعان من الطعام، واحد یخدم الخلاص، والآخر یناسب الهالكین... یلیق بنا ألا
نسيء استخدام عطایا الآب... لنستخدمها في تجردٍ، ونحفظها تحت سیطرتنا. بالتأكید 

. Ïأُمرنا أن نكون سادة وأرباب للطعام ولیس عبیدًا له
القدیس إكلیمنضس السكندري 

  الخبز في البطن مثل الشبع بالملذات الأرضیة في الذهن. لهذا فلیشبع المرائي الآن
إلى التمام بالمدیح الذي لا یقدر على مقاومته! لیمرح بالكرامات!  

لأن الملء بالمُتع الوقتیة یتحول ]، 14"خبزه في بطنه یتحول إلى مرارة أصلالٍ " [
"مرارة في یوم الدینونة النهائي إلى مرارة، فما یعبر هنا كمدیح للعظمة ینكشف أنه 

، أي زهو أرواح شریرة... الفرح بالمتعة الوقتیة حلو عندما یُذاق هنا بمضغ أصلال"
الأسنان، لكنه یتحول إلى مرارة في البطن عندما یعبر الفرح، ویُبتلع إلى دمار 

الشخص. 

1 Pacdagogus, 2: 9. 
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البابا غریغوریوس (الكبیر) 

]. 16-15ثانیًا: محبة العالم   [
 قَدْ بَلَعَ ثَرْوَةً فَیَتَقَیَّأُهَا.

 ].15االلهُ یَطْرُدُهَا مِنْ بَطْنِهِ [
في محبته للعالم یجمع الثروات ویخزنها كمن یبتلع طعامًا بنهمٍ شدیدٍ لأنه جائع. 
لیس فیه من كفایة أو شبع إنما قیل: "للعلوفة بنتان: هات هات؛ ثلاثة لا تشبع؛ أربعة لا 

). یكون كمن یملأ معدته، لكنه یتقیأ على الدوام كل ما أكله، فیبقى 15: 30تقول كفا" (أم 
جائعًا على الدوام. 

 ..."فإنه من المستحیل أن تُصلح بدون أذیة... مكافأة "الثروة المجموعة ظلمًا یتقیأها 
). لهذا فإن التي تُجمع ظلمًا سیتقیأها 25: 3الأشرار محفوظة للحیاة العتیدة (كو 

 بصرخات عظیمة بهلاكٍ عظیمٍ للنفس حینما یُطلب الغنى الذي جُمع ظلمًا للدینونة.
الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

  یشتهى المرائي أن یعرف إعلانات االله، لكنه لا یمارسها. یود أن ینطق بالحكمة، لكنه
لا یحیا حكیمًا. لهذا إذ لا یمارس ما یعرف أنه یجب عمله، یفقد حتى ما یعرفه. حیث 

لا یربط الممارسة النقیة بمعرفته، مستهینًا بنقاوة الممارسة الحقیقیة، فیفقد المعرفة ذاتها. 
ویطرده االله من لهذا فإن غنى الناموس المقدس الذي "ابتلعه" بالقراءة، یتقیأه بنسیانه، 

 في هذا إذ لا یهتم أن یحفظ الممارسة العملیة، فإنه بحكمٍ عادلٍ یُقتلع االله من بطنه.
ذاكرته، حتى أنه یحجم عن حفظ وصایا االله في لسانه، مادام لا یحفظها في حیاته. 

هكذا قیل بالنبي: "وللشریر قال االله: ما لك تحدث بفرائضي، وتحمل عهدي على فمك" 
). 16: 50(مز 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  یُذرى الأشرار بمرارة (كزوانٍ خفیفٍ )، أما الأبرار فیخلصون كحنطةٍ ثقیلةٍ . لذلك لاحظوا
ما یقوله الرب لبطرس: "هوذا الشیطان طلبكم لكي یغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من 

). الذین یُذرون مثل زوانٍ یهلكون، أمـا الذي لا 31: 22أجلك لكي لا یفنى إیمانك" (لو 
)... یُشبه الشر 8: 8یهلك فهو مثل البذرة التي تسقط وتنمو وتزید وتأتي بثمرٍ كثیرٍ (لو 
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. Ïبالعصافة التي تحترق سریعًا وتصیر ترابًا
القدیس أمبروسیوس 

 سِمَّ الأَصْلاَلِ یَرْضَعُ .
 ].16یَقْتُلُهُ لِسَانُ الأَفْعَى [

إذ یغرف المرائي من محبة العالم یرضع من سم الحیات التي لا تنفع فیها الرقیة، 
والذي لا یوجد شيء أكثر منه فتكًا وقتلاً . هذا ما یجمعه مُحب العالم لنفسه. یضم في 

أعماقه أفعى الخطیة التي تقتله بلسانها. 

 ] "4: 3 هذا الذي منذ البدایة أخضـع آدم وحواء (تك ].16"لسان الأفعى أیضًا یقتله-
  )، والآن لا یكف عن أن یستعبد الخطاة، إذ یعلمهم أن یجدوا لذة في الأعمال الشریرة.5

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 ] "فإنه في البدایة یتسلل (الروح ].16"سم الأصلال یرضع، یقتله لسان الأفعى ..
 حیث "سم الأصلال یرضع"الدنس) إلیهم بلطفِ، لكنه بعد ذلك یسحبهم بعنف. هكذا 

 حیث یقتل "یقتله لسان الأفعى"یُقدم في البدایة اقتراحًا خفیًا یصدر في القلب، لكن 
 النفس الأسیرة بعد ذلك بسم التجربة العنیفة،

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

]. 18-17ثالثاً: محبة المجد الباطل [
 ].17لاَ یَرَى الْجَدَاوِلَ أَنْهَارَ سَوَاقِيَ عَسَلٍ وَلَبَنٍ [

  لا یرون المكسب من القطیع الذي یرعى، ولا ینالون لبنًا وزبدة، في الدهر الآتي. إذ لا
یقدرون أن یتمتعوا بلذةٍ في الأمور التي یفتخرون بها هنا. لتعلیم هؤلاء تناسبهم كلمات 

). 20: 12الرب: "یا غبي، هذه اللیلة تُطلب نفسك. فهذه التي أعددتها لمن تكون؟" (لو 
الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 لا یرى جداول نهر العسل والزبدة الجارف"Ð] "17.[ یقول الرب في الإنجیل: "من آمن 
). ویكمل الإنجیلي: 37: 7بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه أنهار ماء حي" (یو 

1 The Prayer of Job and Daird, 2: 5: 18. 
Ð التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 "مجاري النهر""قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعین أن یقبلوه". هكذا فإن 
هي مواهب الروح القدس. الحب هو مجرى النهر، والإیمان مجرى النهر، والرجاء 

، عندما یجعل مجد العالم غایته، ولكن لیس من مراءٍ یحب االله أو قریبهمجرى النهر. 
 لذا فإنه لا یرى مجارى النهر، حیث لا یرتوي بفیض الحب.

الابن الوحید للآب العلي، وهو االله الذي فوق الكل صار إنسانًا وسط الكل، إذ 
زودنا بعذوبة طبیعته الإلهیة وسرّ تجسده، أشبعنا بالعسل والزبدة. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
تقدم الشرور عسلاً ولبنًا أو زبدة، تخفي سمًا مهلكًا. أما مسیحنا الغافر للخطایا، 

فقدم لنا عسل السلام العذب، سلامنا الداخلي مع أنفسنا كما مع االله وملائكته وقدیسیه. 
الخلاص من الخطیة بعمل الفداء یردنا لا إلى جنة عدن مع آدم وحواء، ولا إلى كنعان التي 

تفیض لبنًا وعسلاً، وإنما إلى المصالحة الفائقة مع السماء. 

  الذي یجعل الاثنین 20: 1من یطلب السلام یطلب المسیح، لأنه هو سلامنا (كو ،(
. Ï)، صانعًا السلام بدم صلیبه سواء على الأرض أو في السماء14: 2واحدًا (أف 

القدیس باسیلیوس الكبیر 

  ...انشقت الأرض عن السماء، وصار الملائكة أعداءً للبشر، إذ رأوا الرب یُهان منهم 

ما فعله المسیح على الصلیب هو أن یُصعد إلى السماء الطبیعة البشریة (الخاطئة) 
والتي كانت في عبودیة الشریر. هكذا في الواقع أحضر العدو المكروه للملائكة. لیس 

فقط جعل ما على الأرض في سلام، بل أحضر لهم ذاك الذي كان عدوهم. بهذا صار 
السلام عمیقًا جدًا. ظهرت الملائكة من جدیدٍ على الأرض، لأن البشریة من جانبها 

. Ðظهرت في السماء
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، یَرُدُّ تَعَبَهُ وَلاَ یَبْلَعُهُ 
 ].18وَبِمَكْسَبِ تِجَارَتِهِ لاَ یَفْرَحُ [

إنه یتوقع أن یغرف من العالم كما من جداول وسواقٍ تخرج عسلاً ولبنًا، فلا یكف 
عن العمل لیلاً ونهارًا لكي یخزن من ثروات العالم. لكنه سرعان ما یكتشف أنه فقیر، لا 

1 Homilies 16: 10. 
2 Homilies on Colossians, 3. 
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یملك ما ترجاه، فلا یتسلل إلیه الفرح، إذ لا یجد سعادة في كل ما اقتناه. 
من یجمع مالاً ظلمًا یرد ما جمعه بإرادته أو بغیر إرادته، فلا یبقى معه شيء، بل 

یصیر معدمًا. 

  "18["یتعب باطلاً وبغیر منفعة، ذاك الذي یتعلق بالثروة التي سوف لا یذوقها 
LXX ما هي فائدة فخامة قصر یقطر ذهبًا إن كان الشریر نفسه یدفن ستة أقدام .[

 تحت (الأرض)؟ ما هي فائدة كثرة أثواب الفرح وتنوع الملابس لشخص تجرده الهوام؟
الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

سیكتشف الشریر أنه خرج من العالم عریانًا، لأنه لا یلبس المسیح نفسه برّنا. 
وینفضح عریه یوم الدینونة، وینطلق مع عدو الخیر الذي عرىّ نفسه وملائكته وتابعیه من 

بني البشر. لقد فقد الكل ما یستتر به بفرح! 

  لكنه لم یكن عاریًا، لأنه كان لا یزال 12: 39لقد سُلب منه (یوسف) ثوبه (تك ،(
 متغطیًا بثوب الطهارة. 

لیس أحد عاریًا إلا الإنسان الذي ینكشف ذنبه.  
في الأزمنة الأولى لدینا هذه الحقیقة أن آدم إذ عصا وصیة االله وصار مدینًا 

بخطیة خطیرة، صار عریانًا؛ لهذا السبب قال: "سمعت صوتك في الجنة فخشیت، لأني 
). یؤكد آدم أنه عریان، لأنه فقد زینة الحمایة الإلهیة. 10: 3عریان فاختبأت" (تك 

واختفى لأنه لم یكن لدیه ثوب الإیمان الذي ألقاه جانبًا بعصیانه.  
إنكم ترون حقیقة هامة: آدم كان عریانًا مع أنه لم یفقد رداءه، ویوسف نُزعت 

. Ïعنه ثیابه التي تركها في ید الزانیة، ولم یكن عریانًا
الأب قیصریوس أسقف آرل 

]. 19رابعًا: ظلمة للمساكین  [
ضَ الْمَسَاكِینَ وَتَرَكَهُمْ  ، لأَنَّهُ رَضَّ

 ].19 وَلَمْ یَبْنِهِ [،وَاغْتَصَبَ بَیْتًا
في محبته للعالم یسلك بروح القسوة والظلم، فیسحق المساكین ویتركهم، وینهب 

البیوت ویغتصبها لنفسه، كما اغتصب آخاب كرم نابوت الیزرعلي، فاغتصب لنفسه الموت 

1 Sermon 92: 3. 
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والعار. 
إذ یسیطر الطمع على الإنسان، لیس فقط لا یعطي مما لدیه للمحتاجین، بل 
یسلب ما هو للغیر فیكسر بیوت الفقراء ویجردها؛ لا یخجل من أن یحطمها بالعنف. 

 حتى  ولا،، لا یحمل في صدقته حبًا روحیًااخوتهمن یتصدّق بأموال ظلم بها 
 إذ یعطي إنسانًا ویظلم آخر. ،بشریًا

 فلن یقبل الإله عطیّتك... ،إذا قدّمت للإله جزءً ممّا اقتنیته ظلمًا واغتصابًا 
بالصلاح، وبذلك تقدّم رحمة   صانعًا معه رحمة ومحبّة، عاملاً ،فلترحم من ظلمته

یشاطر اللصوص والسالبین، ففي استطاعته أن یطعم   ولا،وحقًا. فاالله لا یشاركنا جشعنا
الفقراء الذین عهد لنا بهم، لكنه یطلب ثمار البرّ ومحبّة الناس. 

ي ثناسیوس الرسولأ ا الباب

 عطیتها للغیر... فما هو عذرك؟ أإذا اختطفت أموالاً و
ن الذي یقرّب إ ما یقوله سلیمان اسمعتصنعه من الشرّ؟  أترید أن تعلم مقدار ما

! ابنهذبیحة من أموال الفقراء كمن یقتل أمام الأب 
 القدّیس یوحنا الذهبي الفم 

]. 21-20خامسًا: النهم   [
  ،ً لأَنَّهُ لَمْ یَعْرِفْ فِي بَطْنِهِ قَنَاعَة

 ].20لاَ یَنْجُو بِمُشْتَهَاهُ [
في كل جهاده الذي لا ینقطع لا تعرف أعماقه (بطنه) هدوء البال (قناعة)، إنما 

یحاصره القلق ویسیطر علیه. قد ینال الكثیر، لكنه هو نفسه لا ینجو. 

  یلزمنا أن نضبط البطن، ونحفظها تحت توجیه السماء. فإن االله في النهایة سیحطم كل
. Ïما هو للبطن كما یقول الرسول

القدیس إكلیمنضس السكندري 

، لَیْسَتْ مِنْ أَكْلِهِ بَقِیَّةٌ 
 ].21لأَجْلِ ذَلِكَ لاَ یَدُومُ خَیْرُهُ [

ما ناله یهرب منه، كمن یأكل لكن لا یشبعه الطعام لأنه یتقیأه... 

1 Paedagogus 2:5. 
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  یتذوق دون أن یبارك، ولیس للفقیر 6: 14لأن الشریر یأكل دون أن یشكر (رو ،(
 إذ لیس للشریر بقیة ].21[ "لیست لدیه مئونة"). 21: 16موضع على مائدته (لو 

 یضیف داود نفسه: "بقیة الأشرار تهلك تمامًا".
، لماذا؟ لأن خیراته بلا أصل، وهى تنتج ثمارًا شریرة. "خیره لا یدوم"

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

  ..."لأنه وهو یجري وراء كل شيء ولا یخشى الدیان، وإذ یخرج من "لا تدوم خیراته
  هذه الحیاة یذهب عاریًا إلى الدیان.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 مَعَ مِلْءِ رَغْدِهِ یَتَضَایَقُ .
 ].22تَأْتِي عَلَیْهِ یَدُ كُلِّ شَقِيٍّ [

بعد أن وصف صوفر الارتباكات التي تحل بالظالم القاسي، یبین هلاكه التام. 
فمع نوال ما كان یشتهیه بطریقٍ أو آخر، تتحول أیدي الأشقیاء إلى سبله. ما فعل یُفعل به. 

كما كانت یده على الغیر ظالمة، تمتد أیادي الأشرار علیه. 

 عند ملء كفایته یتضایق"Ï] "22.[ أولاً یركض لاهثاً لیكدس الأشیاء التي یجمعها 
، إذ "عند ملء كفایته یتضایق"بالطمع، وإذ یجمع الكثیر جدًا، كما في بطن الطمع 

یمتلئ بالقلق كیف یحفظ ما قد ناله، فیصیر ملؤه موضوع ضیقه. فإذ أنتج حقل أحد 
الأغنیاء محصولاً ضخمًا، ولیس لدیه موضع للتخزین قال: "ماذا أعمل، لأن لیس لي 

-17: 12موضع أجمع فیه أثماري. وقال: أعمل هذا. "أهدم مخازني وأبني أعظم" (لو 
 كان في همٍ، كما لو ماذا أعمل؟".). إذن هذا الذي تضایق بفیض الخیرات قال: "18

أن كثرة الطعام قد ضغطت علیه. 

 ] " ٍبعد اقتنائه عطایا من الثروة، یحقق ].22"یحترق بالحرارة، ویسقط علیه كل ویل 
مشتهاه، ویحضره إزعاج آخر. یحل به الخوف والقلق لیحفظ في أمان ما قد كلفه من 

متاعبٍ لا حد لها لكي یقتنیه. من كل جانب یرتعب من المتآمرین، ویخشى لئلا یحل به 
ما فعله هو بالغیر. یخشى لئلا یتعرض لعنفٍ من شخصٍ أقوى منه. عندما ینظر فقیرًا 

یتطلع إلیه كلصٍ . یخشى الأشیاء ذاتها التي ذخرها، لئلا بسبب ضعف طبیعته الموروثة 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
                                                 
163



 أیوب - الأصحاح العشرون

  

تضیع بالإهمال. في كل هذه الأمور فإنه بسبب الخوف ذاته من العقوبة یعاني البائس 
 بشدةٍ من الخوف مما قد یعانیه.

لكن إنه لأمان عجیب للقلب الذي لا یطلب ما هو لیس لنا، بل یقنع بما یناله یومًا 
 فیومًا.

الأب غریغوریوس (الكبیر) 

  "22["عندما یحسب نفسه شبعانًا، یسقط في القلق LXX هذا یعني أن الثمرة .[
تتعفن عند نضوجها. لكن كما قلنا مرارًا كثیرة إن ما قاله أصدقاء أیوب لیس لیحطوا من 

 الأشرار والأثمة، بل بالحري لیزعزعوا صبر أیوب. 
ولما كان المصارع یحتمل الأحزان التي حلت علیه بنفسٍ عظیمة، واثقًا في 
 المنافع التي یجلبها الصبر، هدده (صوفر) بأن المستقبل سیكون أشر من الماضي.

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 لدیه من فیض، إنما یُحسب  حقًا أن حیاة الإنسان لا تقوم علي ممتلكاته خلال ما
 .Ïمطّوبًا وذا رجاء مجید من كان غنیًا باالله

 القدِّیس كیرلس السكندري

 حینما نربح فلسًا نمتلئ فرحًا، وحینما نخسر نصف فلس نغرق في الحزنÐ. 
القدِّیس جیروم 

  ،بَطْنَهُ  یَكُونُ عِنْدَمَا یَمْلأ
، أَنَّ االلهَ یُرْسِلُ عَلَیْهِ حُمُوَّ غَضَبِهِ 

 ].23وَیُمْطِرُهُ عَلَیْهِ عِنْدَ طَعَامِهِ [
لیس من أمرٍ یبعث حمو غضب االله على الإنسان مثل ظلمه لأخیه. بینما یظن 

أنه یملأ بطنه بظلمه لأخیه، إذا بحمو الغضب الإلهي یمطر علیه نارًا وكبریتًا. "یمطر على 
). 6: 11الأشرار نارًا وكبریتًا" (مز 

یباغته وهو في لحظات تمتعه بالولائم، عند تناوله طعامه. ولعل صوفر یشیر هنا 
إلى موت أبناء وبنات أیوب أثناء إقامة ولیمة. 

1 In Luc Ser. 89. 
2 Ep. 43: 2. 
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یشیر هنا أیضًا إلى ما حدث في أیام الطوفان، وإلى الخراب الذي حلّ بسدوم 
وعمورة، إذ یقول السید المسیح: "كانوا یأكلون ویشربون، ویُزَوِجون ویتزوجون إلى الیوم الذي 
فیه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجمیع. كذلك أیضًا كما كان في أیام لوط، كانوا 
یأكلون ویشربون، ویشترون ویبیعون، ویغرسون ویبنون. ولكن الیوم الذي فیه خرج لوط من 

). 29-27: 17سدوم أمطر نارًا وكبریتًا من السماء، فأهلك الجمیع" (لو 

 لتملئ بطنه، فیلقي االله غضبه علیه، ویمطر حربه علیه"Ï] "23...[ "مطر حرب االله" 
هو ضرب القلوب المتشامخة علیه، وجرح النفس البغیضة بسهام حكمه... بینما كان 

یلیق (بالطماع) أن یذّكر نفسه كیف قد طمع فیما لیس له، وبأكثر شرٍ وضع في نفسه 
أن یجمع الأمور التي اشتهاها. وفي وقتٍ آخر سیحزن أنه سیفارق الأشیاء التي 

 جمعها.
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. یَفِرُّ مِنْ سِلاَحِ حَدِیدٍ 
 ].24تَخْرِقُهُ قَوْسُ نُحَاسٍ [

". یفر من سلاح حدیدٍ سوف یكون هلاكهم محتمًا دون أیة إمكانیة للنجاة منه. "
الهروب یشیر إلى الإثم، حیث لا یفكر الشریر في الاعتراف بخطایاه في تواضعٍ أمام االله 

لیصطلح معه، بل كل ما یفكر فیه هو النجاة من الانتقام الذي یتعقبه، ولكن بدون جدوى. 
"، أو قوس من الصلب. كأن االله یستخدم تخرقه قوس نحاسفإنه إن نجا من السیف "

السیف للذین یظنون أنهم یحاربونه بقوتهم، والقوس للذین یظنون أنهم قادرون على الهروب 
منه بمكرهم. فمن یظن أنه قادر أن ینجو من قصاصٍ یجد قصاصًا آخر یلاحقه. 

  .لیفر بأیة "هذا یعني أنه سیغمره (االله) بالآلام... ولكن ما هي هذه الآلام؟ لننتبه"
وسیلة من قوة السیف، ولیجرحه القوس النحاسي. ویطعنه السهم في جسمه، لتكن 

]. لم یسقط أیوب تحت LXX 25-24[الكواكب ضد مسكنه، ولتحل المخاوف علیه" 
هذه الضربات، فقد منع االله الواشي (الشیطان) من قتله، لذلك لم یقدر الحدید ولا 

النحاس ولا أي رمح أن یقترب إلیه من جنود الشیطان المرتزقة. قدرما جلبوا علیه... لم 
تلتهب نار علیه، أي النار التي مصدرها لیس الأرض. لأنه لیس للشیطان سلطان أن 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 یحرك رعب السماوات علیه.
هدد صوفر أیوب بهذه الأمور، إذ أراد أن یرعب المصارع بالخوف من كل 

جانب. أما من جهة أیوب، فلم یقل كیف أو من أین تأتي هذه الأمور علیه، إذ كان 
 واثقًا في برّه.

الأب هیسیخیوس الأورشلیمي 

 سیهرب من الأسلحة الحدیدیة، ویندفع نحو القوس النحاسي"Ï] "24.[ یلزمنا أن 
نعرف أن الطمع أحیانا یتسلل إلى الناس عن طریق الكبریاء، وأحیانًا عن طریق 

الخوف. لذلك فإن البعض یهدفون نحو الظهور بسلطانٍ أعظم، ویلتهبون نحو نوال ما 
هو للغیر. أیضًا یوجد أناس یخشون لئلا یصیروا في عوزٍ إلى ضروریات الحیاة، 

فیسلمون أذهانهم للطمع لیطلبوا ما هو للغیر، متخیلین أن ما لدیهم لا یكفیهم. الآن، 
تعبیر "الحدید" یتناسب مع كل "الضروریات". فهو یزعج حیاة المعوزین بجراحات 

الحزن. هو تعبیر عن الحاجة إلى الضروریات التي تقود إلى حیاة مؤلمة... "یدخل 
ما هي الأسلحة الحدیدیة سوى ضروریات ). إذن 18: 105الحدید إلى نفسه" (مز 

 الحدید یتلف بالصدأ، أما الحیاة الحاضرة التي تضغط على حیاة المحتاجین بقسوة؟
النحاس فیتلف به بأكثر صعوبة. لهذا فالحدید یشیر إلى الضروریات الحاضرة المؤقتة، 

 وأما النحاس فإلى المصیر الأبدي.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  "أترید أن تبني مدینتك حسنًا؟ "القلیل مع مخافة الرب خیر من كنز عظیم بدون مخافة
). غنى الإنسان یلزم أن یعمل على خلاص نفسه لا هلاكها. الغنى 16: 15(راجع أم 

یكون للخلاص إن استخدمه أحد حسنًا، وهكذا یكون فخًا إن لم یعرف أحد كیف 
 Ð). لأنه ما نفع مال إنسان لا یسنده في رحلته؟8: 13یستخدمه (أم 

القدیس أمبروسیوس 

، جَذَبَهُ فَخَرَجَ مِنْ بَطْنِهِ 
. وَالْبَارِقُ مِنْ مَرَارَتِهِ مَرَقَ 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 ].25عَلَیْهِ رُعُوبٌ [
یكون الهلاك كاملاً عندما یخترقه القوس یخرج من مرارته، فتحل به أهوال ورعب 
عنیف جدًا، وتكون آلام موته مؤلمة للغایة. هكذا یحل الموت بالشریر منقضًا علیه فیذیقه 

المرارة.  

 ] "من هم الذین یدعون هنا بالمرعبین سوى ].25"المرعبون یأتون ویحلون علیه 
الأرواح الشریرة الذین یجب أن تخشاهم الأذهان التقیة وتتجنبهم؟ یُعتقد أن هذه الأرواح 

الشریرة عینها تلتصق كل بمفردها برذائلٍ معینة. عندما یترك هذا الإنسان الشریر 
مجموعة من الأخطاء إلى لحظة ویبدأ یرتكب مجموعة أخرى، فبالتأكید "المرعبون یأتون 
ویحلون علیه، حتى إذ تترك نفس الشریر مجموعة من العادات الشریرة تأسرها مجموعة 
أخرى. فكثیرًا ما ترون إنسانًا شریرًا له سلطان أرضي تثیره أهواء صاخبة، ویتمم كل ما 

یقترحه علیه غضبه. وإذ یهدأ غضبه تثیر الشهوة نفسه. وإذ تتوقف الشهوة إلى حین 
حالاً یحتل قلبه الاعتداد بالذات على أساس أنه عنیف، ولكي یظهر للغیر أنه مُخیف 

یهدف نحو إبراز نفسه كموضوع رعبٍ ... هكذا بحق یُقال لذاك الذي تتلقف رذیلة ذهنه 
 محل رذیلة أخرى: "المرعبون یأتون ویحلون علیه".

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 كُلُّ ظُلْمَةٍ مُخْتَبَأَةٌ لِذَخَائِرهِِ .
 تَأْكُلُهُ نَارٌ لَمْ تنُْفَخْ .

 ].26تَرْعَى الْبَقِیَّةَ فِي خَیْمَتِهِ [
الظلمة التي یلتحف بها الشریر مختبئة، وهي ظلمة دامسة لا یخترقها شعاع نور 
واحد. ظلمة داخلیة تجتاز إلیه إلى حیث یظن أنه في أمان، مختبئ في مكان لا یقدر أحد 

أن یبلغ إلیه. ولعله یقصد بالمخبأ ضمیره، إذ یعاني الشریر من الظلمة التي تحل في 
أعماقه، لیجد نفسه في ظلام وحیرةٍ، لیس من یقدر أن یخلصه منهما سوى رجوعه بالتوبة 

إلى النور الحقیقي واهب السلام. 
تشتعل في داخله نار مُهلكة لم تنفخ، أي لا یُسمع لها صوت. یرى الكل دمار 
الشریر واحتراقه دون أن یقدر أن یعرف السبب. وذلك كما رأى یونان الیقطینة قد یبست، 

). 7: 4ولكنه لم یرَ الدودة التي سببت لها الذبول (یونان 
" یشیر إلى أن نار الخطیة المهلكة وقودها سریع الاحتراق جدًا نار لا تنُفخوبقوله "
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لا تحتاج إلى نفخ. "كل المستكبرین وكل فاعلي الشر یكونون قشًا، ویحرقهم الیوم الآتي" 
). 1: 4(مل 

": شره یتسلل إلى خیمته، أو إلى أسرته، فیكون سببًا ترعى البقیة في خیمته"
لهلاك الكثیرین من أهل بیته. 

 ] "ظلمة مختبئة في یقال: إن كل "]... 26"كل ظلمة مختبئة في أماكنه السریة
 وذلك لأنه لا یستعرض كل شروره التي فیه، لكنه ینبغي أن یحل بها أماكنه السریة"،

 جمیعًا على زملائه في الخلیقة.
هذه الكلمات القلیلة تعلن عن نار جهنم بطریقة غایة في "تأكله نار لم تُشعل"، 

الدهشة. فالنار المادیة لكي تصیر نارًا تحتاج إلى وقود مادي. ولكي تستمر، یلزم أن 
م فوقها كما نعلم. لا وجود لها ما لم تُشعل، ولا تستمر ما  تُمَّون بالخشب الذي یكوَّ

لمتُخدم بالوقود. على عكس هذا، فإن نار جهنم بینما هي نار تُهلك أبناء الهلاك الذین 
یلقون فیها جسدیًا، لا تُشعل بجهود بشریة، ولا تستمر بإلقاء خشب فیها. ولكنها إذ 
توجد مرة، تبقى غیر قابلة للانطفاء، ولا تحتاج إلى إشعالها، ولا تنقص حرارتها... 

عدالة القدیر إذ سبق فعرفت الأحداث المقبلة، فمن بدایة العالم خلقت نار جهنم التي 
كان یجب أن تبدأ لمعاقبة الأشرار ولن تتوقف حرارتها ولا تحتاج إلى وقود... 

قیل بالمرتل: "تجعلهم مثل تنور نار في زمان غضبك. الرب بسخطه یبتلعهم، 
). هكذا یُظهر الكتاب المقدس أن المفقودین یحترقون داخلیًا 9: 21وتأكلهم النار" (مز 

وخارجیًا. إنه یشهد أنهم یؤكلون بالنار، وفى نفس الوقت یصیرون فرنًا ناریًا، فبالنار 
یتعذبون في الجسد، وبالحزن یحترقون في الروح. 

، فإذ وضع كل بهجة في الحیاة إذ یُترك في خیمته، تصیر معه في المحنة""
 الجسدیة "یسكن في خیمة الجسد".

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 لماذا لم یدخل (الشیطان) في الطوباویین بطرس ویعقوب ویوحنا أو أحد بقیة الرسل؟ 

 لماذا دخل في یهوذا الإسخریوطي؟  
ماذا وجد فیه الشیطان؟  

لم یستطع الشیطان أن یقترب من أحد الذین أشرنا إلیهم لأن قلوبهم كانت 
مستقیمة، ومحبتهم للمسیح ثابتة. كان في الخائن مكان للشیطان. المرض الخبیث، 
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)، قد 10: 6 تي 1الطمع، الذي قال عنه الطوباوي بولس إنه أصل كل الشرور (
سیطر علیه. الشیطان ماكر في عمل الشر. عندما ینال ملكیة في نفس إنسان، لا 
یحاربه برذیلة عامة. بل بالحري یبحث للشخص الذي سیطر علیه عن وسیلة بها 

. Ïیجعله فریسة له
القدیس كیرلس الكبیر 

  في حرَّ النهار؛ وأما في حالة سدوم فجاء 2-1: 18جاء لإبراهیم ثلاثة رجال (تك (
، الأمور الصالحة تشَّبه بالنور، والشریرة بالمساء). 1: 19(تك ملاكان في المساء 

). فإن عقاب الأشرار هو لیل وظلمة، أما 2: 4حتى یشرق شمس البرَّ علیهم (مل 
. Ð)34: 13؛ مت 18: 4الأبرار فسیضیئون كالنور (أم 

الأب ثیؤدور أسقف المصیصة 

  لم یقل إنهم یُلعنون بواسطة 41: 25قال للآخرین: "اذهبوا عني یا ملاعین" (مت .(
الآب، لأن الآب لم یلقِ باللعنة علیهم، إنما أعمالهم التي تفعل ذلك. لم یقل أن النار 
الأبدیة معدة لأجلهم وحدهم، بل "لإبلیس وملائكته". فإنه بخصوص الملكوت حقیقة 

: 25عندما قال: "تعالوا رثوا الملكوت"، أضاف لقد أعددته لكم منذ تأسیس العالم (مت 
). أما عن النار لم یقل هذا، بل "المُعدة لإبلیس". أنا أعددت لكم الملكوت، أما النار 34

 .Ñفلم أعدها لكم بل لإبلیس وملائكته، لكن أنتم تلقون أنفسكم فیها. أنتم نسبتم إیاها لكم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،السَّمَاوَاتُ تُعْلِنُ إِثْمَهُ 
 ].27وَالأَرْضُ تَنْهَضُ عَلَیْهِ [

إله السماء الذي یرى الخفیات یعلن عن شرور الأشرار المُصرین على شرهم، 
). فالسماء لا 21: 26وتكتشف الأرض آثامهم وتنتقم منهم. "الأرض تكشف دماءها" (إش 

تطیق الإثم، والأرض تنهض ضده، ولا یجد الأشرار لهم موضعًا هنا أو هناك، إنما 
یستقرون في جهنم. 

 سوى بالسماوات ماذا نفهم ].27 تعلن إثمه، والأرض تنهض علیه" [ت"السماوا 

1 Commentary on Luke, Homily. 140. 
2 Catena on Genesis, 3: 1110. 
3 Homilies on Matt., 79: 2. 
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الأبرار، والأرض سوى الخطاة؟ هكذا في الصلاة الربانیة یُصلى: "لتكن إرادتك على 
الأرض كما في السماء"، لتعني أن إرادة خالقنا كما تتحقق في الأبرار، لیتها تتحقق في 

: 19 تعلن مجد االله" (مز تكل الخطاة أیضًا. علاوة على هذا قیل عن الأبرار: "السماوا
). وللإنسان عندما أخطأ، أُعلن الحكم: "أنت تراب وإلى تراب تعود". وهكذا عندما 1

السماوات تعلن إثمه، والأرض یُسحب الإنسان الشریر إلى الدینونة الرهیبة، یُقال: "
 فإن الإنسان الذي لم یشفق هنا على الصالحین أو الأشرار، عند تنهض علیه"،

 استجوابه الرهیب تشهد علیه حیاة الأبرار والخطاة...
لكن یمكن أیضًا أن تشیر "الأرض" لیس إلى الحیاة الخاطئة المُستنكرة، وإنما إلى 

أولئك الذین ینهمكون في الأمور الأرضیة، وخلال الصدقة وبالدموع ینالون الحیاة 
الأبدیة. عن هؤلاء یقول المرتل عندما أُعلن عن الرب أنه قادم للدینونة: "یدعو 

). فإنه یدعو السماوات 4: 50السماوات من فوق، والأرض على مداینة شعبه" (مز 
من فوق، حین یترك أولئك كل ما لدیهم ویتمسكون بالنزعة نحو الحیاة السماویة، 

یُدعون لیجلسوا معه في الحكم، ویأتوا معه كقضاة... 
لیس من أمر ارتكبه الشریر یكون مخفیًا عن بصیرة زمن الدینونة، وإن كان بالحق 
كثیر من الأعمال مخفیة الآن عن الخلائق رفقائه خلال الخداع یظهر في یوم الدینونة 

 في النور.
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

إن كانت السماوات تعلن عن إثم الشریر، والأرض تفضحه وتقاومه، لذا یلیق 
بالكنیسة أن تطلب من المؤمنین الهروب من الأشرار المصممین على الشر، ولیس عن 

 الخطاة الذین في حاجة إلى من یشهد لإنجیل المغفرة أمامهم.

 لیس فقط ما یحل بالأشرار المقاومین للحق من عقوبات القدیس كبریانوسیبرز 
إلهیة مشددة، وإنما یطالب أولاد االله باعتزالهم حتى لا یحل غضب االله علیهم. [نجد هذا 
واضحًا في سفر العدد، عندما ادعى قورح وداثان وإبیرام الحق في تقدیم ذبائح مقاومة 

لهرون الكاهن. فإن الرب یعلم خلال موسى أن الشعب ملتزم باعتزالهم لئلا یرتبطوا بذات 
إثم المذنبین، ویلوثوا أنفسهم بذات جریمتهم. "فكلم الجماعة قائلاً : اعتزلوا عن خیام هؤلاء 

 .]Ï)26: 16القوم البُغاة، ولا تمسوا شیئًا مما لهم لئلا تهلكوا بجمیع خطایاهم" (عد 

1 Letter 67: 3. 
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  افعلوا ما استطعتم لاستبعاد الشخص الشریر، فإنه ما أن یخرج حتى یسكن المسیح
. Ïفیكم

العلامة أوریجینوس 

  .أنت تحتقر الذهب، آخر یحبه 

أنت تزدري بالثروة، هو یجري وراءها بشغفٍ .  
أنت تحب السكون والضعف والحیاة السریة الخاصة، أما هو فیجد لذة في الحدیث 

في الساحات العامة بوقاحةٍ كما في الشوارع والمحلات العامة...  
لا تكن معه تحت سقفٍ واحدٍ . لا تعتمد على عفتك القدیمة. فأنت لست أكثر 

 إن كنت في عملك الكهنوتي تلتزم قداسة من داود ولا أكثر حكمة من سلیمان...
بزیارة أرملة أو عذراء لا تدخل البیت وحدك. لا تجعل رفقاءك یستخفون بك... لا 

تجلس بمفردك مع امرأة بطریقة سریة دون شاهد معك. إن كانت ترید أن تكشف عن 
أمر خاص وسري، لدیها مربیة أو مدبرة بیت أو عذراء أو بتول أو زوجة. لا یمكن أن 

. Ðتكون بلا أصدقاء سواك حتى تفیض علیك بأسرارها الخاصة
القدیس جیروم 

 ].28تُهْرَاقُ فِي یَوْمِ غَضَبِهِ [ تَزُولُ غَلَّةُ بَیْتِهِ 
ذریته التي هي غلة بیته تُستأصل، حیث یحل بهم الموت في غیر أوانه، أو 

یضطرون إلى الهروب من بلادهم فیتشتتون ویُستأصلون. 
كما تتدفق الثروة على الشریر بسرعة خلال الظلم والخداع، تتبدد أیضًا بذات 

السرعة عندما یحل الغضب الإلهي علیه. 

  .(الدیان) عندما یُعلن غضب الدیان، یُسلم (الشریر) إلى نیران الغضب، یُنزع من رؤیة
لأن ذاك الذي في الحیاة لم یرد أن یرتفع بفكره إلى العلویات، إذ تحدره خطایاه إلى 

أسفل، سیسقط من أمام وجه الدیان في أعماق العقوبة. أما الآن فإن الدیان یرى 
ویحتمل الخاطي في خطایاه، لأنه یوم اللین، ولیس یوم الغضب، لأنه ینتظر مترقبًا 

هدایة كل أحدٍ . الآن یوم اللین، وإذ یبقى المرائي جامدًا دون تحرك، ممارسًا شرورًا كثیرة 
غیر مؤدب بجلدات، فسیُطرد في یوم الغضب ، حیث یُحمل إلى عقوبة النقمة؛ یُقطع 

1 Commentary on Cor. 2: 26: 57-59. 
2 Letters, 52. 
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 من وجه الدیان الأبدي.
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

یرِ مِنْ عِنْدِ االلهِ  ، هَذَا نَصِیبُ الإِنْسَانِ الشِّرِّ
]. 29وَمِیرَاثُ أَمْرهِِ مِنَ الْقَدِیرِ [

ما یجمعه الشریر لنفسه لیس الثروة التي اقتناها إلى حین، بل الغضب الذي یحل 
علیه. هذا هو نصیبه الدائم، ومیراثه الأبدي في نار جهنم. 

هذا هو خطاب صوفر، وقد حمل شیئًا من الحق، لكنه كان مخطئًا إذ ظن أن هذا 
كله یلزم أن یحل على كل شریرٍ وهو في هذا العالم. وأن كل من تحل به ضیقة في هذه 

الحیاة یكون ذلك إشارة إلى شر الساقط تحتها. 
قدم صوفر تفسیرًا سلیمًا لعمل الشر في حیاة الشریر، لكنه أخطأ في تطبیق هذه 
العقیدة، كما لم یقدم الفكر خالصًا، إنما یشوبه المیل الشریر نحو أیوب ومحاولة تأكید أنه 

مراءٍ . 
حقًا الشر مرهب والخطیة خاطئة جدًا، لكن لیس لنا أن نحكم وندین الغیر حسب 

نظرتنا البشریة. 

  لو أنه حین كان في هذه الحیاة اهتم أن یعمل باستقامة، لكان نصیبه الشركة مع الرب
في ملكوت السماوات. لكنه إذ اختار أن یخضع للشهوات الشریرة فإن نصیبه من الرب 

 أن یوجد في عذابٍ، إذ لم یطلب أن ینال شركة في نعمة هذا الرب...
 ینالوا الرب نفسه نصیبًاالآن لا یشتهي القدیسون أن ینالوا نصیبًا من الرب، بل 

).  26: 73. لهذا یصلى النبي قائلاً : "نصیبي االله إلى الدهر" (مز لهم
أما الشریر فإذ لم یسعَ لیكون الرب نفسه نصیبه، یجد النار نصیبه لا الرب. وإذ 

 یُنزع من وجه االله، لأنه لم یطلب أن یجد فرحًا فیه، یُعذب وهو غیر جدیر باالله.
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 أولئك الذین یرضون بالإثم لا یكون لهم نصیب بین الخالدینÏ. 

 القدیس أنطونیوس الكبیر

 " :عطوا الرب إلهكم مجدًا قبل أن ألنرَ بعد ذلك ماذا یوصینا االله أن نفعل، فهو یقول

Ï  :13، نصًا عن حیاة القداسة 170الفیلوكالیا .
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 .)15: 13 (إر " فتنظرون نورًا، وقبلما تعثر أرجلكم علي الجبال العتمة،یجعل ظلامًا
 في وجود النور، لأن مجد الرب لا مجدًا، یعطیه یعطي الرب مجدًافهو یرید أن من 

"اعملوا مادام  . فمتي إذًا یأتي الظلام، ومتي لا یأتي؟الظلامیمكن أن یُعلن حینما یأتي 
النور فیكم". فإن النور في الواقع هو موجود فیك، طالما تحمل في داخلك السید المسیح 

عطِ إذًا مجدًا أ". وطالما هذا النور موجود فیك أنا هو نور العالم ":الذي قال عن نفسه
للرب؛ ولكن اعلم إن الظلام یمكن أن یأتي، فلا یجب أن تنتظر وقوع هذا الظلام، بل 

 مجدًا للرب قبل مجیئه. أعطِ 

 :اعملوا" ربما یمكننا أن نفهم بوضوح هذا الموضوع إذا استعنا بكلام السید المسیح 
"؛ فهو یقصد بالنهار وقتنا مادام نهار. یأتي لیل حین لا یستطیع أحد أن یعمل

الحاضر، وبالظلام واللیل، انتهاء العالم وفنائه بسبب عقاب الأشرار. ویقول عاموس 
: 5(عا ویل للذین یشتهون یوم الرب. لماذا لكم یوم الرب. هو ظلام لا نور" النبي: "

). فإذا عرفت كم سیكون الحزن والشقاء عند هلاك العالم، سیصیب الحزن تقریبًا 18
معظم الجنس البشري الذین یُعَاقَبون علي خطایاهم، وعندئذ ستعرف أن الجو سیصبح 

معتمًا ومظلمًا بحیث لا یستطیع أحد أن یمجد االله، لأنه حتى الأبرار أوصاهم االله قائلاً : 
 قلیلاً أو كثیرًا حتى ینتهي ئشعبي. ادخل إلي بیتك، واغلق علیك بابك، اختب اذهب یا"

 .Îحمو غضبي"

  كما أن ما أعده االله للذین یحبونه، یفوق العقل، كذلك أیضًا ما أعده من عذابات
 .Ðللأشرار، یفوق العقل

  كل واحدٍ منا یجلب على نفسه عقوبة عن خطیة، حجم العقوبة حسب نوع المعصیة
وطبیعتها... محصل الدیون قادم لیتمم عمله، وأنا أقاومه. إنني أعرف أنه إذا كنت غیر 

مدینًا بالمرة، لیس له سلطان عليَّ . إن كان عليَّ دین فسیرسلني محصل الدیون إلى 
. Ñالسجن

العلامة أوریجینوس 
 20من وحي أیوب 

Ï10-9: 12، عظة جاكلین سمیر كوستى ترجمة، رمیاإسـفر  على نوسي عظات للعلامة أوریج .
Ð15: 19، عظة جاكلین سمیر كوستى ترجمة، رمیاإسـفر  على نوسي عظات للعلامة أوریج .

3 Homilies on Luke, 35: 10: 13. 
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 أیوب - الأصحاح العشرون

صوتك یقطع لهیب شروري! 
 

 :نفسي تئن في داخلي  
من یسكب میاه برّك في داخلي صوتك الحلو! و من یقدر أن یطفئ لهیب شروري،

 

   .منذ سقوط آدم تعلمنا أنه لابد من اقتلاع شجرة الشر، لكي تُغرس فینا شجرة برِّك
 لیُقتلع هیكل إبلیس برجاساته،لكي تقیم بروحك القدوس فینا هیكلك المقدس. 

لتقطع وتهلك وتنقض ما هو لیس لك فيّ،وتغرس وتنشئ ما هو لك، 
فأصیر جنتك المقدسة، وهیكلك المقدس. 

 

  .لتهدم یا رب كل بناءٍ غریبٍ أبرص، ولتنُقض حجارته، وتُطرح خارجًا
لا یبقى في داخلي حجر دنس، لأني مدینتك المقدسة. 

لتنزع من قلبي كل شوكٍ و تغرس فيّ جنتك، فأصیر كرمك المحبوب إلیك جدًا. 
أقدم لك مما لك، من ثمر روحك القدوس. 
  لكي ما تدعو أصحابك السمائیین، قائلاً :

). 1: 5 "كلوا أیها الأصحاب، اشربوا واسكروا أیها الأحباء" (نش 
تعال أیها الرب یسوع، ولتسكن في أعماقي حیث جنتك المفرحة، وهیكل قدسك! 

  .أنا أعلم أن عدو الخیر یقدم مباهج وملذات، لكنها مملوءة سمًا
أفراح رئیس هذا العالم لن تدوم! 

الآلام التي نتقبلها بشكرٍ من یدیك، أعذب من كل ملذات العالم! 
 

 !تارة في كبریاء لا أبالي بما أفعله،   خطایاي تحطمني
وأخرى في إحباطٍ، فیملك الیأس على كل كیاني. 

أنا أعلم أن خطایاي خلقت عداوة مع كلمتك ووصیتك. 
لا لتهلكني، بل لتردني إلیك، فأتمتع بخلاصك!  لكن كلمتك في عذوبة حبها تؤدب،

 

  !شروري حطمت كل صلاحٍ فيّ، فاحت رائحتها الدنسة في داخلي
كل ما تقدمه لي شروري من ملذات یزول،  أعیش كما في حلمٍ،

استیقظ لأجد نفسي قد جمعت ریحًا، وتمسكت بظلٍ وخیالٍ ! 
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 أیوب - الأصحاح العشرون

لأنه لا سلام لي إلا في أحضانك الإلهیة.  شروري تنزع عني سلامي،
أكثر مما یفعله الدود بجسدي.  شروري أفسدتنفسي،

 

  لماذا اكتنز شروري ككنزٍ ثمینٍ، لماذا أخفیها كمن یشفق علیها؟
وهي علة هلاكي الأبدي؟ 

تبث سمومها في أحشائي، وتكنز لي مرارة أبدیة! 
 

  ،صارت لي شروري طعامًا قاتلاً، عوض التمتع بالمن السماوي
جسدك ودمك واهبین الحیاة الأبدیة. 

شروري نزعت عني عذوبة الحیاة الحقیقیة. 
لأرجع إلیك یا غافر الخطایا، فأتمتع بك، فأنت هو الحیاة. 

تردني، لا إلى جنة عدن ولا إلى أرض الوعد، لكن إلى الأحضان الإلهیة. 
فأشبع من عذوبة حبك. وأتهلل بالوحدة مع السمائیین! 

 

  !أنت هو الحب كله. تشتهي خلاص الكل، لكن شروري هي التي تدینني
أنت أعظم من كل شرٍ . 

أنت تهبني برَّك، فأعیش معك. أحیا لك ومعك. 
وأتمتع بالمجد الذي أعددته لي منذ تأسیس العالم.  ألتقي بك على السحاب،
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 والعشرون  الأصحاح الحادي–أیوب 

 اَلأَصْحَاحُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ 

 رخاء الأشرار في هذا العالم
 

الآن وقد قدم كل من أصدقاء أیوب الثلاثة حججهم ضده، كل في دوره، یجیب 
أیوب على الخطاب الثاني لصوفر. وفى رده لم یعد یحمل ذات الانفعال القدیم، إنما عالج 

في موضوعیة حال الأشرار في هذا العالم: هل هم دائمًا في حالة بؤسٍ وشقاء؟ وهل 
التجارب علامة قاطعة على شر من یسقط تحتها؟ 

 هذا وان یعتبرأ و،كلامه ولا یقاطعوهإلى أصحابه أن یصغوا ى لإوسل أیوب ت
دما یأتي دورهم في م له. بالمقابل سوف یصغي إلیهم ولن یقاطعهم عنالإصغاء تعزیته

  .الكلام
ا إلى االله لیكون هو إنم و،إنسانٍ ى لإن شكواه لیست مقدمة أیعلن لهم بعد ذلك 

  .ه وبین أصحابهنالقاضي بي
نهم إ .بحث عن سرّ نجاح الأشراريبصعوبة عندما أیوب یشعر في صراحةٍ 
لادهم یرون أیامًا سعیدةً،  وأو، ومواشیهم وقطعانهم تزداد، بیوتهم آمنة،یبیتون في رخاء ونعیم

ویموتون بهدوءٍ دون أن یتألموا من مرضٍ مثل أیوب. یرفضون االله، ومع ذلك ینجحون، بل 
ویأتي نجاحهم من االله. مع هذا یرفض أیوب مبادئ الأشرار ویقول: "لتبُعد عني مشورة 

. ]16الأشرار" [
أخیرًا یقوم أیوب بهدم أساس انتقاداتهم العنیفة له، إذ یبین إن هلاك الأشرار 

 .]34-27محفوظ للعالم الآخر، وأنهم كثیرًا ما ینجون حتى نهایة هذا العالم [

 .5-1. حدیث رقیق لأصدقائه   1
 .13-6. رخاء الأشرار    2
 .16-14. إساءة الأشرار للخیرات   3
 .21-17. طول أناة االله علیهم   4
 .26-22. الأشرار والعنایة الإلهیة   5
. 34-27. الأشرار والهلاك الأبدي   6
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 والعشرون  الأصحاح الحادي–أیوب 

 

. حدیث رقیق لأصدقائه 1
] 1 [فَقَالَ أَیُّوبُ :

،  اِسْمَعُوا قَوْلِي سَمْعًا
 ].2وَلْیَكُنْ هَذَا تَعْزِیَتَكُمْ [

یتوسل أیوب إلى أصحابه أن یسمعوا له بروح المحبة، وأن یضعوا في ذهنهم أن 
یدركوا مقاصده عوض الحكم علیه بتسرعٍ . یتكلم الآن بلغة الصداقة والهدوء، معتبرًا أن 

تعزیتهم له في وسط آلامه هي إنصاتهم له بروح طیبة. ولعله یقصد أیضًا أنهم إذ یستمعون 
له هكذا یستریح هو فیتعزون، وبتعزیته یتعزون هم ویستریحون. وكأن إنصاتهم هذا له 

منفعة مزدوجة له ولهم. 
حقًا الإنصات إلى كلمات المتألمین فیه نفع للطرفین. فمن جانب یشعر المتألم 

بحنو اخوته ومشاركتهم له، ولو بمجرد الإنصات. ومن جانب آخر إذ یستریح المتألم یتعزَّى 
إخوته لراحته ولو إلى درجات معینة. 

 
الكنیسة المتألمة – في شخص أیوب -  أن البابا غریغوریوس (الكبیر)ویرى 

 لهم  یسمعوا لأقوالها، فإنها قادرة بمسیحها المصلوب أن تقدمأنتدعو الهراطقة وأهل العالم 
یوجه القدیس بولس أنظار المتألمین إلى صلیب رب  تعزیات إلهیة فائقة. خلال الآلام بشكرٍ 

المجد یسوع، لا لیمتلئوا بالتعزیة فحسب، وإنما یصیرون مصدر تعزیة للآخرین. یقول: 
"الذي یعزینا في كل ضیقتنا، حتى نستطیع أن نعزي الذین هم في كل ضیقة بالتعزیة التي  

)، وأیضًا: "كما أنتم شركاء في الآلام، هكذا في التعزیة 4: 1 كو 2نتعزَّى بها من االله" (
 ).7: 1 كو 2أیضًا" (

 یقدر أن یعین امجرَبً قد تألم  مسیحنا المصلوب، إذ ب الكنیسة المتألمةتتمثل
 ونحن إذ نثبت فیه نتمتع بشركة آلامه، فنُصلب معه، لنصیر به ).18: 2 (عب المُجرَّبین

مصدر تعزیات لا تتوقف. 

  یفرح بولس في آلامه، إذ یرى الثمار العجیبة التي تجلبها الآلام في الشعب مثل
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 والعشرون  الأصحاح الحادي–أیوب 

  

. Ïمسیحیي كورنثوس
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، اِحْتَمِلُونِي وَأَنَا أَتَكَلَّمُ 
 ]3وَبَعْدَ كَلاَمِي اسْتَهْزِئُوا! [

سألهم ألا یقاطعوه في كلامه وأن یحتملوا حدیثه، عندئذ إن أرادوا فلیسخروا به كما 
یریدون. یقول هذا أملاً في أن إنصاتهم بنیة صادقة یجعلهم یقبلون كلماته، ویقتنعون 

بحججه، فیغیرون لهجتهم. 
لم یكن یشغل ذهن أیوب سخریة أصدقائه به، لكن ما یشغله أن یسمعوا له، 

ویحتملوا كلماته لأجل خلاصهم وبنیانهم وتعزیتهم. هكذا لا یشغل الكنیسة كرامتها الزمنیة، 
ولا تبریر نفسها، وإنما ما یشغلها هو خلاص كل نفسٍ، حتى بالنسبة لمقاومیها 

ومضطهدیها. فإن المحبة لا تطلب ما لنفسها، بل ما هو للغیر. 

  واضح أنه عندما ینصح أحد آخر وفي نفس الوقت یتألم أكثر من الذي یوبخه، یفعل
هذا لا لیسبب حزنًا للغیر، بل یقدم محبة عمیقة له. بینما من ینتهر آخر بغیر هذا 

. Ïالشعور فإنه في الواقع یطأ بقدمیه على مشاعر أخیه
الأب أمبروسیاستر 

 ) یُظهر بولس أنه یتألم لیس بأقل من أولئك الذین أخطأوا، بل أكثر 1:4 كو 2هنا (
. Ñمنهم. إنه یصعب علیه جدًا أن یحتمل آلام خطأ أهل كورنثوس الذي لحق به

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 الحب الصادق العملي، حیث تشتهي إن أمكن أن  هيسمة الكنیسة كعریسها
 كة المجد الأبدي.ریتمتع العالم كله بش

لا تستطیع سخریة الناس أن تحطم المؤمن أو تؤذي الساخرین أنفسهم، ومع هذا 
فبروح التواضع یتكلم أیوب، سائلاً إیاهم أن یحتملوه، لكي یكسبهم الله، فیرجعوا عن أذیة 

أنفسهم. 
لقد احتمل المرتل سخریة المتكبرین، هذه التي لم تستطع أن تهزّ أعماقه فیحید 

1 Homilies on Cor. 40:3. 
2 Commentary on Paul’s Epistles (2 Cor 1:4). 
3 Hom. On Cor 4:3. 
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 والعشرون  الأصحاح الحادي–أیوب 

 مز (أمل" لم شریعتك عن ،الغایة لىإ بي واأاستهز المتكبرون"عن شریعة االله، إذ یقول: 
 والمستهزئون ؟الجهل تحبون الجهال أیها متى لى"إ :قائلة. تصرخ الحكمة )51: 119

 فضمَّت الجهلاء مع المستهزئین .)22: 1 أم (؟"العلم یبغضون والحمقى ؟بالاستهزاء یسرون
 كنت ن "إوالحمقى في فئة واحدة، إذ جمیعهم یقتنون لأنفسهم الدمار. هذا ویؤكد الحكیم:

 .)12: 9 أم ("تتحمل وحدك فأنت تأاستهز نإو ،لنفسك حكیم فأنت حكیمًا
، متوسلاً إلیهم یتكلم بروح الوداعة والتواضعوالعجیب أنه في وسط ثورتهم علیه 

أن یحتملوا كلماته، فمن جانبه سیقبل كل سخریة تُوجه إلیه، لكن لأجل نفع الطرفین یسألهم 
التزام الهدوء. 

  كأنه یقول: "احسبوني شریرًا. لكنني لم أنتفع شیئًا من هذه الملاحظات، وأنا أعلم أنكم
" هذا لماذا؟ هل یسخر بي إنسان؟تسخرون بي. على أي الأحوال، لا استسلم". یقول: "

 معناه أنه لا یقدر إنسان أن ینتهرني، فإنني لست أصارع مع إنسانٍ !

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 أن توسل أیوب أمام أصحابه باحتمال كلماته البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

إنما لأنه وهو یتكلم ینطق بما هو لنفعه كما لنفعهم لكنّهم إن أرادوا. إنه لا یتكلم من كرسي 
المعلم، لكن من وسط المزبلة، لعله یجد نفعًا له وهو یتكلم بروحٍ هادئة في جو من الهدوء! 

  عندما ینطق الصالحون یلاحظون أمرین في حدیثهم: أن یكون الحدیث لنفعهم هم
ولسامعیهم أو لنفعهم وحدهم إن لم یكن ممكنًا أن یكون لنفع السامعین. عندما تُسمع 
ن إالأمور الصالحة التي ینطقون بها بهدفٍ صالحٍ، ینتفعون بها هم وسامعوهم، ولكن 

سخر بهم سامعوهم ینتفعون هم بها لأنهم تجنبوا خطیة الصمت (على الخطأ)... وهكذا 
ن للسخریة فلیحتملوا ما ين كان أصدقاؤه یرغبون في التعلیم فلیسمعوا، وإن كانوا مستعدإ

  فإن التعلیم المقدم في تواضعٍ لذهنٍ متكبرٍ له وزنه الخطیر والشاق.،یُقال

  :الكبریاء  مظهرًا كیف یتكلم بتواضٍع، إذ یتوسل إلى أشخاصٍ یبتلعهم "أسالكم"،یقول
ضده، وذلك لكي یردهم إلى التفكیر في تعلیم الحق المُنقذ. القدیسون الذین في حظیرة 

الكنیسة الجامعة مستعدون لیس فقط لتعلیم ما هو حق، بل وأن یحتملوا ما یُمارس ضدهم 
 ولا یخشون السخریة بهم.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
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 والعشرون  الأصحاح الحادي–أیوب 

  

 التواضع یجذب نعمة االله إلى النفس... وهذه تعتقها من هذین الألمین الخطیرین 
، لأنه أي شيء أخطر من أن تغضب من (الغضب على الغیر أو غضب الغیر علینا)

ولكن ماذا أقول: هل التواضع یحرر النفس من هذین الألمین فقط؟  أخیك أو تُغضبه؟!
لا بل ویحررها من كل ألمٍ (شهوة) وكل تجربةٍ . 

 شباك الشیطان منصوبة، تنهد وسأل االله قائلاً : "من القدیس أنطونیوسعندما رأي 
ضع یهرب منها... بل ولا تقدر أن تقترب إلیه". وایقدر أن یهرب منها؟" فأجابه االله: "المت

ء ينه لا یوجد أعظم من التواضع، لأنه لا یوجد شإ أرأیت قوة هذه الفضیلة؟! حقًا 
ضعٍ، للحال یلوم نفسه على أنه وافإن حلّت بعض الأحزان بإنسانٍ مت یقدر أن یغلبه.

یستحقها، ولا یلوم غیره أو یوبخه. وهكذا فإنه یحتمل كل ما قد یحدق به بهدوءٍ كاملٍ، 
هذا لا یغضب من أحدٍ ولا یُغضب أحدًا. بدون أن یضطرب أو یحزن. 

 الأب دوروثیؤس
"، فإن وبعد كلامي استهزئواإن كان أیوب لم یشغله أن یسخروا منه، قائلاً : "

: 23الرسول بولس رأى سیده قد قبل السخریة والاستهزاء بفرحٍ من أجل خلاص العالم (لو 
). كما یقول عن موسى النبي: "بالإیمان موسى لما كبر أبى أن یُدعى 13: 13؛ عب 35

، 24: 11 غنى أعظم من خزائن مصر" (عب عار المسیحابن ابنة فرعون... حاسبًا 
). ویتحدث عن الرسل: "كأننا محكوم علینا بالموت، لأننا صرنا منظرًا للعالم، للملائكة 26

). "یُفترى علینا فنعظ، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيءٍ إلى الآن" 9: 4 كو 1والناس" (
). 13: 4 كو 1(

  یأمرنا المسیح أن نحتمل الإهانات بوداعة، لكي ننمو في الفضیلة، ونجعل المقاومین
. Ï). هذا الأمر یتحقق لا بتوبیخنا لهم، بل بالصمت12-10: 5في خزي (مت 

  یقول بولس إن النقطة الرئیسیة لیس أنه هو وزملاءه الرسل یتألمون، فإن هذا أمر عام
بالنسبة للكل. لكن ما هو مزید في الرسل أنهم یتألمون بلا یأسٍ ولا غضبٍ، بل على 

. Ðالعكس هم مملوءون فرحًا، بهذا یؤكدون أن الشرور التي تحل بهم تتحول للخیر
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Homilies on Cor. 13:2. 
2 Homilies on Cor. Hom. 13:2 
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 ) 10: 4 كو 1الذین یحبون المسیح لیسوا جهالاً كما یظنهم العالم(Ï .
الأب أمبروسباستر 

 أَمَّا أَنَا فَهَلْ شَكْوَايَ مِنْ إِنْسَانٍ .
 ]4 فَلِمَاذَا لاَ تَضِیقُ رُوحِي؟ [،وَإِنْ كَانَتْ 

یؤكد لهم أنه لا یقدم شكواه إلى إنسانٍ، لأن هذا غیر مُجْدٍ . إنما یقدم شكواه الله، 
، أمامه یقف كل بشرٍ على ىوإلیه یستأنف الحكم. هو القاضي والدیان، فاحص القلوب والكُل

قدم المساواة، ینصت إلى الجمیع، ویهتم بالكل. 
یؤكد لهم لو أن شكواه مقدمة لإنسانٍ لانزعجت روحه في داخله، لأن الإنسان قد 

 فطویل الأناة االله غیر عادلٍ . أما الا یبالي بأخیه، ولا یدرك ما في قلبه ونیته، فیصدر حكمً 
یسمع للإنسان، ویعامله بحنوٍ . فإلى االله یرفع المؤمن شكواه لا للنقمة من مقاومیه، وإنما 

 یا أمامك مرضیة قلبي وفكر فمي أقوال لتكنلكي یرضي االله لا الناس. یقول داود النبي: "
 أم الناس الآن ستعطفأفأالرسول بولس: . ویقول )14: 19 مز ("وولیي صخرتي ،رب
: 1 غل ("للمسیح عبدًا أكن لم الناس ارضي بعد كنت فلو ،الناس رضيأ أن طلبأ أم ،االله
10( .

  الناس أم االله؟... فلو كنت بعد أُرضي الناس لم أكن عبدًا للمسیح" الآن"أفأستعطف 
)... لیتنا لا نظن أن الرسول یعلمنا خلال الاقتداء به الاستخفاف بأحكام 10: 1(غل 

الآخرین... لكن إن حدث أنه یمكننا إرضاء الآخرین واالله، فلنرضي الآخرین... لكن 
" أدرجت بصفة خاصة هنا لیُظهر أن الناس یرضون أو لا یرضون حسب الآنبقوله: "

. Ðالظروف (ولیس حسب الحق)
القدیس جیروم 

  عندما یرضي أحد الآخرین من أجل الحق، فإنه الذي یُرضى هو الحق لا الذي
. Ñأعلنه

القدیس أغسطینوس 
ن الحوار معهم أحزن أ أن في عتابه لأصدقائه بالبابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

1 Homilies on Cor. Hom. 12:6. 
2 Epistle to Gal. 1:1:10.  
3 Epistle to Gal. 5  PL 35:2109. 
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 اعتراف ضمني بضعفه البشري. فمن یركز عینیه على االله لا یمكن ،قلبه، فضاقت روحه
للحزن أن یتسلل إلى قلبه، ولا الضیق إلى روحه. فاالله مصدر الفرح یرفع القلب إلى ما فوق 

تساعًا. االأحزان أیَّا كان مصدرها، ویهب الروح 

  من یطلب أن یسر االله لا یكون لاستیاء الإنسان منه أي أساس لحزنه. فإن كان في
نه لا یرضي كلاً من االله والإنسان معًا، فإن أإرضاء الإنسان لا یرضي االله، أو یظن 

الحزن لا یحل علیه، لأنه قد أكد أنه غریب عن سمو الحكمة. الآن فإن الطوباوي 
  إلى الحزن.بعقلهنه لم یرضِ االله في وسط ضرباته، ولهذا عاد أ ترفأیوب یع

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

بُوا ، تَفَرَّسُوا فِيَّ وَتَعَجَّ
 ].5وَضَعُوا الْیَدَ عَلَى الْفَمِ [

ه یقف في ذهولٍ ورعدةٍ . كلما تذكر الأحداث ت أیوب یفكر في قضي كانكلما
 رعدة. إنه تنتابهالمتوالیة بسرعة غیر طبیعیة، والضربات التي حلَّت به من كل جانب 

حائر، غیر قادر على تفسیر ما حلّ به. 

 وضعوا أصبعكم  بعد ذلك یقول: ".جبوا مما أعانیه من الضرباتعتأملوا فیما أفعله، وت
 وكأنه یقول بصراحة: إذ تعلمون الأمور الصالحة التي أمارسها، وتنظرون على فمكم".
تخشوا ي، لكن لسقط تحتها، تحفَّظوا من أن تخطئوا بالكلمات، بسبب ضرباتأالآلام التي 

من جراحاتكم... یلیق الحذر بالأصابع. لذلك قیل بالمرتل: "مبارك الرب إلهي الذي یعلم 
). یشیر بالأیدي إلى العمل وبالأصابع إلى 1: 144یديّ القتال، وأصابعي الحرب" (مز 

 التعقل.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)
یحكموا علیها بتسرُّعٍ، بل یلزمهم فلا تطالب الكنیسة أهل العالم أن یتفرَّسوا فیها، 

أن یفكروا في رویة وتعقُّلٍ . یرون وراء ضیق الكنیسة الشدید والاضطهادات المنصب�ة علیها 
 وعمل االله خلال آلامها ،سلام االله الفائق الذي یملأ كیانها، وخطة االله العجیبة من نحوها

تطالب الكنیسة الذین في الخارج أن یضعوا  لتحقیق رسالتها وشهادتها لإنجیله المفرح.
: عمل االله الفائق في كنیسته المتألمة. أمام الحقیقة المُدهشةفي تعجبٍ أیادیهم على أفواههم 

  6یقول بولس: إذ أُسر بهذه الجراحات "أحمل في جسدي سمات المسیح" (راجع غل :
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). لقد خضع بطیب خاطرٍ لضعفاته في كل هذه المتاعب، حیث تكمل قوة المسیح 17
. Ï)9: 12؛ 10: 4 كو 2في الفضیلة (راجع 

  غریغوریوس النیسيالقدیس 

 !جمیلة هي قیود بولسÐ 

  لقد تألم من أجل أعدائه. هذه هي التقدمة ذات الرائحة الزكیة، الذبیحة المقبولة. وأنتم
إن تألمتم من أجل أعدائكم كتقدمة زكیة تصیرون ذبیحة مقبولة، حتى إن متُّم. هذا ما 

. Ñ)1: 5یعنیه بقوله تمثلوا باالله (أف 
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

أفاض الآباء في الحدیث عن عمل احتمال الآلام والإهانات والسخریة بفرحٍ، لیس 
القدیس یوحنا فقط في حیاة المتألم، وإنما أیضًا في حیاة الساخرین أنفسهم. وقد طبَّق 

 ذلك على علاقة الرجل بزوجته متى كانت تسبب له آلامًا، إذ یقول: [حتى إن الذهبي الفم
التزم الأمر أن تقدم حیاتك لأجلها فلا ترفض ذلك. وإن التزم الأمر أن تحل بك متاعب لا 
حصر لها من أجلها، وتعاني كل أنواع الآلام والمتاعب، لا ترفض. فإنك وإن احتملت كل 
هذا لاتزال لم تفعل ما صنعه المسیح لأجل الكنیسة... وإن رأیتها تتطلع إلیك باستخفافٍ، 

.] Òدائمة الشكوى مع احتقارها لك فإنك تستطیع أن تكسبها بحبك العظیم وحنوَّك علیها

. رخاء الأشرار  2
عندما أتذكر ارتاع،  

 .]6[وأخذ جسدي رعدة 

؟ وَیَشِیخُون حْیَا الأَشْرَارُ تَ لِمَاذَا 
. ]7نَعَمْ وَیَتَجَبَّرُونَ قُوَّةً [

أفاض الأصدقاء الثلاثة في الحدیث عما یحل بالأشرار من نكبات وبؤس، أما 
أیوب فیدهش وینتاب جسده رعدة لما یراه أحیانًا من تمتع الأشرار بالخیرات حتى بلوغهم 

الشیخوخة، ولما ینالونه من قوة وسلطة وهم في تجبرٍ وقسوةٍ على الغیر. 

1 Oration 12 on Song of Songs 5:7. 
2 Hom. On Ephes. 9:4:1-3. 
3 Homilies on Ephesians, homily 17:4. 
4 Homily on Eph. 20:5:25. 
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صم  1. إنهم یحیون وهم سالمون (لا ینكر أیوب حدوث هذا مع الأشرار أحیانًا
 ویجمعون ثروات ، ویصیر لهم أبناء وأحفاد،)، بل وتمتد حیاتهم حتى الشیخوخة6: 25

). لیس فقط قد 20: 65ضخمة، فنسمع في سفر إشعیاء "الخاطئ یُلعن ابن مئة سنة" (إش 
"، أي یرتفعون إلى مناصب السلطة یتجبرون قوة وإنما "،تمتد أعمارهم إلى الشیخوخة

والرئاسة. 
یسيء بعض الأشرار فهم طول أناة االله علیهم، ویحذرنا الكتاب المقدس من ذلك: 

 تستهین . "أم)4: 5 سیراخ (الأناة" طویل الرب نإف أصابني؟ سوء يأف تأخطأ قد تقل"لا 
 :  2  رو ("التوبة إلى یقتادك إنما االله لطف أن عالم غیر أناته، وطول مهالهإو لطفه بغنى

4( .

  إن كنا لا نسقط تحت تأدیب ولازلنا مستمرین في سلوكنا ذاته، فلنستخدم كلمة الرسول
التي تسحرنا: "إن لطف االله إنما یقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غیر 

 .Ï)5-4: 2التائب تذخر لنفسك غضبًا في یوم الغضب" (رو 

  غیر عالمٍ أنَّ لطف االله إنما یقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غیر"
). إن قلبك قد تقسَّى مثل 5-4: 2التائب تذخر لنفسك غضبًا في یوم الغضب" (رو 

قلب فرعون، لأن عقوبتك قد تأجلت، ولم تُضرب في الحال! أُرسلت الضربات العشرة 
على فرعون لیس كما من االله الغضوب، وإنما كما من أبٍ یحذر، وقد طال یوم الحنو 
علیه حتى رجع عن توبته (بعد كل ضربة). لكن حلّ به القصاص عندما اقتفى أثر 

الشعب في البریة، وفي حماسه دخل أیضًا البحر نفسه وراءهم. فكان هذا الطریق الذي 
. Ðبه یتعلم الدرس أنه كان یلزم أن یهاب االله الذي تطیعه حتى عناصر الطبیعة

القدیس جیروم  
) في الرد على أتباع بیلاجیوس 4: 2هذه العبارة (رو  القدیس جیروم یستخدم

لیؤكد تقدیس االله واهتمامه بحریة الإرادة الإنسانیة، فمع سبق معرفة االله عن الشریر الذي 
یستهین بطول أناته ولطفه، لكنّه یقدم له الحنو العظیم والرحمة في طول أناة یعطیه الفرصة 

للتوبة، فإذ یستهین الشریر بذلك لا یكون السبب هو معرفة االله السابقة لاستهانته، وإنما 

1 Homilies on John, homily 28:2. 
2 Letter 147:1. 
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. Ïإصرار الشریر على شره
 ألاَّ نحكم على البشر حسب الخیرات المقدمة لهم من القدیس أمبروسیوسیطالبنا 

قبل مراحم االله الذي بالحق یعتني بالكل؛ لأن هذا لا یعني أن االله لا یبالي بتصرفاتهم، أو 
أنه یجهل ما یفعلونه سرًا، أو لا یدرك ما في ضمائرهم، لكن ما یؤكد أنه مع فیض الخیرات 

. Ðالتي توهب للأشرار إلاَّ أنهم بائسون لا یعرفون السعادة

  ،نَسْلُهُمْ قَائِمٌ أَمَامَهُمْ مَعَهُمْ 
یَّتُهُمْ فِي أَعْیُنِهِمْ [  ].8وَذُرِّ

یشیر أیوب إلى بعض الخطاة الذین یتمتعون برؤیة نسلهم المتكاثر. 
ن وأیضًا حتى غیر المؤمنین بالتساؤل: لماذا یسمح االله وكثیرًا ما ینشغل المؤمن

للأشرار بالصحة وطول العمر والغنى، وأیضًا التمتع بالسلطة والمراكز القیادیة. هذا مع 
سلهم یشاركونهم كل هذه البركات الزمنیة. فإن الإنسان بسبب قصر حیاته نتمتعهم برؤیة 

یظن أن عدالة االله یلزم أن تتحقق في هذا العالم، ویصعب علیه أن ینتظر یوم الرب العظیم 
 تحقیق العدالة الإلهیة. هذا وأنه یصعب للفكر البشري أن یتقبل طول أناة االله الفائقة، ىلیر

الذي ینتظر رجوع الأشرار عن شرورهم والعودة إلى الأحضان الإلهیة. 

  ،یقدم أیوب إعلانه هذا لأصدقائه: "إن كنت أعاني من هذا الطریق بسبب خطایاي
فلماذا یحیا الأشرار؟ إنهم یشیخون في غنى أیضًا، نسلهم حسب مسرتهم، ذریتهم أمام 

 .Ñ علیهم عصا االله"قطس تأعینهم، بیوتهم في رخاءٍ، لیس فیهم خوف، لا

القدیس أمبروسیوس 

  ،بُیُوتُهُمْ آمِنَةٌ مِنَ الْخَوْفِ 
 ].9[ وَلَیْسَ عَلَیْهِمْ عَصَا االلهِ 

إن كان صوفر قد أشار إلى مخاوف الخطاة المستمرة وانزعاجهم الدائم، إلاَّ أن 
أیوب یشیر إلى بعض الخطاة الذین یحظون ببیوتٍ آمنة من المخاطر والمخاوف، والذین لا 

. یمد االله عصاه علیهم
إذ تنشغل قلوب الأشرار بالبیوت المصنوعة من الطین والحجارة، وما تضمه من 

1 cf Against the Pelagians, Book 3:6. 
2 cf Duties of the Clergy, Book 3:12. 
3 Duties of the clergy, 1: 12. 
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 یعطیهم الرب سؤل قلوبهم، فیهبهم السلام الزمني ، وما یُحفظ فیها من كنوزٍ ،أثاثات
 ولا یقترب أحد إلى ممتلكاتهم وكنوزهم. أما الأبرار فإن ما یشغلهم البیت السماوي ،المؤقت

والمساكن العلویة، فیعطیهم الرب أیضًا سؤل قلوبهم. الأولون ینالون بفیضٍ من البركات 
الزمنیة والأمان الوقتي، بینما الآخرون ینالون میراثاً أبدیًا لا یفسد ولا یفنى، ومجدًا سماویًا 

  مضیت مكانًا، وإنم لأُعد لكضيمأ إذ یسمعون الصوت الإلهي: "أنا ،خالدًا. إنهم یتهللون
، حتى حیث أكون أنا تكونون أنتم أیضًا معي" (یو مأعددت لكو : 14 مكانًا آتي وآخذكم إليَّ
شهوة قلبه أعطیته، ). "4: 37سؤل قلبك" (مز  "یعطیـك (الرب)  لهذا یقول المرتل:).2-3

 ).2: 21وملتمس شفتیه لم تمنعه سلاه" (مز 

، ثَوْرُهُمْ یُلْقِحُ وَلاَ یُخْطِئُ 
 ]. 10بَقَرَتُهُمْ تنُْتِجُ وَلاَ تُسْقِطُ [

حتى ثیرانهم تنجح في تلقیح البقر لكي بعض الخطاة أغنیاء ومقتنیاتهم في تزاید، 
 تتكاثر ولا تموت سریعًا بأمراضٍ مفاجئةٍ . م وحیواناته،تحبل وتلد بكثرة

شهوة قلب الشریر أن تلد حیواناته الكثیر، ولا یكون بینها سقط واحد. أما أولاد االله 
فشهوة قلوبهم أن یتمتعوا بأبناء كثیرین في الرب، ولا یكون بینهم أحد هالكًا. إنهم یترقبون 

). 18 :8إش یوم الرب لیترنموا: "هأنذا والأولاد الذین أعطانیهم الرب" (
م، أي یلد كثیرین. ففي خطاب الرسول ائأولاد االله لیس بینهم عقیم، بل الكل مت

 ، وقدموا توبة،بطرس یوم العنصرة اِنضم إلى الكنیسة حوالي ثلاثة آلاف قبلوا الإیمان
وتمتعوا بالمیلاد الجدید بالمعمودیة. ففي یوم واحد صار لبطرس الرسول آلاف من الأبناء 

یضم كثیرین أن ولدهم بإنجیل المسیح. وماذا نقول عن الرسول بولس الذي یكاد كل یوم 
إلى حظیرة الإیمان خلال كرازته بالقلب الناري الملتهب. إنه لا یكف عن أن یلد حتى وسط 

 ).10القیود، فیقول عن العبد الهارب اللص أنسیموس: "ولدته في قیودي" (فل 
إن كانت الحیوانات في الكتاب المقدس غالبًا ما تشیر إلي الجسد، فإن ما یشغل 

أهل العالم هو الأمور الجسدیة لا الروحیة. 
 وینشغل المؤمن الحقیقي بمیلاد البشر الروحي ،ینشغل الشریر بولادة الحیوانات

 .، حتى وإن كانت التكلفة هي القیود والسجن أو الموتلیصیروا أبناء االله القدوس

  كان أنسیموس یستحق كرامة عظیمة، إذ وُلد في صراعات بولس نفسها، في محنة من
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 . Ïأجل المسیح

  لاحظوا التهاب قلب بولس. لقد كرز بالإنجیل وهو مقید وتحت الجلد. آه، یا لطوباویة
القیود، كیف تعمل بجهدٍ عظیمٍ في تلك اللیلة، وكیف ولدت أبناء! حقًا یقول عنهم: "قد 

ولدْتُهم في قیودي". 
لاحظوا كیف یتمجد بولس! قد صار له أبناء خلال هذا الطریق یُحسبون في شهرة 

عظیمة. 
یا لمجد هذه القیود التي لا یُعبر عنها، إذ تهب بهاءً لیس فقط للذین ولدهم، بل 

. Ðوللذین وُلدوا بواسطته في هذه الظروف
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

عَهُمْ    ،یُسْرِحُونَ مِثْلَ الْغَنَمِ رُضَّ
 ].11وَأَطْفَالُهُمْ تَرْقُصُ [

، یَحْمِلُونَ الدُّفَّ وَالْعُودَ 
 ].12وَیُطْرِبُونَ بِصَوْتِ الْمِزْمَارِ [

یحیون هم وأبناؤهم، یزداد عدد الأطفال الصغار حتى یسیروا بین جیرانهم كالغنم 
بلا عدد، ویقضي الأطفال أوقاتهم في رقصٍ ومرحٍ . یعزف الكبار على آلات الموسیقى 

ویرقص الصغار. لا ینشغل الآباء بسلوك أولادهم في طریق الرب كما أوصى إبراهیم أبناءه 
)، ولا یحثونهم على العبادة الله، بل كل ما یشغلهم هو اللهو والطرب والتمتع 19: 18(تك 

بالملذات الزمنیة. 
 الوالدین من الإهمال في تربیة أبنائهما، القدیس یوحنا الذهبي الفمكثیرًا ما حذر 

مظهرًا مدى خطورة هذه الخطیة التي یحسبها أحد الخطایا الخطیرة للغایة، فلم یتردد عن أن 
. یدعوها قتلاً للأطفال

  لا یأتي فساد الأطفال من فراغ، بل من الجنون الذي یلحق بالآباء نحو الاهتمامات
الأرضیة. الاهتمام بالأرضیات وحدها، واعتبار كل شيء غیرها لیس بذي قیمة، یدفعهم 

 لاإرادیًا نحو إهمال نفوس أطفالهم. أقول، إن هؤلاء الآباء (ولا یظن أحد أن هذه

1 Homilies on Philemon, 2. 
2 Homilies on Ephesians, 8. 
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الكلمات تتولد فيّ عن غضب)، أشر من قتلة الأبناء. الأول یفصل الجسم من النفس، 
أما الآخر فیطرح كلیهما معًا في نیران جهنم. الموت أمر محتم حسب النظام الطبیعي، 
أما المصیر الثاني فیُمكن للآباء تجنبه لو لم یؤدِ إهمال الآباء إلیه. الموت الجسماني 

یمكن أن ینتهي في لحظة بالقیامة حینما تحل، لكن لا توجد مكافأة تنتظر النفس 
المفقودة. إنها لا تنعم بالقیامة، بل تعاني آلامًا أبدیة. هذا یعني أنه لیس بغیر عدلٍ 

ندعو هؤلاء الآباء أشر من قتلة الأبناء. إنه لیس بالأمر القاسي أن تسن سیفًا وتمسك 
به بالید الیمنى لتغرسه في قلب طفلٍ مثلما أن تحطم النفس وتذلها، فإنه لیس من شيءٍ 

 .Ïیعادل النفس
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

یظن الأشرار أنهم ینعمون بالحیاة من أجل كثرة أبنائهم، دون مبالاة بسلوكهم 
 ونمُحاطمع أسرهم  م أنهونیشعرف. أما الأبرار  وتمتعهم بالمجد الأبديوحیاتهم الداخلیة

 شركة مع الآباء والأنبیاء والرسل والشهداء وكل مبالقدیسین كسحابةٍ خفیفة سماویة، له
 الطغمات السمائیة.  مع شركةم، بل ولهمالمؤمنین سواء الذین رحلوا أو المعاصرین له

 إلىتتحول قلوبهم وأفكارهم  ولیمةٍ سماویةٍ لا تنقطع، وعیدٍ مفرحٍ على مستوى فائق! حیاتهم
 ویفرح السمائیون ، یعزف علیها روح االله القدوس، فتتهلل السماء،أوتارٍ لقیثارات روحیة

 بأناشید الفرح الروحي.

 یَقْضُونَ أَیَّامَهُمْ بِالْخَیْرِ .
 ].13فِي لَحْظَةٍ یَهْبِطُونَ إِلَى الْهَاوِیَةِ [

 لیس للفقر موضع ؛مع هذا كله فهم ناجحون، یقضون أیامهم في رغد الحیاة
عندهم. 

أما عن ثمرة شرورهم ففي لحظة یهبطون إلى الهاویة، دون إنذار. لعله یقصد أنهم 
أحیانًا في موتهم لا یعانون من أمراض مستعصیة وآلام، وإنما في لحظة یموتون ویهبطون 

"بعد قلیل لا یكون الشریر، تطلع في مكانه فلا یكون" (مز  وكما یقول المرتل: إلي القبر.
). كما یقول الحكیم: "كعبور الزوبعةٍ، فلا یكون الشریر، أما الصدیق فأساس 10: 37

 ).25 :  10مؤبد" (أم  
 أن الحدیث هنا لا یعني بالضرورة سقوط الأشرار البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

Ï "راجع مقاله عن "تنشئة الأطفال والمجد الباطل" في كتاب "الحب الأخوي .
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 وفقدانهم للخیرات الزمنیة، إنما قد یعني أن ما یتمتعون به في هذا ، وانهیارهم،في لحظات
 ، لحظة فيالعالم مهما طالت حیاتهم إنما یتمتعون كما إلى لحظة، حیث یعبر العمر كله
  فیجدوا أنفسهم أمام الدیان، وقد أعدوا لأنفسهم طریق الهاویة أو جهنم الأبدیة.

  نعم، أیها الطوباوي، لقد أسهبت في وصف مباهجهم. كیف تعلن الآن أنهم في لحظة
یهبطون إلى الهاویة، إلاَّ لأن كل هذا الزمن الطویل لحیاتهم الحاضرة یُعرف أنه لیس 

 إلا لحظة عندما تبلغ إلى النهایة. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. إساءة الأشرار للخیرات 3
 فَیَقُولُونَ الله: ابْعُدْ عَنَّا.

 ].14وَبِمَعْرِفَةِ طُرُقِكَ لاَ نُسَرُّ [
یسيء الأشرار استخدام كل ما وُهب لهم من غنى أو سلطة أو نجاح، ویبلغ بهم 

". یقولون الله: أبعد عناالأمر إلى تحدي االله نفسه ورفض الوصیة. یفزعون من حضرة االله. "
لا یریدون أن یزعجوا أنفسهم بأنهم تحت عینیه، ولا یودون أن یصدهم الخوف منه عن 
تفكیرهم. یشعرون بأنهم لیسوا في حاجة إلیه، ویرفضون معرفته التي لا یجدون فیها أیة 

وهذه هي الدینونة أن النور مسرة، إذ معرفته توبخهم على تمردهم  وكما یقول السید المسیح "
قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شریرة. لأن كل 

). 20-19: 3 (یو من یعمل السیئات یبغض النور، ولا یأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله"
 عني... لأني لا أعرفكم" (مت واوفى یوم الرب یهبهم الرب سؤل قلوبهم، إذ یقول لهم: "أبعد

فمن لا یحتمل رؤیة االله بالإیمان هنا في هذا العالم، لن یقدر أن یحتمل رؤیته  ).41: 25
 العرش"  الجالس علىفي یوم الدین. "یقولون للجبال أسقطي علینا، وللآكام غطینا من وجه

. )10: 12(زك  " الذي طعنوه وینوحون علیهيّ ). "ینظرون إل30: 23؛ لو  8: 10(هو 
هى أن یلتقي معه وجهًا لوجه ـیتهلل كل كیان المؤمن الحقیقي برؤیة ذاك الذي اشت

، أما الشریر فلا یحتمل البقاء أمام االله، بل تُخرجه أعماله إلى الظلمة )12: 13 كو 1(
الخارجیة. 

لا یُسر الأشرار بمعرفة طرق االله، ولا یُسر االله بطرق الأشرار. فإن الظلمة لا 
لأنه أیة خلطة للبرَ والإثم؟ تطیق النور، والنور لا یُسر بالظلمة. وكما یقول الرسول بولس: "

 )14: 6 كو 2وأیة شركة للنور مع الظلمة؟" (
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 "!فإن  لا یجسر حتى الأغبیاء أن یقولوا هذا بالكلام، ومع هذا "فیقولون الله: أبعد عنا
 فإن الذین یمارسون أعمالاً "أبعد عنا". كل الأشرار یقولون الله بسلوكهم لا بكلماتهم:

یمنعها االله القدیر ماذا یفعلون سوى أنهم یغلقون أنفسهم ضد القدیر؟ كما أن التفكیر في 
وصایاه هو دخول الله في الإنسان، هكذا مقاومة وصایاه هي إبعاد االله عن السكنى في 

 القلب...

، الأمر هكذا: إنهم لا یبالون أن یطلبوا معرفته.  "فإننا لا نُسر بمعرفة طرقك"
یقول الحق: "وأما ذلك العبد الذي یعلم إرادة سیده، ولا یستعد، ولا یفعل إرادته، 

: 12فیُضرب كثیرًا، ولكن الذي لا یعلم ویفعل ما یستحق ضربات یُضرب قلیلاً " (لو
 أقل ون). یختار البعض ألا یعرفوا ما ینبغي أن یفعلوه، ویحسبون أنهم یُضرب46-47

إن كانوا یجهلون ما ینبغي أن یفعلوه.  
لكن أن لا یعلم شيء، وأن یختار الإنسان ألا یعلم شيء آخر. فإن البعض 

یریدون أن یعلموا لكنهم غیر قادرین، هؤلاء لا یعلمون. أما الذي یُبعد أذنه عن صوت 
الحق حتى لا یعْلَم، فمثل هذا لیس في جهلٍ بل هو مستخف. 

 االله هو السلام، طریق االله هو التواضع، طریق االله هو طول الأناة. "طریق"الآن 
. أنهم یتشامخون في "لا نُسر بمعرفة طرقك"لكن الأشرار لا یبالون بهذا كله، ویقولون: 

 فإنهم یطمعون فیها. إنهم ،كبریاء في هذه الحیاة. أنهم مُبتلعون بالكرامات حتى یقتنوها
 یتجاهلون طرق االله في أفكار قلوبهم.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  الجالس في الظلمة في اللیل لا یجري وراء نور الشمس مادام لا یراها. ولكن حین یحل
 الفجر ویبدأ بهاء الشمس یشرق علیه للحال یتبع نورها.

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ) ٍهذا ما 12: 13 كو 1"فإننا ننظر الآن في مرآة، في لغزٍ، لكن حینئذ وجهًا لوجه .(
یراه فعلاً الملائكة الذین یُدعون ملائكتنا. إنّهم ملائكتنا بمعنى أنه ما أن نخلص من 

قوة الظلمة، حتى ننال عربون الروح وننتقل إلى ملكوت المسیح، فنبدأ ننتسب 
. Ïللملائكة

1 City of God, 22:29. 
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القدیس أغسطینوس  

، مَنْ هُوَ الْقَدِیرُ حَتَّى نَعْبُدَهُ 
 ].15وَمَاذَا نَنْتَفِعُ إِنِ الْتَمَسْنَاهُ ! [

من هو القدیر حتى نعبده؟ وماذا في جسارة غیر لائقة یحتجون علیه قائلین: "
) 2: 5" یتشبهون بفرعون القائل: "من هو الرب حتى أسمع لقوله؟" (خر ننتفع إن التمسناه؟

نه في نظرهم لا ینفع في شيء، أیرون في االله شخصیة مجهولة ینسب البعض له القدرة مع 
لذا لا یریدون أن یكون له شأن بهم، ولا هم لهم شان به. 

حملِ، أو كنوعٍ من العبودیة الشاقة، إذ الیتطلعون إلى العبادة كواجبٍ سقیم 
" ینظرون أنهم سادة أقویاء مقتدرون لا یقبلون الخنوع الله: "لماذا قال حتى نعبده؟یتساءلون: "

). 31: 2شعبي قد شردنا (نحن أسیاد)، لا نجيء إلیك بعد" (إر 
-13: 3" (مل عبادة االله باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره...یقولون: "

)، فلا حاجة للالتجاء إلى االله، فإن الصلاة في نظرهم لا نفع لها، بل هي مضیعة 14
للوقت والطاقة. 

قد یدرك الأشرار بفكرهم قدرة االله، ویعرفون إمكانیة عمله في حیاة البشر، لكن 
خلال تمتعهم بالملذات الجسدیة وانشغالهم بمباهج العالم یسكِّنون ضمائرهم بالادعاء أن االله 

جز عن ع ولا یدرك حقیقة احتیاجاتهم، فیظهر كمن هو في ضعفٍ و،یتجاهل البشریة
مساندتهم. هذا ومن جانب آخر فإن الوقت بالنسبة لهم ثمین لجمع ثروات ونوال كرامات 

 هذا ویتذمرون لأن موضوع حبهم. كل عبادة الله – في نظرهم – هي مضیعة للوقت. زمنیة
االله كثیرًا ما یؤجل استجابة طلباتهم حتى یهبهم ما هو حسب فكره الإلهي أن یقتنوه هو، 

خالق كل العطایا والخیرات. 

  إذ یتوجه ذهن الإنسان ببؤس نحو الخارج، ینغمس في ملذات الأمور الجسدیة، فلا
یعود إلى أعماقه، ولا یقدر أن یفكر في ذاك الغیر منظور... هكذا مكتوب: "قال 

 )... 1: 53؛ 1: 14الجاهل في قلبه، لیس إله" (مز 

 بالأكثر زملاءهم المخلوقین اكثیرًا ما یحدث أن یجعل الناس هدفهم أن یخدمو
الذین یرونهم بالبصر الجسدي عن أن یخدموا االله الذي لا یرونه. فإنهم في كل ما 

یفعلونه، یمتدون إلى حیث تبلغ عیونهم، وإذ لا یستطیعون أن یبلغوا إلى االله بعیونهم، 
 إما یستخفون بتقدیم الولاء له، أو إذا ما بدأوا في ذلك یمتلئون قلقًا...
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ولكن عندما ینسحب من أمامهم ما هو منظور... فإن أعین الجسد بالحق تكون 
مفتوحة لكنهم لا یقدرون أن یروا أو یدركوا... یذهب عنهم الإحساس بالصبر، لأن 

 أن تي اعتادت الةالساكن فیهم قد تركهم، وبقي بیت الجسد فارغًا. الروح غیر المنظور
.  ترى خلال نوافذ الجسد قد رحلت

لهذا فإن الأمور غیر المنظورة أفضل من المنظورة. یلیق بكل الجسدیین أن یبلغوا 
جل أنفسهم، وبسلم التأمل یصعدون إلى االله. إنه هو االله في كونه یبقى أإلى قرارٍ من 
 ویستمر السامي حیث لا یمكن إدراكه. لكن یوجد البعض الذین لا ،غیر منظورٍ 

یشكون في أن االله موجود، وأنه لا یمكن إدراكه، لكنهم یطلبون منه ولا یطلبونه هو، 
إنما یطلبون عطایاه الخارجیة. 

ن لم یكن االله نفسه هو موضوع إ. أثناء الصلاة "وماذا ننتفع إن صلینا إلیه"
یشتاق االله أن یكون هو نفسه المحبوب طلبتنا، یضطرب الذهن للحال في الصلاة... 

أكثر من الأمور التي خلقها، وأن تُطلب الأمور الأبدیة لا الأمور الوقتیة. كما هو 
 ).33: 6مكتوب: "اطلبوا أولاً ملكوت االله وبرَّه، وهذه كلها تُزاد لكم" (مت 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 هُوَذَا لَیْسَ فِي یَدِهِمْ خَیْرُهُمْ .
 ].16لِتَبْعُدْ عَنِّي مَشُورَةُ الأَشْرَارِ [

إنما یظنون أنها من صنع لن یقبلوا الإیمان بأن ما في أیدیهم هو هبة االله لهم، 
أیدیهم، وثمرة تعبهم وذكائهم وتخطیطاتهم. بهذا یغلقون قلوبهم على إخوتهم المحتاجین، 

 بما لدیهم نحاسبین أن العطاء لهم هو سلب لممتلكاتهم، وتبدید لما جاهدوا فیه. یتمسكو
. حتى لا یضیعون الخیرات من أیدیهم

  لكن   خطیة مادام لا یسلب الفقیر مادیًا.ة لا یرتكب أي أنهعادة  الغنيالإنسانیتخیل
تكمن خطیة الغني في عدم مشاركته ثروته مع الفقیر. احتفاظ الغني بكل ثروته یعني 

هو ملك  فكل الغنى من االله،هو أن  يحقیقالوالسبب  في الواقع ارتكاب نوعٍ من السرقة.
الجمیع بالتساوي... والدلیل على ذلك یحیط بنا في كل مكان.  

.  والأدغال الأشجارنظر إلى الفاكهة النضرة التي تنتجها اُ 
 هكذا.  ا وفیرً انظر إلى التربة الخصبة التي تعطي كل عام حصادً اُ 
نظر إلى العنب الحلو على العناقید الذي یمنحنا الخمر لنشربه...  اُ 
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 نهم یمتلكون الكثیر من الأراضي حیث تنمو الثمار والحبوب،أ الأغنیاء يربما یدَّع
واجب الأغنیاء أن یشاركوا كل حصاد في یجعل البذرة تنبت وتنضج. ذلكن االله هو ال

 .Ï له احتیاجن ومع كل م،أرضهم مع كل من یعمل فیها
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

ت الاتجاه، أما أیوب فیعلن: افیسلكون في ذوأصدقائهم یقدمون هذه الروح لنسلهم 
". لتبعد عني مشورة الأشرار"

. طول أناة االله علیهم 4
،  یَنْطَفِئُ سِرَاجُ الأَشْرَارِ مرةكَمْ 

، وَیَأْتِي عَلَیْهِمْ بَوَارُهُمْ 
 ].17أَوْ یَقْسِمُ لَهُمْ أَوْجَاعًا فِي غَضَبِهِ [

كم مرة إذ تحدث أیوب بإفاضة عن نجاح الأشرار في هذا العالم یعود فیسأل: "
" أما ترونه مرارًا كثیرة یشتعل حتى یتم احتراق شریط الاشتعال، وبعد ینطفئ سراج الأشرار؟

ذلك ینطفئ تلقائیًا؟ 
 بوارهم أو یقسم االله لهم أوجاعًا في غضبه؟ ألا ترون مكم مرة ترون أنه "یأتي علیه

أنه كثیرًا ما استمرت أفراحهم ورفاهیتهم حتى النهایة؟ 

 ه، وفي كامل سیادته على إرادته، له نفس ممتلئة كما تیموت البار وهو في قوة بساط
كان في رغد العیش، تفوح منه العطور الذكیة یختم حیاته ن من مروجٍ . أما الخاطي وإ 

في مرارة نفسه، ویجتاز یومه الأخیر دون أن یأخذ شیئًا من الخیرات التي تنعم بها یومًا 
 .Ðما، لا یحمل شیئًا سوى أجرة شره

  یجیب القدیس أیوب: لا تظنوا أنكم سعداء وأنتم منغمسون في الملذات، لأن ضربات
. إنه یعطي ضوءً إلى زمنٍ، سراج الأشرار ینطفئ"االله لم تحل علیكم في هذه الحیاة. "

ابي مثل هؤلاء الناس لأنهم یمارسون حلكنه لا یحمل نورًا أبدیًا. وبالرغم من أن العالم ي
)، لكن عادة ما تحل لحظة التحول 30: 14إرادة االله صاحب السلطان على العالم (یو 

في الأحداث، حیث تأتي الأحزان من قبل غضب السماء وسخطها، حیث یُغربَلْ 

. ترجمة الدكتورة نورا العجمي ˺
2 Duties of the Clergy 1:12:4. 
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. یُغربل الظالمون كالقشٍ، والأبرار كحنطةٍ . التفتوا إلى الرب كالتبن قدام الریح"الأشرار "
القائل لبطرس: "هوذا الشیطان طلبكم لكي یغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك 

 .Ï)32: 31: 22لكي لا یفنى إیمانك" (لو 

القدیس أمبروسیوس 
یعتز المؤمن بكلمة االله بكونها السراج الذي ینیر له الطریق، حیث یعبر خلالها 

إلى حضن الآب لیتمتع بالأمجاد على مستوى أبدي. أما الشریر فیرى في الغنى أو السلطة 
 یضلله ا مملكة النور، بل سراجً  إلىأو التمتع بالملذات الجسدیة سراجه الذي یدفع به لا

ه حتى الشیطان یظهر كملاكٍ إنویدخل به إلى مملكة الظلمة. وكما یقول الرسول بولس 
 لعله یأسرهم تحت سلطانه، فیصیروا أبناء ظلمة. ، لیخدع المؤمنین،منیرٍ 

لكن خداعات عدو الخیر لن تثبت أمام رجال الإیمان بل تتبدد، كما ینطفئ 
السراج! 

  له مثل سراج عظیم بالنسبة للنور، بالنسبةغالبًا ما یظن الشریر أن الموارد الأرضیة 
 لكن إذ یحل به الدمار یفقد الغنى الذي أحبه أكثر من نفسه.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

یحِ  ، أَوْ یَكُونُونَ كَالتِّبْنِ قُدَّامَ الرِّ
وْبَعَةُ [  ].18وَكَالْعُصَافَةِ الَّتِي تَسْرِقُهَا الزَّ

 حدیثه عن نجاح الأشرار أنهم بالحق ناجحون، فهم كالتبن يیرى أیوب أنه لا یعن
قدام الریح، وكالعُصافة التي تسرقها الزوبعة. أنهم تافهون یفقدون كل قیمة، مهیأون للدمار، 

فیتعرضون له في عز مجدهم وسطوتهم. 

  ضابطٍ أو مُقاومٍ لأعماله كمن لیس له منحین یُرى الشریر في قوة، وحین یكون 
 یحسبه الضعفاء كالصابورة (ثقل یستخدم لموازنة السفینة أو المنطاد). وأنه ،العنیفة

"یكون الأشرار متأصل في هذا العالم. ولكن إذ یأتي الحكم الحازم من قبل الدیان، 
حیاة الإنسان الشریر في عیني كالتبن قدام الریح"... "وكالرماد الذي تنثره الزوبعة". 

خضر إلى لحظة، لكنه یُرى كمن قد تبدد بالحكم أالقدیر مثل الرماد، هذا الذي قد یبدو 
الإلهي، یُترك جانبًا للاحتراق الأبدي. هذا الرماد تبدده الزوبعة. في هذا "یأتي إلهنا ولا 

1 St. Ambrose: The Prayer of Job and David, 5: 17, 18. 
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 ).3: 50یصمت. نار قدامه تأكل، وحوله عاصف جدًا" (مز 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 هو بعینه ،الریح الذي لا غنى للأشجار عنه لكي تتعمق جذورها وتكثر ثمارها

الذي یبدد التبن وینثر العصافة، فلا یكون لها موضع استقرار. فما یبني المؤمن یحطم 
الشریر. 

شیر إلى الروح القدس، فإن الروح القدس الذي به یتحقق میلاد ت الریح تإن كان
 بالحق أیقونة المسیح، االمؤمنین كأبناء الله في میاه المعمودیة، وبه یتجددون حتى یصیرو

هو نفس الروح القدس الناري الذي لن تقدر أشواك الخطیة أن تقف أمامه، بل تحترق! 

 اَاللهُ یَخْزِنُ إِثْمَهُ لِبَنِیهِ .
 ].19لِیُجَازهِِ نَفْسَهُ فَیَعْلَمَ [

أحیانا یترك االله الأشرار ینجحون، لكنهم یورثون الفشل لنسلهم. فیرث البنون مع 
الثروة التي نشأت عن الظلم والإثم اللعنة والدمار. 

ربما یتساءل البعض: وما ذنب الأبناء لیرثوا عن آبائهم الشرور المحزنة؟ 
 االله لیس بظالمٍ، فلا یعاقب الأبناء من أجل شرور آبائهم. فإن النفس التي أولاً :

تخطئ هي تموت. إنما أراد االله توبة الآباء لیخزِنوا لأبنائهم البرّ الإلهي. فلا ننكر ما لحیاة 
ل الآباء من أثر على أولادهم، لكن بعض الأشرار كان أولادهم قدیسین، فصارت أكالي

م في الشر، بل قبلوا االله أبًا لهم، یسلكون بروحه هعظیمة، لأنهم لم یكملوا مكیال آبائأبنائهم 
بائهم علة دینونة آن، فصارت قداسة حیاة ي وُجد أبناء أشرار عن آباء قدیساالقدوس. وأیضً 

بالأكثر. 
 یهدد االله الأشرار بما سیحل بأبنائهم بسبب شرورهم، لأن غالبًا ما لا یبالي ثانیًا:

الإنسان بما سیحل به قدر ما یحزن بشدة على ما یحل بأبنائه. وكأن هذا التهدید غایته توبة 
الآباء خشیة هلاك أبنائهم. 

  نه مكتوب: "مفتقد إثم الآباء في الأبناء، وفى أبناء الأبناء في الجیل أنحن نعرف
). وأیضًا مكتوب: "ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على 7: 34الثالث والرابع" (خر 

أرض إسرائیل، قائلین: الآباء أكلوا الحصرم، وأسنان الأبناء ضرست. حي أنا یقول 
السید الرب: لا یكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائیل. ها كل النفوس هي 

). 4-2: 18" (حز نفس الأب كنفس الابن كلاهما لي. النفس التي تخطئ تموتلي. 
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هكذا في هاتین العبارتین بالرغم من الاختلاف في المعنى، لكن ذهن المستمع یجب أن 
یتعلم البحث بعنایة فائقة طریق التمییز. لقد ورثنا الخطیة الجدیة عن والدینا، فإن لم 
نُحل منها بنعمة العماد، نحمل معنا خطایا آبائنا أنفسهم، متطلعین على أننا لا نزال 

 واحدًا معهم...

على أي الأحوال هذا یمكنه فهمه بطریقٍ آخر أیضًا، أن من یتمثل بطریق الشر 
اذي لأبیه الشریر، یرتبط بخطایاه أیضًا. وأما من لا یتبع شر والده، فإنه لن یتحمل 
ثقل عصیانه. بهذا فإن الابن الشریر من الأب الشریر لا یلتزم بخطایاه فحسب التي 
أضافها بل أیضًا بخطایا أبیه، إذ مارس أعمال أبیه الشریرة، هذه التي یعلم أن االله 

غاضب علیها. إذ لم یخشَ أن یضیف إلیها شروره هو... لهذا بحق قیل: "حتى الجیل 
الثالث والرابع". فإنه یمكن حتى الجیل الثالث والرابع أن یشهد الأبناء لحیاة الآباء 
 ویتمثلون بها، فتمتد النقمة حتى إلى الذین یشهدون على ما یتمثلون به لضررهم.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، لِتَنْظُرْ عَیْنَاهُ هَلاَكَه
 ].20وَمِنْ حُمَةِ الْقَدِیرِ یَشْرَبْ [

تنفتح بصیرته على مراحم لم لقد أغلق الشریر عینیه عمدًا كي لا یرى نعمة االله و
االله، فملأ كأسه بتمرده وعصیانه. 

كثیرًا ما یغمض الشریر عینیه عما سیحل به أو بنسله بسبب شروره، لكنه حتمًا 
سیفتح عینیه في یوم الرب لیرى هلاكه الأبدي حال علیه. إنه سیشرب من غضب القدیر. 

هذا هو نصیب كأسه الذي ملأه في أیام غربته في العالم. 

  لو كان الإنسان أثناء وجوده في هذه الحیاة یرغب في فتح عینیه على خطیته لما كان
أما من یحول عینیه هنا عن رؤیة إثمه فلا یقدر "یشرب من غضب القدیر". فیما بعد 

 أن یتجنب حكم الدینونة.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
یدعونا االله بكل وسیلة أن نتمتع باستنارة الروح القدس، فتنفتح أعیننا لنرى الشرور 

تي أفسدت كیاننا، في الوقت الذي فیه ننعم برؤیة عمل االله الفائق لغفران خطایانا والتمتع لا
بالاتحاد معه. 

 إن نظرنا هلاكنا ونحن بعد في هذا العالم نهرب إلى االله نفسه الذي وحده قادر 

  

196



 والعشرون  الأصحاح الحادي–أیوب 

یملأ كأسه بالغضب فأن یحفظنا من الغضب الأبدي. أما من لا یرید أن یدرك حقیقة شروره 
الإلهي لیشرب منه في یوم الرب العظیم. 

، فَمَا هِيَ مَسَرَّتُهُ فِي بَیْتِهِ بَعْدَهُ 
 ]21وَقَدْ تَعَیَّنَ عَدَدُ شُهُورهِِ؟ [

إن كان أیوب قد أفاض في الحدیث عن رخاء بعض الأشرار ونجاحهم، لكنه 
ن امتد كل أیام حیاة الشریر التي هي لیست ألا عدة إیوضح ماذا یكون هذا النجاح حتى و

. شهور، فیفتح عینیه فجأة وإذا به یسقط تحت الغضب الإلهي
ظهر لنا السید المسیح كیف انزعج على أهل بیته وهو في أفي مثل الغني ولعازر 

الهاویة عندما أدرك أن كل الخیرات التي تمتع بها في أیام حیاته على الأرض تعجز عن 
). 28-25: 16أن تبل لسانه. وتضاعف حزنه وهو یدرك أن أخوته الخمس سیتبعانه (لو 

 أن الشریر حتى في العالم العتید لا ینسى بیته، البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
خوته إفقد أخبرنا السید نفسه عن الغنى الذي رفع عینیه وهو في الهاویة یطلب من أجل 

  تنفع أهل بیته بعد، إذ ضاعت الفرصة منه.هذه الطلبة). لكن لم تعد 28: 16 (لو ةالخمس

عملنا كحاملي الرب یسوع – ینبوع الفرح – في داخلنا، أن نفرح ونتهلل ونكون 
 ، ویفرح كثیرون،علة مسرة بیوتنا. فإن كنا نفرح هنا بمسیحنا الساكن فینا تفرح السماء بنا

فنكون كأعضاء في أسرة شبه سماویة سمتها الفرح الحقیقي. عندئذ حتى بخروجنا من العالم 
لا نكف عن أن نطلب لأجل مسرة بیوتنا. هذا ما نلمسه عملیًا حیث نرى قدیسین یطلبون 

في الفردوس من أجل فرح العالم كله برجوعه إلى االله، وتمتعه بالفرح الإلهي. 

. الأشرار والعنایة الإلهیة 5
، أَااللهُ یُعَلَّمُ مَعْرِفَةً 

 ]22وَهُوَ یَقْضِي عَلَى الْعَالِینَ؟ [
لیس من إنسان یقدر أن یدرك معرفة االله دیان السماء والأرض، الذي یدین 

الملائكة الساقطین والبشر في یوم الدین. أحكامه أبعد ما تكون عن الفحص وطرقه عن 
ن كان شریر ما ینجح هنا حتى ولو امتد نجاحه كل أیام إالاستقصاء. هو وحده الذي یحكم 

إذ نعجز عن إدراك  حیاته أو یفشل. بحكمته الإلهیة یدبر ما لا یستطیع إنسان أن یدركه.
رفة االله وحكمته وخطته لیس لنا أن نحكم على إنسانٍ ما أنه بار أو شریر من خلال ما عم
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هم بیحل به من متاعب أو ما یتمتع به من بركات زمنیة. عوض الحكم على إخوتنا نح
توبتهم، حتى یهبنا االله معهم التوبة لأجل ونصلي من أجلهم لبنیانهم الروحي ونموهم، وأیضًا 

الصادقة والنمو الروحي الحقیقي. 

  أحكام االله القدیر علینا غایة في السریة ولیست بظالمة. لكن إذ رفعنا أعین أذهاننا إلى
العلویات نرى بأعیننا (الداخلیة) أنه لیس لدینا ما نشكو به بخصوص العدالة. فإن االله 
القدیر یمیز استحقاقات الملائكة، أقام بعضًا منهم لیسكنوا في نورٍ أبدي بدون سقوطِ، 

والآخرون سقطوا بإرادتهم من الثبات في علوهم، وانحدروا إلى سخط الدینونة الأبدیة... 
نه یدبر كل الأمور الخاصة بنا أنه یفعل أمورًا عجیبة فوق مستوانا، وواضح بالتأكید إ

 بمعرفة.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 هَذَا یَمُوتُ فِي عَیْنِ كَمَالِهِ .
 ].23كُلُّهُ مُطْمَئِنٌّ وَسَاكِنٌ [
بالرغم باطلٍ  ومجدٍ  زمنيٍ ن كان الإنسان یموت في سلامٍ إاالله وحده الذي یحدد 

 كلیهما یلتقیان  أنلام مُرة وتعاسة وشقاء، معآمن إصراره على خطایاه، وآخر یموت في 
معًا في الظلمة الخارجیة. 

یموت شریر وهو في عین كماله أو في ملء قوته، لم تضعف قوته بسبب قد 
". بكلیته هو في راحةٍ وسلامٍ، لا یخشى الموت كله مطمئن وساكنمرضٍ أو شیخوخةٍ، "

لأنه لا یفكر فیه ولا ینتظره. 
لقد جاء كلمة االله متجسدًا، وحلّ بیننا لیهبنا سلامه الحقیقي وعربون المجد الذي 
أعده لنا منذ تأسیس العالم. هذا السلام وهذا المجد هما وحدهما یُشبعان النفس. أما سلام 

العالم المزیف ومجده الباطل فیخدعان الإنسان، لكن إلى لحظة ویزولان. 
هنا یلیق بنا أن نطلب استنارة الروح القدس حتى نمیز نوع السلام الذي نحن فیه، 

إذ توجد أنواع كثیرة من السلام. 
 لیس :السلام الذي یخدع الأشرار، حیث یشربون الإثم كالماء، وفي استهتار یقولون .‌أ

 .)32: 15 كو 1( ننا غدًا نموت"فإلنأكل ونشرب "فإله، ولا دینونة ولا أبدیة. 
 السلام الذي ینبع عن صداقات ومشاركة للآخرین، كمشاركتنا لأحبائنا في مناسباتهم  .‌ب

المفرحة والمحزنة، لكن لا یشغلنا خلاص نفوسهم ونفوسنا. هذا السلام مؤقت. عن هذا 
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). وكأنه یقول: سلامكم هذا 27: 14 یوالسلام یقول السید المسیح: "سلامًا أترك لكم" (
 ما یتقدس بسلامي الذي أهبكم إیاه.  بل أتركه لكم لكي،لا أنزعه عنكم

). هذا 27: 14ج. السلام الإلهي الذي وعدنا به السید المسیح: "سلامي أنا أعطیكم" (یو 
السلام، الذي هو عطیة إلهیة، نتمتع به خلال شركتنا معه، وحلوله في وسطنا، 

ومرافقتنا الدائمة خلال رحلة حیاتنا. "ها أنا معكم كل الأیام وإلى انقضاء الدهر" (مت 
28 :20 .(

، أَحْوَاضُهُ مَلآنَةٌ لَبَنًا
 ].24وَمُخُّ عِظَامِهِ طَرِيٌّ [

یة بالمخ". وجاءت في ترجمة ریترجمها البعض "ثدیاه ملآنان لبنًا، وعظامه ط
الیسوعیین "السمنة تكسو جبینه، وتسقي مخ عظامه". بمعنى أنه في صحة جیدة، قوي 

البنیة، لا یبالي بشيءٍ سوى أن یحیا سنوات طویلة في فرحٍ وسرورٍ . آماله عریضة في هذه 
الحیاة حتى یفاجئه الموت بغتة! لعلهم یتحدون الموت في داخلهم، كأنه لیس من نصیبهم. 
یتطلع أصدقاء أیوب إلیه كإنسانٍ فقد كل ما یملكه من غنى وكرامة، ویحسبون 

 عن شره، یظنون أنه في عوز داخلي شدید وفراغ لن یمتلئ. أما هو فیرى ا أكیدً اهذا مؤشرً 
ي) مملوءة لبنًا، ثدأشرارًا كثیرین أغنیاء وأصحاب سلطة وكرامة زمنیة، یحسبون صدورهم (ال

أي أشبه بالأم التي بین یدیها رضیع تقدم له من لبنها، وأن عظامهم مملوءة حیویة لن 
ن الغنى عیتطرق إلیها الجفاف. هذه المشاعر التي تسیطر على مثل هؤلاء الأشرار تصدر 

 ویكتشفون أنهم كانوا في حلمٍ ، حیث یأتي الدیان،المؤقت والكرامة الباطلة، لكن إلى لحظة
قد تبدد. و

شتان ما بین اللبن الصادر عن الغنى المؤقت والعظام التي تبدو مملوءة قوة 
وحیویة بسبب الكرامة الزمنیة، وبین اللبن غیر الغاش الذي یقدمه االله لأولاده، حیث 

 فیكون ،یرضعون النفوس بكلمة االله الواهبة الحیاة، وبالعظام القویة التي تقدمها نعمة االله
ها ریاح هذا العالم! عالمؤمن أشبه بالصخرة الثابتة التي لن تزعز

 فكما أن السمنة تنشأ عن كثرة ].24، وعظامه مرطَّبة بالمخ" [ة"أحشاؤه ملآنة سمن 
ل الذهن یسمن بكثرة الغنى، جعالطعام، هكذا الكبریاء عن فیض الخیرات، هذه التي ت

 ...ةٍ عجرفببینما روحه 
، ویطلبون أن یُمجدوا، ه لیس لهم غنى في هذا العالم، لكنهم یشتهونأناسیوجد 
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بالرغم من عجزهم عن نوال ما یشتهونه في هذا العالم. بینما لیس لدیهم مادة (غنى) 
ساندتهم، لكن بشهواتهم الشریرة یعلن ضمیرهم عن جُرمهم في عیني مولا كرامة ل

 بقلبٍ متعجرف. لذلك قیل بحق: يالدیان... لاحظوا أنه لذات السبب كیف یفرح الغن
]. 26"كلاهما یضطجعان في التراب، والدود یغطیهما" [

أما الطوباوي أیوب فلم یتكبر حین كان لدیه الغنى، ولا اشتهاه بقلقٍ عندما أُخذ 
  لم یهلك بسبب الخسائر الخارجیة.، كمامنه

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،وَذَلِكَ یَمُوتُ بِنَفْسٍ مُرَّةٍ 
 ].25وَلَمْ یَذُقْ خَیْرًا [

فیلتقي مع من قضى لحظة عبوره في هذا ، یموت آخر بعد الآم مریرة وحالة تعسة
العالم في غنى وأمجاد زمنیة. لا یستطیع الغنى ولا المجد، كما ولا الألم أن ینقذ الأشرار في 

ذلك الیوم، ماداموا لم یرجعوا إلى الرب. 
خر نسمة لهم في هذا آإن كان االله قد سمح لبعض الأشرار بالبركات الزمنیة حتى 

 ویتمتعوا بالشركة معه. ، إنما لكي یقدموا ذبیحة شكر لواهب العطایا، ویرجعوا إلیه،العالم
شتاق إلى ت إنما لكي لا تلتصق نفوسهم بمحبة الزمنیات وبالآلام،وإن كان یسمح لآخرین 

 ویتمتعوا بالمجد الذي أعده لمحبیه. لكن للأسف كثیرون لا ینتفعون ،العبور إلى االله
مون بالآلام! لبالعطایا ولا یتع
ولاد االله فإن البركات الزمنیة تسندهم في تقدیم ذبائح شكرٍ لا تنقطع، بالنسبة لأأما 

والآلام تزكیهم في قبولهم إیاها كشركة آلام مع مخلصهم. 
 

، كِلاَهُمَا یَضْطَجِعَانِ مَعًا فِي التُّرَابِ 
 ].26وَالدُّودُ یَغْشَاهُمَا [

في القبر یلتقي الأصحاء مع المرضى، والأغنیاء مع الفقراء، فإن مات شریر في 
قصر وآخر في كوخٍ یلتقیان معًا مع جماعة الموتى، ویكون نصیبهما هو ثمر شرهما، الدود 

الذي لا یموت والنار التي لا تُطفأ. 

 الحزن إلى الفرح. هكذا لا من ویل النفس البارة یعبرمرح الأشرار یعبر إلى الویل، و 
یلیق بالغنى أن یرفع النفس ولا بالفقر أن یربكها. لم یتقبل الطوباوي أیوب وسط 
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الأضرار المادیة أفكارًا مؤذیة، أما الذین احتقروه وهو تحت ضربة العصا فقد انتهرهم 
 ].27 [هوذا قد علمت أفكاركم..."قائلاً : "

  كیف یمكن للخسائر الخارجیة أن تؤذى ذاك الذي لم یفقد ذاك (الإله) الذي أحبه في
 داخله؟

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. الأشرار والهلاك الأبدي 6
، هُوَذَا قَدْ عَلِمْتُ أَفْكَارَكُمْ 

 ].27وَالنِّیَّاتِ الَّتِي بِهَا تَظْلِمُونَنِي [
یعود مرة أخرى فیعاتب أیوب أصدقاءه قائلاً لهم إنه یعلم بأنهم متمسكون بآرائهم، 
خاصة أن الأشرار حتمًا تلاحقهم النكبات. یقول أیوب لأصدقائه: لقد علمت أنكم لا تتفقون 

معي، وعلمت نیتكم من جهتي، فإنكم تتحاملون عليّ، فكیف یمكنني أن أقنعكم وأنتم 
 أدرك أیوب من خلال كلماتهم ما في قلوبهم، وشعر أن الحوار معهم غیر مجدٍ .مغرضون؟ 

 ] "وكما هو مكتوب: "لأن ].27"هوذا قد علمت أفكاركم، والنیات التي بها تظلمونني 
)... لكن 11: 2 كو 1 الناس یعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فیه" ( مِنْ مَنْ 

روح الإنسان یكون غیر معروفٍ للغیر إن لم یظهر بالكلمات أو الأعمال. مكتوب: "من 
). بما یحدث في الخارج یُنظر إلى ما هو مخفي في 20: 7ثمارهم تعرفونهم" (مت 

الداخل. هكذا أیضًا بحق قیل بسلیمان: "كما في الماء تتلألأ وجوه الناظرین، كذلك 
 )... 19: 27قلوب البشر واضحة للحكماء" (أم 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

؟ لأَنَّكُمْ تَقُولُونَ : أَیْنَ بَیْتُ الْعَاتِي
 ]28وَأَیْنَ خَیْمَةُ مَسَاكِنِ الأَشْرَارِ؟ [

كأنه یقول لهم: أنا أعلم أنكم ستجاوبونني قائلین: أین هو بیت المغتصب؟ أین 
خیمة الأشرار؟ وتقصدونني بالمغتصب كما تقصدون أبنائي بالأشرار. تحكمون عليّ بأني 

عاتي، وأولادي أشرار. 
إن نزعنا نیة أصدقاء أیوب الشریرة، ومحاولتهم المستمیتة لتشویه شخصیته، فإن 
ما یقولونه ینطبق فعلاً عن الطغاة العتاة المغتصبین. فإنهم وإن عاشوا كل أیامهم في غنى 
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 الذي أین بیت العاتي؟"وكرامة وسلطان، یموتون ویعودون إلى ترابهم. عندئذ بحقٍ یُقال: "
یظن أن العالم كله هو بیته المستقر، یسیطر علیه ویحكمه كصاحب بیت یعیش فیه إلى 

الأبد، لیس من یقدر أن یطرده منه، ولا من یهدم البیت. لقد مات طغاة عبر الأجیال كانوا 
في جهالة عاشوا في  یحسبون أنفسهم آلهة، لكنهم صاروا ترابًا، وانهدمت ممالكهم تمامًا.

غیر ثابتة، وها هي الخیام قد زالت، وزال سلطانهم معها.  العالم كما في خیامٍ◌ٍ 

  :إن أمعنا النظر في هذا، " ؟"أین خیمة مساكن الأشراریُقال عن الأشرار بعد موتهم
 تنكروا بأنه توجد مجازاة من قِبَل العدل الإلهي؟ الأول (البار) تغمر نهل تقدرون أ

 الأول بشهادة نفسه برئ من الذنب، والثاني مجرم. ذاك .السعادة قلبه، والثاني البؤس
ن علیه. من یقدر أن ینطق بالبراءة على يالإنسان سعید في رحیله من العالم، والثاني حز
" أین غطاء خیمته، تذكاره لن یوجدمن هو لیس ببريء في عیني ضمیره؟ یقول: "

). حیاة المجرم حلم. لا، حتى الراحة ذاتها التي للأشرار وهم یعیشون 28:21(راجع أي 
 .Ïم، إذا ینحدرون إلى جهنم وهم أحیاءحيجالي وهم، إنهم الآن في ههنا 

 بروسیوس أمقدیسال 

  الضعفاء یشتهون النجاح في غنى العالم، ویخشون الضربات كما لو كانت شرورًا غایة في
 الخطورة، یتعثرون بعقاب أولئك الذین یرونهم مضروبین.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 ]29"أفلم تسألوا عابري السبیل، ولم تفطنوا لدلائلهم؟" [
انه لیوم البوار یمسك الشریر، لیوم السخط یقادون. 

یعلم أیوب أن الحوار غیر مجدٍ مع أناس لا یحملون نیة صادقة ومخلصة، لهذا 
ن یسألوا أي إنسانٍ محایدٍ . اسألوا عابري الطریق، حسبما یكون هؤلاء. أهم بلطاي

)، فإن الأمر لا یحتاج حتى إلى 1: 5لم یقل اسألوا القدیسین كما قال ألیفاز (أي 
أن في تفق مع أیوب ت یةبشرال غیر متحیزٍ، فإن كل إنسانٍ خبرات القدیسین، بل یعرفه كل 

الخطاة لیس بالضرورة یلقون جزاءهم هنا، بل قد یرجأ إلى یوم الرب العظیم. "إذا زها 
 ).7: 92الأشرار فلكي یُبادوا إلى الدهر" (مز 

 أن یبحثوا عن أي شخصٍ یدرك ،ولعله یقصد بدعوته أن یسألوا أي عابرٍ للطریق

1 Duties of the Clergy, 1:12:44. 
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یاة الزمنیة كطریقٍ عابرٍ، فإن مثل هذا الإنسان حتمًا ینطق بالحق وبحكمة ححقیقة هذه ال
وفي إخلاص. إدراك الإنسان لحقیقة حیاته أنها عبور كما على قنطرة تهبه نظرة واقعیة 

للحیاة الزمنیة والحیاة العتیدة الأبدیة، فیكون حكمه في الأمور متزنًا وصادقًا! 

  الذي یحمل في ذهنه أن الحیاة الحاضرة بالنسبة له هي طریق  ذاك"ل"عابر سبيیدعوه 
 وطنًا. إنه یحسب أمرًا دنیئًا بالنسبة له أن یثبت قلبه في محبة الحال الحاضر تولیس

العالم بقلبه إلى  الأمور الوقتیة، بل أن یبلغ ةهداشنشغلاً بمالعابر، مشتاقًا ألا یستمر م
 الأبدي...

 یطلب مجد التأمل السماوي قال: "أمیل الآن لأنظر هذا المنظر موسىإذ كان 
). فإنه ما لم یسحب أثار قدمیه من محبة العالم لا یمكنه أن یفهم 3: 3العظیم" (خر 

الأمور العلویة. 
جل حزن قلبه لیكون موضع اعتبار قال: "یا جمیع عابري أ من إرمیاإذ توسل 

). فإن أولئك الذین لا 12: 1ن كان حزن مثل حزني" (مز إالطریق، تطلعوا وانظروا 
یعبرون خلال الحیاة الحاضرة كما لو كانت طریقًا، بل یظنونها وطنهم، لیس لهم خبرة 
لیروا بعیني الذهن حزن قلب المختارین. هؤلاء یتطلع إلیهم النبي لعلهم ینظرون حزنه؟ 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، مَنْ یُعْلِنُ طَرِیقَهُ لِوَجْهِهِ 
 ]31وَمَنْ یُجَازِیهِ عَلَى مَا عَمِلَ؟ [

یحمل الشریر نوعًا من الجسارة والجبروت، فلا یجد من یقف أمامه ویواجهه بشره، 
ولا من یعاقبه على أفعاله. فهو یخطئ ویغتصب وهو مطمئن. لیس من یوبخه ولا من 

)، إذ یحسبون أنفسهم فوق القانون، 22: 1یرعبه. یقول الحكیم: "راحة الجهال تبیدهم" (أم 
لیس من یقدر أن یواجههم بشرهم، ولا من یدفعهم نحو التوبة والرجوع إلى االله الحق. 

 أیوب تحول حدیثه عن الأشرار من صیغة ن أالبابا غریغوریوس (الكبیر)لاحظ 
ارة إلى البشر الذین صاروا أشبه ش في الجمع (الأشرار) إىالجمع إلى صیغة المفرد. فیر

لیس بكونه رأس ب لجسد إبلیس، وفي صیغة المفرد (الشریر) إشارة إلى إةبأعضاء كثیر
الأشرار. كما أن المؤمنین هم أعضاء جسد المسیح الرأس القدوس، هكذا الأشرار هم 

أعضاء جسد إبلیس الرأس الشریر! 
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 ] "بینما كان أیوب ]...31"من یستنكر طریقه لوجهه؟ ومن یجازیه على عمله؟ 
یتحدث عن كل الأشرار فجأة حول كلماته إلى رئیس كل الأشرار. فقد رأى في نهایة 

 الكتاب المقدس "ضد المسیح"، الذي هالعالم الشیطان یدخل في إنسان، هذا الذي یدعو
،  (غاشة)یرتفع متشامخًا، یسنده بسلطان كهذا بأن یرفعه بآیات وعجائب مظهرًا قداسة

 یقول: یة.ظهرالملا یمكن اتهامه بواسطة إنسان. بسلطان الرعب یوَّحد علامات القداسة و
البشریة یجسر وینتهره؟... لكن إیلیا   بمعنى مَنْ مِنمن یستنكر طریقه لوجهه؟""

 كل المختارین طریقه في وجهه، فیوبخ .وأخنوخ وحدهما یحضران للحال لتوبیخه
 وبینما هو متشامخ في الفكر یقاومون شره. وإذ هم یفعلون هذا ؛مظهرین استخفافًا

" من من یستنكر طریقه لوجهه؟بالنعمة الإلهیة ولیس بقوتهم الذاتیة، بحق یُقال الآن: "
یفعل هذا سوى االله الذي بعونه ینال المختارون سلطانًا لیقفوا أمامه؟ لأن الرب وحده له 

 بحق قیل عنه: "الذي الرب سیبیده بنفخة فمه، ویبطله بظهور .أن یفعل ذلك بقوته
 )...8: 2 تس 2مجیئه" (

 بحق من سوى الرب، الذي وحده سیجازي ذلك الإنسان "من یجازیه على عمله؟"
  على ما یفعله بدینونة أبدیة؟هالكال

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، هُوَ إِلَى الْقُبُورِ یُقَادُ 
 ].32وَعَلَى الْمَدْفَنِ یُسْهَرُ [

یعلم الشریر أنه سیموت حتمًا كسائر البشر، لكنه یُعد لنفسه العظمة حتى في 
موته، فیقیم نصبًا تذكاریًا على القبر الذي یعده لنفسه، ویهیئ لنفسه موكبًا جنائزیًا فخمًا. 
بینما یهتم كثیر من الأشرار بالكرامة الزمنیة حتى بعد عبورهم من هذا العالم، 
یهتمون بأجسادهم بعد موتها أو المقبرة أو إقامة تذكار لهم، إذا بالأبرار لا یشغلهم شيء 

سوى اللقاء مع العریس السماوي. یشتهون الانطلاق لیكونوا مع المسیح، هذا أفضل لهم من 
كل عملٍ مهما كان ذا قیمة. 

 ] "توجد في العالم ]...32"هو إلى القبور یُقاد، وعلى كومة الأجسام المیتة یسهر 
 حیث كومة الأجسام المیتة"ندرة للصالحین وجمهور من الأشرار. لهذا بحق قیل: "

 ورحب الطریق الذي یؤدي على الهلاك، ، جمهور الأشرار. "لأنه واسع البابىتشیر إل
). هكذا یسهر الشیطان على كومة 13: 7وكثیرون هم الذین یدخلون منه" (مت 
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 والعشرون  الأصحاح الحادي–أیوب 

 الأجسام المیتة، بممارسته خداعات شره في قلوب أبناء الهلاك.

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 حُلْوٌ لَهُ طِینُ الْوَادِي.
، یَزْحَفُ كُلُّ إِنْسَانٍ وَرَاءَهُ 
 ].33وَقُدَّامَهُ مَا لاَ عَدَدَ لَهُ [

إذ یشیر إلى ضد المسیح بكونه ممثلٍ لإبلیس الشریر، هذا الذي یقیم نفسه إلهًا في 
هیكل الرب، یراه أیوب أنه لیس إلا بالإنسان المائت الذي یصیر ترابًا ورمادًا.  

  من". یرى أیوب أن موته ورجوعه إلى التراب أفضل لهحلو له طین الواديبقوله "
حیاته، لأنه یغتصب المجد الإلهي، ویحسب نفسه خالدًا، ویتزعم حركة تمر واضطهاد 

لكنیسة السید المسیح.  
عداد الشریر كل شيء خاص بتحنیط جسمه وسكب الأطیاب إلعله یشیر هنا إلى 

 أنه لا یذكرطین الوادي المدفون فیه. لا یتعظ من الموت، وإلا له مع أنه لیس على جثمانه 
لیس بالشخص الوحید الذي یواجه الموت، إنما یسبقه أعداد لا حصر لها، ویأتي بعده كل 

إنسان، الجمیع یموتون دون استثناء. 

 ] "في هذا الموضع كلمة ].33"یجتذب كل إنسانٍ وراءه، وقدامه ما لا عدد له 
"إنسان" تعني من یتذوق الأمور البشریة... عدونا القدیم إذ یدخل في إنسان الهلاك، 

 یسحب كل الجسدانیین الذین یجدهم تحت نیر سلطانه.
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

ونَنِي بَاطِلاً    ،فَكَیْفَ تُعَزُّ
].  34وَأَجْوِبَتُكُمْ بَقِیَتْ خِیَانَةً؟ [

یختم أیوب حدیثه بالرجوع إلى استخدام صیغة الجمع، أي إلى الحدیث مع 
الأشرار. فما یحل بالشریر من هلاك ودمار لن یعفیهم من الدینونة. 

إن كان الأشرار یدَّعون الرغبة في تعزیة المتألمین، فتعزیتهم باطلة. 
یرفض أیوب حوارهم وبراهینهم لأنها تصدر عن قلوب غیر مخلصة، بل تحمل 

لرجوع إلى كي یتمتع باروح الخیانة للصداقة، ولأن مزاعمهم باطلة، إذ یركزون على توبته ل
حالة الرخاء التي كان علیها قبل حلول النكبات. 
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 والعشرون  الأصحاح الحادي–أیوب 

لا مجال للتعزیة متى صدرت من قلوبٍ لا تحمل حبًا! 
ه آلامًا، ل أن حوار هؤلاء الأصدقاء تسبب البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

وعوض تضمید جراحاته تزداد الجراحات. فمن جانت یتألم البار لعدم أمانتهم وإخلاصهم، 
لیس من أجل الاتهامات في ذاتها، ولكن من أجل عدم إخلاصهم، وخیانة الصداقة التي 

قامت بینه وبینهم. 
 ویشتهي خلاص الكل، فیجد رائحة الخطیة ،تتألم نفسه وتتمرر، لأنه محب للحق

التي للموت تفوح من أعماقهم. تئن نفسه على هلاكهم أكثر من مرارته على توجیه 
الاتهامات ضده! 

 ] "لم یستطع أصدقاء ].34"فكیف تعزونني باطلاً، وأجوبتكم تظهر أنها ضد الحق 
 الحق. عندما دعوه مرائیًا أو شریرًا نمووقايرهم احو يفالذین هؤلاء أیوب أن یعزوه، 

. فإن أذهان هجراحاتوارتكبوا جریمة خطیة الكذب، وبالتأكید أضافوا متاعب للبار، 
أن خطایا خداع الآخرین. قدر ما یدركون بقوة تتألم بسبب لحق ل الخاضعةالقدیسین 

 إن ارتكبهاهم بل وأیضًا إن ارتكبوها جریمة البطلان خطیرة، یكرهونها لیست فقط 
 ن. والآخر

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 21من وحي أیوب 

ترتعد نفسي لهلاك الأشرار! 
 

  كثیرون ینشغلون بالتساؤل: لماذا ینجح االله طریق الأشرار؟
   أما أنا فما یشغلني هو أبدیتهم! 

   نعم، قد ینجح الأشرار ویزدهرون، 
   قد یتمتعون بمناصب قوة! 

   یظنون أنهم في آمان، 
   وأنهم فوق كل قانون! 

   كل ما هو حولهم یهبهم طمأنینة وسلامًا. 
 
   ،نفسي تحزن لا لنجاحهم
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 والعشرون  الأصحاح الحادي–أیوب 

   وإنما لأنهم یهینون طول أناة االله وإمهاله. 
    یحسبون العبادة إضاعة لوقتهم وطاقاتهم. 

   حیاتهم لیست في ید القدیر.  
   لكنني أرى سراجهم ینطفئ فجأة. 

 
  ،یئن قلبي إذ یراهم كالتبن قدام الریح

   وكعصافة في وسط زوبعة! 
   تعبر أیامهم كلحظة عابرة،  

   تنهار خیامهم تمامًا. 
 
  تُرى كیف یقفون أمام كرسي الدینونة؟

   مساكین هؤلاء الذین فقدوا المجد! 
   یطلبون من الجبال أن تسقط علیهم، 

   ومن الآكام أن تغطیهم! 
   مع إرمیا النبي أصرخ: 
   جدران قلبي توجعني! 

  ذاب كالشمع في داخلي. 
  شروري تعطیني لذة وقتیة، یصحبها دمار لكل كیاني. 
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